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كورونا: الصين تتشدّد في إجراءات مواجهة موجة جديدة
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في العدد

فــي شمال  إغــاقــا  الصينية  السلطات  فــرضــت 
ــــاص،  ــخـ ــ الأشـ آلاف  ــرات  ــ ــــشـ عـ يـــشـــمـــل  الـــــبـــــاد، 
وقـــد طــالــبــت ســكــان الــعــاصــمــة بــكــن بــالــحــدّ من 
ي فيروس كورونا الجديد 

ّ
تنقاتهم بسبب تفش

ــرى، وذلــــك قــبــل مــائــة يـــوم مـــن انــطــاق  ــ مــــرّة أخـ
المدينة. وفي  دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 
إصابة   39 الــصــن  سجّلت  الأخــيــرة،  الحصيلة 
ــر مـــن مـــائـــة إصــابــة  ــثـ ــدة بـــكـــوفـــيـــد-19 وأكـ ــديـ جـ
خال الأسبوع الماضي، وترتبط تلك الإصابات 
ل مجموعة من السيّاح في الباد 

ّ
بمعظمها بتنق

بحسب مــا تــقــولــه الــســلــطــة. وعــلــى الــفــور، ردّت 

السلطات الصينية التي تمارس سياسة »صفر 
مت 

ّ
تــســامــح« مــع الــفــيــروس، بــفــرض قــيــود ونظ
حمات فحص جماعية في المناطق المعنيّة.

وفـــي بــكــن حــيــث مــن المــقــرّر أن تنطلق الألــعــاب 
شباط  فبراير/  من  الرابع  في  الشتوية  الأولمبية 
ع أن 

ّ
الــذي كان من المتوق رجــئ الماراثون 

ُ
أ المقبل، 

يشارك فيه نحو 30 ألــف عــداء في 31 أكتوبر/ 
ــل غــيــر مسمّى  إلـــى أجـ الـــجـــاري  تــشــريــن الأوّل 
الــوبــاء«، بحسب ما  »مــن أجــل الحدّ من انتشار 
أفاد المنظمون. وطلبت السلطات من أيّ شخص 
يصل إلى المدينة من منطقة رُصدت فيها إصابة 

بــكــوفــيــد-19 إبــــراز نتيجة اخــتــبــار ســالــبــة. وقــد 
الباد،  شمالي  فــي  الجديدة  الإصــابــات  سُجّلت 
فيما أطلقت 11 مقاطعة حمات اختبار جماعية. 
فــي مقاطعة منغوليا  إيــجــن، وهــي مدينة  وفــي 
رض الإغــاق على نحو 35 

ُ
الداخلية )شمال(، ف

ألفا من السكان لمدّة أسبوعَن. وفي عدد من المدن 
مقاطعة  عاصمة  لانتشو  بينها  مــن  الشمالية، 
ــقــت خـــدمـــات الــحــافــات وســـيـــارات 

ّ
قــانــســو، عُــل

الزائرين.  أمام  السياحية  المواقع  غلقت 
ُ
وأ الأجرة 

من جهة أخرى، أعلنت روسيا عن رقم قياسي 
يــومــي جــديــد لــإصــابــات المـــؤكـــدة بــكــوفــيــد-19. 

وأحصت فرقة العمل الحكومية الروسية المعنيّة 
 37 بياناتها  آخــر  في  الجديد  كورونا  بفيروس 
ألــفــا و930 إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة فــي غضون 
24 ساعة، وهو أعلى رقم منذ رصد الوباء في 
الباد. كذلك أبلغت فرقة العمل عن 1069 وفاة 
إضافية. وكان الرئيس الروسي فاديمير بوتن 
)الصورة( قد أمر الروس بعدم الذهاب إلى العمل 
أكتوبر/  مــن  الثاثن  بــن  مــا  الممتدة  الفترة  فــي 
نوفمبر/  مــن  والــســابــع  الـــجـــاري  الأول  تــشــريــن 

تشرين الثاني المقبل.
)رويترز، أسوشييتد برس(
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انقلاب السودان
البلاد  الإثنين،  أمس  السودان  عسكر  أعاد 
صفعة  وسددوا  الانقلابات،  زمن  إلى 
المدني  والحكم  الانتقالية  للمرحلة  كبيرة 

الديمقراطي الذي يرومه الشعب السوداني، 
الطوارئ  حالة  البرهان،  الفتاح  عبد  بإعلان 
عن  فضلاً  والوزراء  السيادة  مجلسي  وحل 

الدستورية،  الوثيقة  مواد  بعض  تعليق 
الله  عبد  الحكومة  رئيس  اعتقال  بعد  وذلك 
حمدوك وعدد من الوزراء والقادة المدنيين، 

براثن  بين  مجدداً  البلاد  بذلك  العسكر  ليلقي 
إلى  سارعوا  السودانيين  بأن  علماً  الفوضى، 

النزول للشارع رفضاً للانقلاب

الخرطوم ـ العربي الجديد

لم يكن الانقلاب العسكري الجديد 
فــــي الـــــســـــودان، والـــــــذي كـــــان بــطــلــه 
الظاهر أمس الإثنين، رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، وليد اللحظة، 
بل إن مسار الانقضاض على مرحلة الانتقال 
بالحكم  للاستئثار  والــســعــي  الــديــمــقــراطــي 
بــعــيــداً عـــن المــدنــيــين، بـــدأ مــنــذ فــتــرة ليست 
قـــصـــيـــرة، وتــجــلــى بـــوضـــوح مــنــذ أســابــيــع، 
بحجة محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 21 
العسكر  الماضي، استغلها  أيلول  سبتمبر/ 
الـــوزراء  لــبــدء حملتهم ضــد حكومة رئــيــس 
عبد الله حمدوك، ثم تم دفع بعض المنشقين 
عن تحالف »قوى الحرية والتغيير« الحاكم 
للاعتصام في الشارع لمطالبة الجيش بحل 
الحكومة، إضافة إلى تصريحات وتهديدات 
إلى  للوصول  تمهيداً  للمدنيين،  تتوقف  لم 
مــا آلـــت إلــيــه الأمــــور أمـــس. وكــانــت الأحـــداث 
تتدحرج أمــس بشكل درامــاتــيــكــي، بــدءاً من 
ــى لــلانــقــلاب والـــتـــي تجلت  ــ الــخــطــوات الأولـ
فـــجـــراً، بــاعــتــقــال حـــمـــدوك والـــقـــادة المــدنــيــين 
ــوزراء والــســيــادة وعــــدد من  ــ فــي مجلسي الــ
ــادة الــســيــاســيــين الـــداعـــمـــين لــلــحــكــومــة،  ــقــ الــ
واقتيادهم إلى جهات مجهولة، ليظهر بعد 
ذلك البرهان معلناً حالة الطوارئ في البلاد 
 عن 

ً
وحل مجلسي السيادة والوزراء«، فضلا

الدستورية،  الوثيقة  مــواد  مــن  عــدد  تعليق 
الحرية  قــوى  ذكــر  الــتــي تتضمن  خصوصاً 
والــتــغــيــيــر الــشــريــك المـــدنـــي فـــي الــحــكــم، في 
التزام  برفض  العسكر  لنيّات  جديد  تأكيد 
التناوب  بمبدأ  التسليم  ورفــضــهــم  مهاهم 
ــلـــطـــة، وتـــســـلـــيـــم رئــــاســــة مــجــلــس  ــلـــى الـــسـ عـ

السيادة للمدنيين.
لكن هذا الوضع الجديد الذي فرضه البرهان 
ــكـــرام على  ومـــن هـــم خــلــفــه، لـــم يــمــر مــــرور الـ
الشعب، الذي ما إن بدأت تتوارد الأخبار إليه، 
حتى نــزل إلــى الــشــوارع للتعبير عن رفضه 
ــقــــلاب الـــعـــســـكـــري، وحـــمـــلـــة الاعـــتـــقـــالات  الانــ
المتظاهرين  من  عــدد  اشتبك  وقــد  الواسعة، 
مع القوات الأمنية في محيط قيادة الجيش 
أوقــع ثلاثة قتلى وعـــدداً من  مــا  بالخرطوم 
الــجــرحــى بــرصــاص هـــذه الـــقـــوات الــتــي قــال 
السريع  الــدعــم  لــقــوات  تابعة  إنــهــا  بعضهم 
البرهان، محمد حمدان  التي يقودها نائب 
دقلو المعروف بحميدتي. وكانت التظاهرات 
تتوسع مع مرور الوقت، خصوصاً مع حث 
مــخــتــلــف الأحــــــــزاب والـــهـــيـــئـــات المــهــنــيــة فــي 
البلاد، السودانيين على النزول إلى الشارع 
والتصدي للانقلاب والدفاع عن الثورة، لكن 
مع التشديد على تجنب الاحتكاك بالعسكر. 

تتوالى  الدولية  المــواقــف  كانت  وبــالــتــوازي، 
ــو الــعــســكــر بــــوضــــوح إلـــــى مــواصــلــة  ــدعــ وتــ
المــســار الانتقالي والامــتــثــال للوثيقة  الــتــزام 
الدستورية. وبينما كانت خدمات الإنترنت 
الإعــلام  ت وزارة 

ّ
تول والاتــصــالات مقطوعة، 

عبر حسابها  الأحـــداث  نقل  مهمة  والثقافة 
في موقع »فيسبوك«، على الرغم من اعتقال 

وزيرها حمزة بلول.
وأعــلــن الــبــرهــان أمـــس »حــالــة الـــطـــوارئ في 
 مــجــلــســي الـــســـيـــادة والـــــــوزراء 

ّ
ــبـــلاد وحـــــل الـ

)تعنى  التمكين  إزالــــة  لجنة  عــمــل  وتجميد 
بتفكيك نظام الرئيس الأسبق عمر البشير 
واســتــرداد الأمـــوال الــعــامــة(، وإنــهــاء تكليف 
ــاء وكــــلاء الـــــــوزارات«.  ــفـ ــات، وإعـ ولاة الــــولايــ
وأضــــــــــــــاف: »نــــــؤكــــــد الالــــــــتــــــــزام بـــالـــوثـــيـــقـــة 
ــا،  ــوادهــ ــع تــعــلــيــق بـــعـــض مــ الـــدســـتـــوريـــة مــ
)المــوقــع مع  والالــتــزام باتفاق جوبا للسلام 
الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  مسلحة  حــركــات 
تــبــريــر الانــقــلاب  الــبــرهــان  2020(«. وحــــاول 
إنه   

ً
قــائــلا تطمينات،  وتقديم  بــذرائــع شتى 

ـــفــــاءات مــســتــقــلــة  ســيــتــم تــشــكــيــل حـــكـــومـــة كـ
تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات 
فــي يــولــيــو/تــمــوز 2023، وقــــال: »ســنــواصــل 
ــراء  ــ ــل تــهــيــئــة الأجــــــــــواء لإجــ ــ ــمـــل مــــن أجــ ــعـ الـ
الانــتــخــابــات«. وتــابــع أن »الــتــحــريــض على 
قـــوى سياسية دفــعــنــا للقيام  الــفــوضــى مــن 
بــمــا يــحــفــظ الــــســــودان، فــمــا تــمــر بـــه الــبــلاد 
اعتبر  فيما  حقيقياً«،  خــطــراً  يشكل  أصــبــح 
ــذار خــطــر يهدد  إنــ أن »الانــقــســامــات شكلت 
السودان«. وأشار إلى أن »المرحلة الانتقالية 
إلى حكومة منتخبة«،  ستتواصل، وصــولًا 
وأن »الــــقــــوات المــســلــحــة مــاضــيــة قـــدمـــاً في 
ــح الــبــرهــان،  الــتــحــول الــديــمــقــراطــي«. وأوضــ
العمل على تشكيل برلمان من  أنــه سيجري 

شباب الثورة في السودان.
كــــان غير  الــعــســكــر، وإن  تـــحـــرك  ويـــبـــدو أن 

مستبعد فــي بلد اعــتــاد الانــقــلابــات، إلا أنه 
فــاجــأ بــعــض الأطـــــــراف، خــصــوصــاً فـــي ظل 
الــحــراك الأميركي الأخــيــر على خــط الأزمــة، 
الأفريقي  للقرن  الأميركي  المبعوث  وزيـــارة 
السبت  يــومــي  لــلــســودان  فيلتمان  جــيــفــري 
والأحـــــــد المـــاضـــيـــين وجـــمـــعـــه بــــين الـــبـــرهـــان 
وحمدوك وحميدتي. وفي هذا السياق، قال 
لوكالة  آدم حــريــكــة،  حــمــدوك،  مــديــر مكتب 
ــيـــش اســتــولــى  ــجـ ــرز« أمــــــس، إن »الـ ــ ــتــ ــ »رويــ
ــم مــــن تــحــركــات  عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، عـــلـــى الــــرغــ
إيجابية نحو اتفاق مع رئيس الوزراء بعد 

اجتماعات مع فيلتمان«.
وسبقت ظهور البرهان أمس، والذي تأخر 
قــوات  نفذتها  اعــتــقــالات  لــســاعــات، سلسلة 
وطــاولــت  مــدنــي،  بلباس  بعضها  عسكرية 
الانتقالية وقيادات من  الحكومة  وزراء في 
قوى »إعلان الحرية والتغيير«، على رأسهم 

رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حـــمـــدوك. وقــال 
مكتب حــمــدوك فــي بــيــان إنــه »تــم اختطاف 
رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك وزوجــتــه 
فجر الإثنين من مقر إقامتهما في الخرطوم، 
واقتيدا إلى جهة غير معلومة من قبل قوة 
 »القيادات العسكرية في 

ً
عسكرية«، محملا

الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة 
رئيس الــوزراء وأسرته«. فيما ذكرت وزارة 
موقع  على  حسابها  عبر  والثقافة  الإعـــلام 
»فــيــســبــوك«، أن اعــتــقــال حــمــدوك جـــاء بعد 
رفـــضـــه إصـــــــدار بـــيـــان مـــؤيـــد »لـــلانـــقـــلاب«. 
كذلك تم اعتقال المستشار الإعلامي لرئيس 
ــة  ــــح، إضـــافـ ــالـ ــ الـــــــــــوزراء فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد صـ
ــان، ووزراء  ــرمــ عــ يـــاســـر  ــر  ــ لمـــســـتـــشـــاره الآخــ
ــالات هــاشــم  الإعـــــلام حــمــزة بـــلـــول، والاتــــصــ
الرسول، والصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي 
الــخــرطــوم أيمن نمر، ورئــيــس حــزب البعث 
السنهوري،  الريح  علي  الاشتراكي  العربي 
الفكي  اعتقال محمد  عن  عن حديث   

ً
فضلا

سليمان، عضو مجلس السيادة عن المكون 
المــدنــي وأحــــد أبــــرز الـــوجـــوه الــتــي تــصــدرت 
ــر. كــــذلــــك، شــمــلــت  ــكـ ــعـــسـ ــالات مــــع الـ ــجــ ــســ الــ
ــقــــالات قــــيــــادات فــــي أحـــــــزاب »الــبــعــث  ــتــ الاعــ
الاتحادي«  و»التجمع  الاشتراكي«  العربي 
ــاء ذلـــك بينما  و»المـــؤتـــمـــر الـــســـودانـــي«. وجــ

انتشاراً  السودانية  العاصمة  تشهد  كانت 
أمنياً مكثفاً.

كذلك، اقتحمت قوات عسكرية مشتركة مقر 
الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت 
عدد  بــث  انقطع  بينما  العاملين،  مــن  عـــدداً 
مـــن الإذاعــــــــات الـــســـودانـــيـــة بــيــنــهــا الإذاعـــــة 
الـــرســـمـــيـــة، فــيــمــا شـــهـــدت مــنــاطــق واســعــة 
في  انقطاعاً  الفجر  منذ ساعات  البلاد  في 

الاتصالات والإنترنت.

وإثر هذه التطورات، توالت الدعوات لا سيما 
مـــن قــبــل مــكــتــب حـــمـــدوك وتــجــمــع المهنيين 
السودانيين وعدد كبير من الأحزاب لمواجهة 
ــــلاب، بــيــنــمــا كــــانــــت حــــشــــود بــالــفــعــل  ــقــ ــ الانــ
ــوارع الــعــاصــمــة تــنــديــداً  ــ قـــد خــرجــت إلـــى شـ
الاعــتــقــالات.  وسلسلة  العسكري  بــالانــقــلاب 
وأظهرت لقطات تلفزيونية عبور محتجين 
سودانيين حواجز ودخولهم الشارع المحيط 
بمقر الجيش في الخرطوم، قبل أن يشتبكوا 

مــع الــقــوات الأمــنــيــة الــتــي أطلقت الــرصــاص 
باتجاههم، ما أدى لسقوط 12 إصابة على 
الأقل بحسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان 
ــة فـــي صــفــحــتــهــا بــمــوقــع فــيــســبــوك  ــزيـ ــركـ المـ
والــتــي تــحــدثــت فــي وقـــت لاحـــق عــن سقوط 
3 قتلى، في حين أحــرق محتجون يحملون 
علم السودان إطارات في مناطق متفرقة من 

العاصمة.
وكــانــت وزارة الإعـــلام التي تــصــدرت ناقلي 
التطورات، دعت في وقت مبكر السودانيين 
»لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى الـــتـــحـــرك الــعــســكــري 
الديمقراطي«.  التحول  أمـــام  الطريق  لقطع 
المسيرة  لمواصلة  الجميع  »ندعو  وأضافت: 
حتى إســقــاط المــحــاولــة الانــقــلابــيــة«، قبل أن 
ــق إن »جــمــوع  ــقـــول فـــي وقــــت لاحــ تـــعـــود وتـ
ــتـــحـــدى الــــرصــــاص،  ــعـــب الــــســــودانــــي تـ الـــشـ
وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش«.

ــــدوك الـــشـــعـــب إلـــى  ــمـ ــ ــك دعــــــا مـــكـــتـــب حـ ــذلــ كــ
السلمية  الوسائل  كل  التظاهر »واستخدام 
لاســتــعــادة ثـــورتـــه«. وأضــــاف فــي بــيــان »مــا 
حــــدث يــمــثــل تــمــزيــقــاً لــلــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
 على مكتسبات الثورة التي 

ً
وانقلاباً مكتملا

مــهــرهــا شعبنا بــالــدمــاء بــحــثــاً عــن الــحــريــة 
والسلام والعدالة«.

بــدوره، وصف تجمّع المهنيين السودانيين، 
التي  للانتفاضة  الأساسيين  المحركين  أحــد 
أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات 
»الانقلاب«. وفي بيان نشره على حسابه  بـ
على »تــويــتــر«، دعــا التجمع إلــى »المــقــاومــة 
الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم«. وقال 
الــثــورة  والمــلــيــشــيــات.  العسكر  يحكمنا  »لــن 
ثورة شعب. السلطة والثروة كلها للشعب، 
نــنــاشــد الــجــمــاهــيــر لــلــخــروج إلـــى الـــشـــوارع 
واحــتــلالــهــا وإغــــلاق كــل الــطــرق بــالمــتــاريــس، 
والإضــــراب الــعــام عــن العمل وعــدم التعاون 
ــــي فــي  ــــدنـ ــــع الانــــقــــلابــــيــــين والــــعــــصــــيــــان المـ مـ

مواجهتهم«.
بدوره، دعا تحالف »قوى الحرية والتغيير« 
إلــى عصيان مدني شامل وطالب  بيان  في 
ــوارع، وفــــق ما  ــشــ الــشــعــب بـــالـــخـــروج إلــــى الــ
ذكـــرت وزارة الإعـــلام الــســودانــيــة. وأضــافــت 
الـــوزارة، أن قــوى الحرية والتغيير »تطالب 
ــيـــع أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس  أيــــضــــاً بـــتـــنـــحـــي جـــمـ
ــكـــري الانـــتـــقـــالـــي وتـــســـلـــيـــم الــســلــطــة  ــعـــسـ الـ
لــلــحــكــومــة المــدنــيــة، وبـــإطـــلاق ســــراح جميع 
المــعــتــقــلــين«. مـــن جــهــتــه، قــــال »حــــزب الأمــــة« 
حزبنا  جماهير  »نناشد  بيان:  في  القومي 
والـــشـــرفـــاء مـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا اســتــخــدام كل 
ــة لــلــتــمــســك  ــروعــ ــشــ ــل الـــســـلـــمـــيـــة المــ ــائــ ــوســ الــ
بخيارهم المدني والتصدي لأعمال الانقلاب 
اته«. وعبر حسابه بموقع  العسكري وإجراء
السوداني  الشيوعي  الــحــزب  قــال  »تــويــتــر«، 
فـــي تــصــريــح لمــتــحــدثــه فــتــحــي فــضــل: »نـــداء 
ــي.. دعـــــوة  ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــعــــب الـ ــر الــــشــ ــيـ ــاهـ ــمـ لـــجـ
لـــإضـــراب الــســيــاســي والــعــصــيــان المـــدنـــي«. 
بـــدوره، قــال »حـــزب المؤتمر الــســودانــي« في 
بــيــان: »نــدعــو جــمــاهــيــر الــشــعــب الــســودانــي 
قاطبة للخروج إلى الشوارع فوراً«. أما لجنة 
أطــبــاء الـــســـودان المــركــزيــة )غــيــر حــكــومــيــة(، 
فــأعــلــنــت عـــبـــر صــفــحــتــهــا فــــي »فــيــســبــوك« 
الانـــــســـــحـــــاب مــــــن كــــــل المــــســــتــــشــــفــــيــــات عــــدا 
الكامل من  الانسحاب  عــن   

ً
الــطــوارئ، فضلا

على  احتجاجاً  العسكرية،  المستشفيات  كل 
»اللجنة  أعــلــنــت  فيما  الــعــســكــري.  الانـــقـــلاب 
السودانيين«  الطيارين  لاتحاد  التسييرية 

و»تجمع المصرفيين« الإضراب العام.

أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل 
مجلسي السيادة والوزراء )محمد 

حجاج/الأناضول(

زكريا الكمالي

عندما كانت المعركة على تخوم 
صنعاء والفرصة سانحة للقضاء 

على انقلاب الحوثيين وإجبارهم على 
الانصياع لصوت السلام، انصرفت 

الحكومة اليمنية إلى مشاريعها 
الخاصة، ودشنت القوى المناهضة 
للانقلاب معارك جانبية لا وطنية، 

تاركة ملايين اليمنيين بين نارين.
واليوم، وبعد أن ترعرع الانقلاب 

الحوثي وتحوّل إلى مارد يبتلع المدن 
ويهدد الجميع؛ شرقاً وجنوباً وغرباً، 

ر رفقاء السلاح سابقاً وحدة 
ّ
تذك

الصف وضرورة المعركة الوطنية 
الواحدة، كما اكتشفوا أن المشروع 

الإيراني في اليمن لا يزال على قيد 
الحياة، وأن الخلافات داخل صفوف 

القوى المناهضة للحوثيين، خطأ 
استراتيجي. هل هذه صحوة ضمير 
بأثر رجعي، وطلب للصفح من شعب 
متسامح وليّن الأفئدة، أم أنها صحوة 

مصالح ومخاوف مشتركة؟
لا تفسير للحديث المكرر عن وحدة 
الصف اليمني خلال الأيام الماضية، 

سوى إدراك الأحزاب والقوى 
والمكونات السياسية أن نيران 

الانقلاب ستحرقهم جميعاً، ولن 
يكون هناك أي طرف في منأى من 

مصير ما تعيشه أحزاب وقبائل 
ساق مجبرة إلى 

ُ
صنعاء التي ت

فعاليات طائفية في ميدان السبعين 
وتصفق لما يقوله الحوثيون. المصالح 

الضيقة هي من جعلت »الشرعية« 
والأحزاب تتذكر وحدة الصف. 

تفقد الحكومة أسلحتها السياسية 
ويتضاءل موقفها التفاوضي 

في محادثات السلام المحتملة مع 
تغيّر موازين القوى. وفي اليومين 
الماضيين، كانت الضربة القاضية 
من السفير البريطاني لدى اليمن، 

ريتشارد أوبنهايم، الذي قال إن 
السلام في اليمن بحاجة إلى قرار 
 عن القرار 2216 

ً
دولي جديد بدلا

الذي يمنح الشرعية للرئيس عبدربه 
منصور هادي.

يشعر المعسكر المناهض للانقلاب، 
أن مأرب لو سقطت بالكامل، لن تسدّ 
شره الحوثيين على الرغم من الثروات 

التي تكتنزها، وأن مدن الجنوب 
النفطية من شبوة إلى حضرموت 

وسواحل البحر الأحمر كاملة والبحر 
العربي، ستكون الهدف التالي، ولذلك 
تنبّه المنتمون لهذا المعسكر إلى أنهم 

 أعوج لا بدّ من 
ّ

يقفون على صف
توحيده.

حسناً، هل ما يزال الوقت أو الأرض 
متاحين أمام القوى اليمنية لإعادة 

ترتيب الصفوف، أم أنهم يخططون 
لحراسة الإسطبل بعد أن سُرق 

الحصان؟
وحدة الصف الصادقة والتخلي 
عن المشاريع الانتهازية وحدها 

من ستوقف الحرب، ليس بهزيمة 
الحوثي، ولكنها ستجعله يدرك 

جيداً أن مشروعه يواجه مقاومة 
صلبة، وساعتها سيفكر جدياً هو 

الآخر بالانضمام إلى الصف اليمني 
الشامل الذي لا مفر منه.

محطات من التأزيم السياسي المتعمدمحو أثر »الحرية والتغيير« من الوثيقة الدستورية

العسكر 
يغتالون 
المرحلة 
الانتقالية

الحدث

الخرطوم ـ العربي الجديد

الانتقالية  للفترة  الدستورية  الوثيقة  شكلت 
أغسطس/آب   17 في  عليها  التوقيع  تم  التي 
2019 بــين المــجــلــس الــعــســكــري وقـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر، فــي الـــســـودان، قــبــل أن يــتــم إدخـــال 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  عليها  تعديلات 
2020، عنواناً أساسياً للتجاذب بين المكونين 
العسكري والمدني لمجلس السيادة، خصوصاً 
أن الــعــســكــر كـــان يـــرى فيها عــائــقــاً يــقــيــده من 
ــن مـــخـــطـــطـــاتـــه، لا ســيــمــا  تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــ
أنــه محكوم بــالــتــشــاور مــع المــكــون المــدنــي في 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا. ولــذلــك لــم يكن مفاجئاً 
ــقــــلاب الـــــذي أعــلــنــه عبد  أن بـــيـــان تــبــريــر الانــ
الفتاح البرهان، شمل، إلى جانب إعلان حالة 
الــســيــادة والحكومة  الــطــوارئ وحــل مجلسي 
ــة الــتــمــكــين، تعليق  ــ وتــجــمــيــد عــمــل لــجــنــة إزالـ
العديد من مواد الوثيقة الدستورية، تحديداً 
التي يرد فيها ذكر »قوى الحرية والتغيير«، 
رغـــم تــأكــيــد الــبــرهــان الالـــتـــزام بــاتــفــاق تقاسم 
ــان الاتـــفـــاق قـــد نــــصّ عــلــى فــتــرة  ــ الــســلــطــة. وكـ
انتقالية من ثلاث سنوات، تم تمديدها لاحقاً 
السودانية  الحكومة  توقيع  بعد  شــهــراً،  لـــ14 
في  حة 

ّ
المسل الصراعات  ينهي  للسلام  ا 

ً
اتفاق

إقليم دارفــور وجنوب كردفان وجنوب النيل 
في  الانتقالية  الفترة  تنتهي  أن  على  الأزرق، 
استتبعه  مــا  مــع   ،2024 الثاني  يناير/كانون 
م المكون المدني 

ّ
ذلك من تفسير بأن موعد تسل

إبــريــل/نــيــســان 2022 وليس  فــي  للسلطة هــو 
فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وتــرافــق 
السلطة  تسليم  موعد  تفسير  بشأن  الــخــلاف 
من العسكر للمدنيين مع استمرار عدم الثقة 
بـــين الـــطـــرفـــين، خــصــوصــاً بــعــدمــا تـــوالـــت في 

الخرطوم ـ العربي الجديد

الرئيس السوداني السابق عمر  منذ إطاحة 
مــرّ  نــيــســان 2019،  إبــــريــــل/  فـــي 11  الــبــشــيــر 
أزمــات سياسية واقتصادية  الــســودان بعدة 
 
ً
وأمـــنـــيـــة، بــــدا الـــجـــزء الأحـــــدث مــنــهــا مفتعلا
أو يــتــم اســتــغــلالــه مـــن قــبــل الــعــســكــر بــالــحــد 
ــوادر  ــ ــ الأدنـــــــــــى، خــــصــــوصــــاً بــــعــــدمــــا بــــــــدأت بـ
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي شــــرق الــــســــودان تــتــطــور 
المــاضــي. وبلغت  أيــلــول  منذ شهر سبتمبر/ 
هــــذه الـــتـــطـــورات ذروتـــهـــا مـــع إغـــــلاق المــيــنــاء 
الرئيسي فــي الــبــلاد، والــطــريــق الــرابــط بينه 
 عــن بــروز 

ً
وبـــين الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، فــضــلا

دولة  وتأسيس  المصير  تقرير  بحق  مطالب 
لنظارات  الأعلى  »المجلس  وتصدّر  مستقلة. 
قبائل البجا والعموديات المستقلة« المواجهة 
سيتفاوض  أنــه  معلناً  المدنية،  الحكومة  مع 
مع الحكومة الاتحادية حول منح إقليم شرق 
السودان حق تقرير مصيره، وداعياً إلى إلغاء 
 
ً
اتفاق السلام الخاص بشرق السودان، فضلا
انتقاله  قبل  اقتصادية،  مطالب  تقديمه  عــن 
الحكومة. وهو ما ترافق مع   

ّ
للمطالبة بحل

اتهامات للجيش بالوقوف وراء هذا المطلب 
تحديداً، قبل أن يعزز موقف النظارات، الذي 
تم تداوله أمس الإثنين بإعلان التوجه لإنهاء 

الإغلاق في الشرق، هذا الاتهام.
وتــرافــق تصعيد الــشــرق مــع  الإعـــلان فــي 21 
سبتمبر الماضي عن إحباط محاولة انقلاب، 
للتصعيد  العسكري  للمكون  ذريــعــة  شكلت 
الجديد  الانــقــلاب  تنفيذ  حتى  المدنيين  ضــد 
للمحاولة  المــدنــي  المــكــون  أمـــس. وأدى كشف 
الطلب  إلــى  والمسارعة  شهر،  قبل  الانقلابية 
مـــن الــشــعــب الــتــصــدي لــهــا مـــن أجــــل حــمــايــة 

جوبا  اتــفــاق  عــلــى  المــوقــعــة  السلمية  العملية 
قامت  التي  للجهات  السودان، ويجوز  لسلام 

بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليها«.
أما المادة 12 فركزت على اختصاصات مجلس 
السيادة وسلطاته، بما في ذلك تعيين رئيس 
ــــوزراء الــــذي تــخــتــاره قـــوى الــحــريــة  مــجــلــس الــ
والــتــغــيــيــر، اعــتــمــاد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــذيـــن يــعــيــنــهــم رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء من 
قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، 
الــولايــات، وفق  اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة 
ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء. كــمــا تــتــنــاول شــــروط إعــلان 
حــالــة الــــطــــوارئ بــطــلــب مـــن مــجــلــس الــــــوزراء، 

ورعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة.
الــبــرهــان العمل بــالمــادة  15 التي  كــذلــك جمد 
ــكـــويـــن مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  تـــخـــصـــص لــــشــــرح تـ
الانتقالي، الذي يتكون بموجب نص 2019 من 
»رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين 
من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء مـــن قــائــمــة مرشحي 
قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، ويــعــتــمــدهــم 
مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية 
بمجلس  العسكري  المكون  يرشحهما  اللذين 
السيادة«، على أن »تختار قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ويــعــيــنــه 
مجلس السيادة«، قبل أن تعدل هذه المادة في 
2020 ليصبح البند الأول منها ينص على أن 
»يتكون مجلس الــوزراء من رئيس، وعدد من 
الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور، يعينهم 
رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان 
السلمية  العملية  وأطــراف  والتغيير،  الحرية 
المــوقــعــة عــلــى اتـــفـــاق جــوبــا لــســلام الـــســـودان، 
على أن يكون من بينهم نسبة 25% تختارهم 

ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  وجـــهـــتـــهـــا، مـــطـــلـــع شـــهـــر أكــ
الـــحـــالـــي، أحــــــزاب وحــــركــــات مــســلــحــة،  الأول 
والتغيير،  الحرية  قــوى  تحالف  عــن  منشقة 
ــفـــاجـــئ لـــلـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــمـــر مـ ــقـــد مـــؤتـ ــى عـ ــ إلــ
ميثاق جديد تحت لافتة العودة إلى منصة 
وأهم  والتغيير.  الحرية  لتحالف  التأسيس 
ــاواة بقيادة  تــلــك الــقــوى حــركــة الــعــدل والمـــسـ
المــالــيــة والتخطيط  ــر  إبـــراهـــيـــم، وزيــ جــبــريــل 
الاقتصادي، وحركة تحرير السودان بقيادة 
مــيــنــي أركــــو مــيــنــاوي، حــاكــم إقــلــيــم دارفــــور، 
الشعبية  السوداني، والجبهة  البعث  وحزب 
لــلــتــحــريــر، وتــنــظــيــمــات جــهــويــة، مــثــل كــيــان 
بــقــيــادة محمد سيد أحــمــد، وحركة  الــشــمــال 
الموقعة  المسلحة  الحركات  تــمــازج، وهــي من 
على اتفاق السلام، وتتهم بالارتباط بالمكون 

العسكري.
وشكلت مواقف إبراهيم وميناوي الكثير من 
علامات الاستفهام، فالحكومة التي يتبنيان 
ــزء مــنــهــا ومـــشـــاركـــان  مــطــلــب حــلــهــا، هــمــا جــ
بــقــوة فــي قــراراتــهــا ويــتــقــاســمــان إنــجــازاتــهــا 
كما يتحملان جزءاً من إخفاقاتها، ولديهما 
حـــصـــص فــــي الــــــــــوزارة، ووظــــائــــف حــكــومــيــة 
رفــيــعــة المــســتــوى. كــمــا يــفــتــرض حصولهما 
عـــــلـــــى وظـــــــائـــــــف عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــجـــيـــش 
السوداني والشرطة وجهاز المخابرات طبقاً 

الآونة الأخيرة المؤشرات بشأن نوايا العسكر 
عليه  فرضت  التي  الانتقالية  المرحلة  إطاحة 
ــقـــة، بـــعـــد مــــجــــزرة فــض  ــيـ بـــمـــوجـــب هـــــذه الـــوثـ

اعتصام الخرطوم في يونيو/حزيران 2019.
وأعـــلـــن الـــبـــرهـــان، فـــي خــطــابــه أمــــس الإثـــنـــين، 
بالمواد 11 و12 و15 و16 و24- العمل  تعليق 
3، و71 و72، والتي تعنى في معظمها بدور 
المكون المدني. وتركز المادة الـــ11ـ على مجلس 
»بالتوافق  تشكيله  على  وتــحــديــداً  الــســيــادة، 
الحرية  إعـــلان  وقـــوى  العسكري  المجلس  بــين 
والـــتـــغـــيـــيـــر«. وفــيــمــا كـــانـــت الــنــســخــة الأولــــى 
مـــن الــوثــيــقــة تــنــص عــلــى أنـــه يــتــشــكــل مـــن 11 
ــــوى إعــــلان  ــتـــارهـــم قــ عــــضــــواً؛ 5 مـــدنـــيـــين تـــخـ
المجلس  يختارهم  والتغيير وخمسة  الحرية 
الحادي  العضو  ويكون  الانتقالي،  العسكري 
ــاً، يـــتـــم اخـــتـــيـــاره بـــالـــتـــوافـــق بــين  ــيـ عـــشـــر مـــدنـ
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي وقــــوى إعـــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، فــإنــهــا نــصــت بــعــد تعديل 
الــســيــادة من  2020 عــلــى أن »يــشــكــل مــجــلــس 
أربــعــة عــشــر عــضــواً، خــمــســة أعــضــاء مدنيين 
ــــوى إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر،  تـــخـــتـــارهـــم قـ
العسكري،  المكون  يختارهم  أعضاء  وخمسة 
وعـــضـــو مـــدنـــي يــتــم اخـــتـــيـــاره بــالــتــوافــق بين 
المـــــكـــــون الــــعــــســــكــــري وقــــــــوى إعــــــــلان الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر، وثــلاثــة أعــضــاء تــخــتــارهــم أطـــراف 

الغضب  إلى حالة من  الديمقراطي،  الانتقال 
في أوساط العسكر، خصوصاً رئيس مجلس 
ونائبه محمد  البرهان  الفتاح  السيادة عبد 

حمدان دقلو )حميدتي(.
ــــي المـــحـــاولـــة  وجــــــد الــــبــــرهــــان وحـــمـــيـــدتـــي فـ
الانقلابية، كما في احتجاجات الشرق، فرصة 
للمناداة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية 
بما  والتنفيذي،  السياسي  القرار  اتخاذ  في 
يشمل جميع الأحزاب باستثناء حزب المؤتمر 
الوطني المحظور. واتهما أربعة أحزاب فقط 
المؤتمر  الاتـــحـــادي،  التجمع  الــقــومــي،  )الأمـــة 
الريح  علي  البعث فصيل  حــزب  الــســودانــي، 
المصيرية.  الــقــرارات  باختطاف  السنهوري(، 
وهــي مــنــاداة اعتبرها المــكــون المــدنــي مجرد 
ذريعة من العسكر لتغيير المعادلة السياسية 
في  منهم  السياسي، ورغبة  المشهد  وتصدر 

خلق حاضنة سياسية بديلة للثورة.
وفــــي 22 ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، ركــــز حــمــيــدتــي 
»هم  الانقلابات  أسباب  أحــد  أن  اعتبار  على 
السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن«، 
فــيــمــا قــــال الـــبـــرهـــان: »لــــم نـــر قــــوى سياسية 
تتحدث عــن الانتخابات، وهــنــاك مــن يسعى 
للجلوس على الكراسي«، وهو ما ردت عليه  
قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر مــعــتــبــرة، في 
بيان، أن انتقادات البرهان ونائبه تستهدف 
الديمقراطي«.  المدني  التحول  عن  »النكوص 
كما اتهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي 
سليمان المكون العسكري في البلاد بمحاولة 
السيطرة على الأوضــاع السياسية. وفي 26 
سبتمبر الماضي، تمّ تــداول أنباء عن تعليق 
المكون العسكري في مجلس السيادة جميع 

الاجتماعات مع المكون المدني.
ــــوة  ــــع بـــــــروز دعـ وتـــــرافـــــق هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد مـ

اتفاق  على  الموقعة  السلمية  العملية  أطـــراف 
جــــوبــــا لــــســــلام الــــــســــــودان، ويـــعـــتـــمـــد مــجــلــس 
الــســيــادة جميع الأعــضــاء، ومــن بينهم وزيــرا 
المكون  الــلــذان يرشحهما  الــدفــاع والــداخــلــيــة، 

العسكري بمجلس السيادة«.
ــلــــحــــديــــث عــن  لــ المـــــــــــادة 16 فـــخـــصـــصـــت  أمــــــــا 
بما  الـــوزراء،  مجلس  وسلطات  اختصاصات 
وفق  الانتقالية  الفترة  مهام  »تنفيذ  ذلــك  فــي 
الــــوارد في  بــرنــامــج إعـــلان الــحــريــة والتغيير 
هــــذه الــوثــيــقــة، الــعــمــل عــلــى إيـــقـــاف الـــحـــروب 

والنزاعات وبناء السلام«.
المجلس  لتكوين  والمــخــصــصــة   ،24 المــــادة  أمـــا 
تعليقها جزئياً،  البرهان  فاختار  التشريعي، 
ــادة الــثــالــثــة، الــتــي تــنــص عــلــى أن  ــ تــحــديــداً المـ
»يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة 
67% مـــمـــن تـــخـــتـــارهـــم قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
غير  الأخـــرى  للقوى   %33 ونسبة  والتغيير، 
والتي  والتغيير،  الحرية  إعــلان  على  الموقعة 
تــتــم تــســمــيــتــهــا وتــحــديــد نــســب مــشــاركــة كل 
ــتـــشـــاور بــــين قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة  ــالـ مــنــهــا بـ
مجلس  فــي  العسكريين  والأعــضــاء  والتغيير 
السيادة«، فيما تم الإبقاء على باقي تفاصيل 

تكوين المجلس.
وفيما جمد البرهان المادة 71 التي تنص على 
أن أحــكــام الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة »مـــن الاتــفــاق 
السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية 
ــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر  ــــوى إعــ المــــوقــــع بــــين قـ
والمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، وفــــي حــالــة 
تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه 
ل أيضاً المادة 72 التي تنص 

ّ
ه عط

ّ
الوثيقة«، فإن

الانتقالي  العسكري  المجلس   
ّ

»يُــحــل ــه 
ّ
أن على 

ــن قـــبـــل أعـــضـــاء  ــتــــوري مــ بـــــــأداء الـــقـــســـم الــــدســ
مجلس السيادة«.

الحكومة في  الــذي وقعاه مع  السلام  لاتفاق 
ينصّ  الــذي   ،2020 الأول  تشرين  أكتوبر/   3
كذلك على دمج قــوات الحركات المسلحة في 
الجيش السوداني، وعلى تشكيل قوة أخرى 
منفصلة قوامها 20 ألف جندي من الحركات 
ــيـــش الــــســــودانــــي والـــشـــرطـــة  المــســلــحــة والـــجـ
والدعم السريع، لحماية المدنيين في دارفور. 
وانتهت هــذه الــقــوى إلــى رفــع المطالب ذاتها 
الــتــي يـــروج لــهــا الــعــســكــر، مــن حــيــث توسيع 
قــاعــدة المــشــاركــة الــســيــاســيــة، واتــهــام أحـــزاب 
بـــاخـــتـــطـــاف الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والــتــنــفــيــذي 
الـــســـودان. وفيما  ودعـــم العصيان فــي شــرق 
أظــهــرت الــوقــائــع الــتــي رافــقــت المــؤتــمــر الــذي 
عــقــدتــه الـــقـــوى المــنــشــقــة الـــدعـــم الــعــلــنــي من 
الــذي نفذته في  الجيش لها، جــاء الاعتصام 
ــام الــقــصــر الــرئــاســي،  16 أكــتــوبــر الــحــالــي أمــ
وتــوقــيــع »مــيــثــاق لــتــوافــق الــوطــنــي«، ليعززا 
الــعــســكــريــة،  ــة  المـــؤســـسـ مــــع  الأدوار  تـــقـــاطـــع 
خــصــوصــاً بــعــدمــا رفـــع المــحــتــجــون شــعــارات 
قبل  الحكومة،  العسكر وحل  بتدخل  تطالب 
أن ينسحب منه حزب البعث السوداني بعد 
تسجيله ملاحظات على ما يجري، وهو ما 
اســتــدعــى تــحــرك أنــصــار الــحــكــم المــدنــي بعد 
اســتــشــعــار الــخــطــر مـــن مــخــطــطــات الــجــيــش. 
وووجهت تظاهرات 21 أكتوبر الحالي، التي 
جاءت تزامناً مع  مرور 57 عاماً على نجاح 
أول ثـــورة شعبية فــي الــســودان أطــاحــت أول 
حــكــم عــســكــري، هـــو نــظــام الــرئــيــس الأســبــق 
رسالة   ،)1964-1958( عبود  إبراهيم  الفريق 
المرحلة  باستكمال  التمسك  بحجم  واضحة 
الانتقالية، بعدما خرج مئات آلاف المواطنين 
الـــولايـــات، لكنها  الـــشـــوارع فــي مختلف  إلـــى 

دفعت العسكر لتسريع تنفيذ الانقلاب.

في  المهدي،  الــصــادق  مريم  السودانية  الخارجية  وزيــرة  اعتبرت 
وسنقاومه  مرفوض  البلاد  في  انقلاب  »أي  أن  تلفزيونية  تصريحات 
بالوسائل المدنية كافة«. وشدّدت على أن الشعب السوداني سيقاوم 
»بكل الطرق السلمية، بما فيها العصيان المدني«. وأضافت أن »احتجاز 
خطير  أمر  معلومة  غير  جهة  في  حمدوك  الله  عبد  ــوزراء  ال رئيس 
جداً وغير مقبول«. وذكرت أنه »لا توجد أي اتصالات بين الوزراء بسبب 

انقطاع وسائل التواصل المباشرة وإغلاق الجسور«.

مقاومة بكل السبل

أكد عضو مجلس السيادة 
عن المكون المدني، 

محمد التعايشي، رفضه 
التحرك العسكري الذي 

قاده رئيس مجلس السيادة 
عبد الفتاح البرهان، وقال 
في تصريحات صحافية 

إن »الانقلاب خيانة، وأدعو 
أبناء الشعب السوداني إلى 

المقاومة السلمية«.

طالب عضو »لجنة إزالة 
التمكين واسترداد الأموال 

العامة«، صلاح مناع، 
مَن وصفهم بـ«شرفاء 
الجيش«، بالانحياز للشعب 

السوداني ومدنية الدولة، 
مشدداً في تصريحات 

صحافية على أن »البرهان 
سيسقط«.

خيانة 

سقوط حتمي

رصدتقرير

  شرق
      غرب

أمير قطر يفتتح أعمال 
مجلس الشورى اليوم

يــفــتــتــح أمـــيـــر قـــطـــر، الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
)الــــــــصــــــــورة(،  ثـــــانـــــي  آل  بــــــن حــــمــــد 
الــيــوم الــثــلاثــاء، أعــمــال أول مجلس 
ــبــــلاد، عــلــى  ــــورى مــنــتــخــب فــــي الــ شــ
الافتتاح،  فــي جلسة  كلمة  يلقي  أن 
يــســتــعــرض فــيــهــا ســيــاســات بـــلاده 
ــة وبـــرنـــامـــج  ــيـ ــارجـ الـــداخـــلـــيـــة والـــخـ
الحكومة في المرحلة المقبلة. ويضمّ 
مــجــلــس الـــشـــورى 30 عــضــواً جــرى 
ــــي الاقــــــتــــــراع الـــســـري  انـــتـــخـــابـــهـــم فـ
المباشر مطلع الشهر الحالي، وعيّن 
الأمـــيـــر 15 عــضــواً آخـــريـــن. ويـــؤدي 
أعـــضـــاء المــجــلــس قــبــل مــبــاشــرتــهــم 
أعـــمـــالـــهـــم الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة فــي 
للمجلس،  الأولـــى  العلنية  الجلسة 
على أن ينتخب مجلس الشورى في 
أول جلسة له برئاسة أكبر أعضائه 
سناً، رئيساً ونائباً لرئيس المجلس.
)العربي الجديد(

لبنان: القضاء يدعم 
البيطار

في  الأعــلــى  القضاء  استمع مجلس 
ــنـــين، إلــــى المــحــقــق  لــبــنــان، أمــــس الإثـ
الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار، وتــــداول 
ــي آخــــــر المــــســــتــــجــــدات، وتـــم  ــ مـــعـــه فـ
الــتــشــديــد عــلــى الــعــمــل عــلــى إنــجــاز 
وفق  ممكن  وقـــتٍ  بــأســرع  التحقيق 
 
ً
ــول الــقــانــونــيــة، وذلـــك تــوصــلا الأصــ
ــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة وتـــحـــديـــد  إلـــــــى تـــحـ

المسؤوليات بحق المرتكبين.
)العربي الجديد(

استخبارات الجيش تطلب 
الاستماع إلى جعجع غداً

ادّعــــــــــــى مـــــفـــــوض الــــحــــكــــومــــة لــــدى 
ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــة فـ ــكـــريـ المـــحـــكـــمـــة الـــعـــسـ
ــقــــي، أمــــس  ــيــ ــقــ الـــــقـــــاضـــــي فــــــــــادي عــ
الإثــنــين، عــلــى 68 شخصاً بــأحــداث 
الطيونة في بيروت، التي وقعت في 
الحالي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   14
بــيــنــهــم 18 مـــوقـــوفـــاً. وقـــــال مــصــدرٌ 
غالبية  إن  للملف  مــتــابــع  عــســكــري 
المـــدعـــى عــلــيــهــم يــنــتــمــون إلـــى حــزب 
»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«، كــمــا أن هناك 
و»حركة  الله«  »حــزب  من  موقوفين 
ـــغ رئــيــس 

ّ
أمــــــــل«، وســـــوريـــــين. وتـــبـــل

)الصورة(  »الــقــوات« سمير جعجع 
الــدفــاع،  إلــى وزارة  دعــوة للحضور 
غـــداً الأربـــعـــاء، لــســمــاع إفـــادتـــه أمــام 
اســتــخــبــارات الــجــيــش فــي القضية، 

بصفته شاهداً.
)العربي الجديد(

التحالف في اليمن: 
مقتل 105 حوثيين

اليمن  التحالف العسكري في  أعلن 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، أمـــس الإثــنــين، 
مقتل 105 حوثيين، في غارات جوية، 
الـــ24 الماضية، على  خــلال الساعات 
مـــأرب. وذكــر  قــرب مدينة  منطقتين 
وسائل  نشرته  بيان  فــي  التحالف، 
ــذ »88 عملية 

ّ
إعـــلام رســمــيــة، أنــه نــف

اســتــهــداف« فــي منطقتي الــكــســارة، 
على بعد نحو 30 كيلومتراً شمالي 
غرب مأرب، والجوبة على بعد نحو 
50 كيلومتراً جنوبي مأرب، ما أدى 
والقضاء على  آلية   13 »تدمير  إلــى 

105 عناصر إرهابية«.
)فرانس برس(

مالي تطرد ممثل 
منظمة أفريقية

أعلنت مالي، أمس الإثنين، أن الممثل 
الـــخـــاص لــلــمــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة 
لــــــــدول غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا )إيـــــكـــــواس( 
حميدو بولي، أصبح »شخصاً غير 
مــرغــوب فــيــه«، بسبب »تصرفات لا 
أورد  مــا  مــع مهامه«، حسب  تتسق 
التلفزيون. وجاء في الإعلان أن أمام 
الــدبــلــومــاســي »72 ســاعــة لمــغــادرة« 
الـــبـــلاد. ولـــم يــحــدد الإعــــلان السبب 
ــي فــي  ــأتــ ــلــــطــــرد، لـــكـــنـــه يــ ــيــــق لــ الــــدقــ
وقـــت يــتــزايــد الــضــغــط عــلــى الحكام 
ــادة السلطة  ــ الــعــســكــريــين لمــالــي لإعـ

إلى مدنيين منتخبين.
)فرانس برس(
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توغّل للاحتلال في غزة
إسرائيلية،  عسكرية  آليات  توغلت 
ــدودة  ــحــ أمــــــس الإثـــــنـــــين، لمـــســـافـــة مــ
ــافــــظــــة خــــــــان يــــونــــس،  شـــــرقـــــي مــــحــ
جــنــوبــي قــطــاع غـــزة. وذكــــرت وكــالــة 
 
ً
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا« نــقــلا ــبــ الأنــ
ــان، أن ســبــع آلــيــات  ــيـ عـــن شـــهـــود عـ
بشكل  توغلت  إسرائيلية  عسكرية 
مـــــحـــــدود شــــرقــــي بــــلــــدة الــــفــــخــــاري 
وتجريف  تسوية  بأعمال  وشرعت 
ــنــــي. وفــــي بــيــتــا،  قــــرب الـــســـيـــاج الأمــ
جنوبي نابلس، في الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، اعــتــقــلــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
ــلـــي، ثـــلاثـــة فــلــســطــيــنــيــين.  ــيـ ــرائـ الإسـ
بلدة  من  آخرين  ثلاثة  اعتقلت  كما 
ســلــوان، وشــابــاً مــن مدينة الخليل. 
ــنــــون المـــســـجـــد  ــتــــوطــ ــم مــــســ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واقـ

الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.
)قنا(

وزير الخارجية اليمني 
في عدن بعد 8 أشهر 

من الغياب

وصل وزير الخارجية اليمني أحمد 
عــوض بــن مــبــارك )الـــصـــورة(، أمس 
الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، 
الأولــى منذ 8 أشهر. وكشف  للمرة 
اليمنية  الخارجية  بــوزارة  مسؤول 
أن »بــن مــبــارك وصــل إلــى عــدن بعد 
ــعـــدد مــن  إجـــــــراء زيــــــــارات نـــاجـــحـــة لـ
العواصم العربية والأجنبية، وذلك 
ــــى مــنــذ فــبــرايــر/شــبــاط  لــلــمــرة الأولـ

الماضي«.
)الأناضول(

سورية: استهداف الروس 
جنوباً والمعارضة شمالاً

جُرح عناصر من الشرطة العسكرية 
الـــــروســـــيـــــة، أمـــــــس الإثــــــنــــــين، جـــــراء 
اســتــهــداف عــربــتــهــم بــعــبــوة ناسفة 
ــــي »دمــــشــــق -  ــدولـ ــ عـــلـــى الـــطـــريـــق الـ
ــــين بـــلـــدتـــي صــــيــــدا وأم  عــــــمّــــــان«، بـ
ــــي درعـــــــــــــا. وأفـــــــــاد  ــرقــ ــ المـــــــــيـــــــــاذن، شــ
المــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــســان 
ــأن الــــقــــوات الـــروســـيـــة اســتــنــفــرت  ــ بـ
ــم تـــعـــلـــن أي  ــ ــي المـــنـــطـــقـــة، فـــيـــمـــا لـ ــ فـ
جـــهـــة مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــتــفــجــيــر. 
وفــــي الـــعـــدوانـــيـــة، فـــي نــاحــيــة رأس 
الــعــين، شــمــالــي مــحــافــظــة الحسكة، 
موقعاً  مجهولة  مسيّرة  استهدفت 
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »الــجــيــش 
ــتــل عنصر 

ُ
الــوطــنــي الــــســــوري«، فــق

على الأقل وجُرح آخرون. 
)العربي الجديد(

الماليون يجددون 
تمسكهم باتفاق الجزائر 

2015

عقد وفد من الحكومة المالية بقيادة 
وزيـــــر المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــعــقــيــد 
إســمــاعــيــل واغــــي )الــــصــــورة(، وعــدد 
التي تمثل  الأزواد  قــادة حركات  من 
الــســكــان الـــطـــوارق فــي شــمــال مــالــي، 
أمس  من  أول  الجزائر،  في  اجتماعاً 
الأحد، لمناقشة تطورات الأوضاع في 
المنطقة، على خلفية تزايد التوترات 
ــات المـــســـلـــحـــة فــي  ــاعـ ــمـ ــجـ ونــــشــــاط الـ
المنطقة، وجرى الاتفاق على تثبيت 
الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاق الــــســــلام المــــوقــــع فــي 

الجزائر في مايو/أيار 2015. 
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة: قصف 
الحديدة انتهاك لاتفاق 

استوكهولم
أعــلــنــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مـــســـاء أول 
مــن أمــس الأحـــد، عــن تــعــرّض ميناء 
إلــى قصف  اليمن،  الــحــديــدة، غربي 
ــــي إجـــــــــراء اعـــتـــبـــرتـــه  صــــــاروخــــــي، فـ
»خرقاً لاتفاق استوكهولم« )2018(. 
ــــه »تــســنــى  ــيـــان أنـ ــت فــــي بـ ــحــ وأوضــ
للبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة 
ــا( الــــوصــــول إلـــى  ــهــ ــمــ بــالــيــمــن )أونــ
ميناء الحديدة، لم يظهر الموقع أي 
للميناء  التحتية  البنية  أضــرار في 
ــاء بــيــان  ــم يــســقــط ضــحــايــا«. وجــ ولـ
الأمم المتحدة، عقب إعلان التحالف 
تــدمــيــر زورقـــــاً مــفــخــخــاً فـــي جــزيــرة 

كمران في الحديدة.
)الأناضول(

دعت قطر لإعادة 
العملية السياسية إلى 

المسار الصحيح

البرهان يميل أكثر من 
حمدوك لتعزيز العلاقات 

مع إسرائيل

دعت إثيوبيا جميع 
الأطراف إلى الهدوء 

ووقف التصعيد 

رافيد: حميدتي يتعاون 
مع الموساد ويعمل 

معه علانية

تنديد دولي 
بالانقلاب

اتــفــق المجتمع الــدولــي عــلــى إدانـــة 
الــســودان،  فــي  العسكري  الانــقــلاب 
أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، وبــــــــــدت مــــواقــــفــــه 
ــعــــودة إلــــى الــنــظــام  مــتــنــاغــمــة مـــع ضــــــرورة الــ
السيادة  الديمقراطي واستمرار عمل مجلس 
إلى  العودة  الانتقالية، خصوصاً  المرحلة  في 
الموقعة في أغسطس/آب  الدستورية  الوثيقة 
2019 بــين الــعــســكــر والمــدنــيــين. وجــــاء المــوقــف 
الأوضح من قبل الولايات المتحدة، خصوصاً 
أن الانــقــلاب أتـــى بــعــد ســاعــات مــن مباحثات 
القرن  إلى  أجراها المبعوث الأميركي الخاص 
للمرة  الأحـــد،  ليل  فيلتمان  جيفري  الأفريقي 
الثانية في غضون يومين، مع رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان من أجل التوسط 
فـــي حـــل الأزمـــــــة، شــمــلــت تــقــديــمــه مــقــتــرحــات 
ــال  ــ ــا. وقـ ــهــ ــيــــدرســــونــ ــكـــر أنــــهــــم ســ زعــــــم الـــعـــسـ
عميق«،  بقلق  »تشعر  واشــنــطــن  إن  فيلتمان 
مــشــيــراً إلــــى أن الانـــقـــلاب الــعــســكــري ســيــهــدد 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة لــلــســودان. مــن جانبه، 
ــر مــكــتــب الــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة الأمــيــركــيــة  ــ ذكـ
تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« أن »أي تغييرات  فــي 
فـــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة بــالــقــوة ســتــعــرّض 
المساعدة الأميركية للخطر«. وطالبت السفارة 
التي  الخرطوم جميع الأطــراف  الأميركية في 
تــعــطــل الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة بــقــيــادة المــدنــيــين 
إلى التنحّي. بدوره، أعرب البيت الأبيض عن 
قلق أمــيــركــا الــبــالــغ إزاء الــتــقــاريــر عــن انقلاب 
عسكري في السودان، داعياً إلى الإفــراج فوراً 

عن المسؤولين المعتقلين. 
أمـــا وزارة الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، فــقــد أعلنت 
فــي بــيــان أنــهــا تتابع عــن كثب الــتــطــورات في 
الـــــســـــودان، ودعـــــت إلــــى »احــــتــــرام الــتــطــلــعــات 
السيادية لشعب السودان وعدم تدخل الجهات 
لــلــســودان«.  الداخلية  الــشــؤون  فــي  الخارجية 
لعبت  الإثيوبية  »الحكومة  بأن  ذكّــرت  وفيما 
دوراً هــامــاً فــي الــتــوســط بــنــجــاح فــي تشكيل 
حكومة ائتلافية تتألف من عنصريها المدني 
والــعــســكــري، واعــتــمــاد الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
للفترة الانتقالية«، دعت »جميع الأطراف إلى 
الــهــدوء ووقــف التصعيد في الــســودان، وبذل 
ــة  كـــل جــهــد مــمــكــن مـــن أجــــل إنـــهـــاء هــــذه الأزمــ
الصدد،  هــذا  البيان: »وفــي  سلمياً«. وأضـــاف 

ــبّــــراً عــن  إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون مــــا حـــصـــل مــــعــ
لــإفــراج  دعــا  الانــتــقــالــيــة،  الحكومة  مساندته 
فــوراً عــن رئيس الــــوزراء الــســودانــي. بــدورهــا، 
ــقــــلاب فــــي بـــيـــان لـــوزيـــر  نــــــددت ألمـــانـــيـــا بــــالانــ
الخارجية هايكو ماس، الذي شدّد على »إنهاء 
ــفـــور«.  مــحــاولــة الإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة عــلــى الـ
»محزنة«،  بأنها  الأنــبــاء  الخارجية  ووصفت 
الــذيــن يتحملون مسؤولية الأمــن  داعــيــة »كــل 
والــنــظــام فـــي الـــســـودان إلـــى مــواصــلــة عملية 
نحو  الــبــلاد  فــي  السلمي  السياسي  الانــتــقــال 
الديمقراطية«. من جهتها، وصفت الخارجية 
الــروســيــة الأحـــــداث الــتــي يــشــهــدهــا الـــســـودان 
بأنها »دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع 
ســيــاســة فــاشــلــة عــلــى مــــدى عـــامـــين«، وأكــــدت 
ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل 
الداخلية بنفسه، وفقاً لما نقلته وكالة »روسيا 
اليوم«. أما المتحدث باسم الخارجية الصينية 
وانغ وين فأشار إلى أن بكين تريد من جميع 
الأطـــــــراف فـــي الــــســــودان »حــــل خــلافــاتــهــم من 
خــلال الــحــوار، مــن أجــل الــحــفــاظ على السلام 
والاســتــقــرار في الــبــلاد«، مشيراً إلــى أن بلاده 
ــــات فــي  ــرابـ ــ ــطـ ــ ســـــوف تــــواصــــل مـــتـــابـــعـــة الاضـ
السودان عن كثب، و»اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لضمان سلامة المؤسسات والأفراد الصينيين 

هناك«.
فــي معظمها فضفاضة  المــواقــف  بــدت  عربياً، 
لا تسمي ما حصل بالانقلاب، خصوصاً في 
ما يتعلق بإدانة العسكر، مركزة على ضرورة 

تـــؤيـــد حــكــومــة إثــيــوبــيــا بــالــكــامــل اســتــكــمــال 
الديمقراطية، واحــتــرام  إلــى  الــســودان  انــتــقــال 

الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية«.
العام للأمم المتحدة  من جهته، دعــا الأمــين 
أنطونيو غوتيريس »قوات الأمن إلى الإفراج 
اعتقالهم بشكل غير  تــمّ  الذين  الــفــوري عن 
قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية«، 
مشيراً إلى أنه »تقع على عاتق هذه القوات 
الأشخاص  وسلامة  أمــن  ضمان  مسؤولية 
الأطراف  لديها«. وحث »جميع  المحتجزين 
على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، 
والعودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن 
الــدســتــوري«. وشــدّد  النظام  نية لاستعادة 
ــــوب »الاحــــتــــرام الـــكـــامـــل لــلــمــيــثــاق  عــلــى وجـ
الـــدســـتـــوري لــحــمــايــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، 
الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في السودان«. 
وتــابــع: »الأمـــم المــتــحــدة ســتــواصــل الــوقــوف 

إلى جانب الشعب السوداني«.
بــــــــدوره، أبــــــدى رئـــيـــس بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
المــمــثــل الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
بـــيـــرتـــس قـــلـــقـــه »إزاء  الــــــســــــودان فـــولـــكـــر  ــــي  فـ
ــتــــحــــدث عـــــن انـــــقـــــلاب فــي  ــــي تــ ــتـ ــ الــــتــــقــــاريــــر الـ
السودان ومحاولات تقويض عملية الانتقال 
ــوات الأمـــن  ــ الــســيــاســي«. وطـــالـــب فـــي بــيــان »قـ
ــقــلــوا 

ُ
ــالإفـــراج الـــفـــوري عـــن أولـــئـــك الـــذيـــن اعــت بـ

بشكل غير قــانــونــي أو وضــعــوا رهــن الإقــامــة 
الــجــبــريــة«، مــعــتــبــراً أنـــه »يــتــعــين أن تــعــود كل 
الأطـــــراف عــلــى الــفــور إلـــى الـــحـــوار والمــشــاركــة 

بحسن نية في استعادة النظام الدستوري«.
ولــم يبد موقف الاتحاد الأوروبـــي مغايراً، إذ 
ــيـــة  قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم المــفــوضــيــة الأوروبـ
الاتحاد  »يشعر  لصحافيين:  مصرالي  نبيلة 
الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع 
الجبرية،  الإقامة  قيد  الـــوزراء حمدوك  رئيس 
واعـــتـــقـــال عــــدد مـــن أعـــضـــاء الـــقـــيـــادة المــدنــيــة، 

وندعو إلى الإفراج سريعاً عنهم«.
أما مفوض السياسة الخارجية والأمنية في 
أن  فاعتبر  الأوروبـــي جوزيب بوريل  الاتحاد 
الجيش السوداني »خان التطلعات المشروعة 
الإفراج  إلى  داعياً  والتنمية«،  والعدل  للسلام 
عن جميع المعتقلين وإعادة العملية الانتقالية 
الــرئــيــس الفرنسي  إلـــى مــســارهــا. وفــيــمــا دان 

الـــحـــوار واســـتـــعـــادة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
أقرب فرصة. وأصدرت جامعة الدول العربية 
العميق« حيال  »الــقــلــق  عــن  فيه  عــبّــرت  بياناً 
 الأمين العام للجامعة أحمد 

ّ
التطورات. وحث

أبو الغيط كافة الأطراف على »الالتزام الكامل« 
أغسطس/ فــي  الموقعة  الدستورية  بالوثيقة 
الطريق  تمهيد  إلـــى  تــهــدف  والــتــي   ،2019 آب 
لــلانــتــقــال إلــــى الــحــكــم المـــدنـــي والانـــتـــخـــابـــات 
ــام عــمــر  ــظـ ــنـ ــد الإطـــــاحـــــة بـ ــعـ ــة بـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــبــشــيــر. وقـــال أبـــو الــغــيــط »لا تــوجــد مشاكل 
لا يمكن حلها من دون حـــوار«. وأضــاف »من 
ــرارات والاتــفــاقــيــات  ــقــ المــهــم احـــتـــرام جــمــيــع الــ
التي تــم إقــرارهــا، والامــتــنــاع عــن أي إجـــراءات 
الانتقالية وزعزعة  الفترة  تعطيل  من شأنها 
ــرار فــــي الــــــســــــودان«. بـــــدورهـــــا، دعـــت  ــقــ ــتــ الاســ
في  التهدئة  إلــى  السعودية  الخارجية  وزارة 
الــــســــودان وعـــــدم الــتــصــعــيــد، والـــحـــفـــاظ على 
ــة. كما  ــاديـ ــتـــصـ المــكــتــســبــات الــســيــاســيــة والاقـ
أوضـــحـــت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه وكــالــة 
الــريــاض تتابع  أن  السعودية )واس(،  الأنــبــاء 
بــقــلــق واهـــتـــمـــام بـــالـــغ الأحــــــداث الـــجـــاريـــة في 
الــــســــودان، داعـــيـــة إلــــى أهــمــيــة ضــبــط الــنــفــس 
والتهدئة. وأكدت استمرار وقوفها إلى جانب 
الــشــعــب الـــســـودانـــي، ودعــمــهــا لــكــل مـــا يحقق 
الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان 
وشــعــبــه. كــذلــك دعــت مــســؤولــة فــي الخارجية 
إلى الاستقرار وتجنب  الإماراتية عبر تويتر 
الــتــصــعــيــد. أمـــا الــخــارجــيــة الــقــطــريــة فــأبــدت، 
فــــي بــــيــــان أصـــــدرتـــــه، عــــن تــطــلــعــهــا »لإعـــــــادة 
ــــى المــــســــار الــصــحــيــح  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلـ
السوداني«. ودعت  الشعب  لتطلعات  تحقيقاً 
ــى تــغــلــيــب الــحــكــمــة  »الأطــــــــراف الـــســـودانـــيـــة إلــ
الشقيق،  السوداني  الشعب  لمصلحة  والعمل 
والعمل على احتواء الموقف وعدم التصعيد«. 

والعسكرية  المدنية  الأطـــراف  الــجــزائــر  ودعـــت 
فــي الــســودان إلــى انــتــهــاج الــحــوار والاحــتــكــام 
إلى الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام 
ــة. وأفـــــــاد بــيــان  ــنــ ــراهــ ــل حــــل الأزمـــــــة الــ ــ مــــن أجـ
للخارجية الجزائرية بأن »الجزائر تعرب عن 
الــتــي تشهدها  الــتــطــورات  بــالــغ قلقها حــيــال 
الأوضاع في السودان، وتؤكد ضرورة التحلي 
بـــروح المسؤولية وضــبــط الــنــفــس، والامــتــنــاع 
المكتسبات  من شأنها تضييع  أعمال  أي  عن 
التي حققتها العملية الانتقالية في هذا البلد 
الشقيق، أو المساس بأمن وسلامة المواطنين«. 
وأضـــاف الــبــيــان: »كــمــا تــدعــو الــجــزائــر جميع 
الأطــراف المدنية والعسكرية في السودان إلى 
الاحــتــكــام إلـــى الـــحـــوار، مــن أجـــل حــل المشاكل 
ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الهامة من 
تاريخها المعاصر«. وأشــار إلــى أن ذلــك يأتي 
»استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها ضمن 
الوثيقة الدستورية، وكذا اتفاق جوبا للسلام، 
بـــمـــا يــضــمــن تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات المـــشـــروعـــة 

للشعب السوداني الشقيق«.
وأعربت الخارجية التركية عن قلقها العميق 
إزاء الأنباء الواردة من الخرطوم، مؤكدة في 
تمسك  حــيــال  الــكــبــيــرة  »تطلعاتها  بــيــانــهــا 
ــراف فــي الـــســـودان بــالالــتــزامــات  جميع الأطــ
الـــــــــواردة فــــي الإعـــــــلان الــــدســــتــــوري وبـــعـــدم 
الانتقالية«. وأبــدت منظمة  المرحلة  تعطيل 
في  الانقلاب  إزاء  قلقها  الإسلامي  التعاون 
الـــســـودان، وحــثــت الــقــادة الــســودانــيــين على 
ــفــق 

ُ
ات الــدســتــوريــة ومـــا  »الالـــتـــزام بالوثيقة 

عليه خلال المرحلة الانتقالية«. ودعا رئيس 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي مــوســى فكي 
محمد إلى إطلاق سراح القادة السياسيين 
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــرام حـ ــ ــتـ ــ ــــودان واحـ ــــسـ فــــي الـ

وشــــدّد عــلــى وجــــوب اســتــئــنــاف المــحــادثــات 
ــنـــاح المـــدنـــي لــلــحــكــومــة  بـــين الــجــيــش والـــجـ

الانتقالية.
رايتس  »هيومن  منظمة  أعــربــت  جهتها،  مــن 
ــــش« عـــن رفــضــهــا »الانـــقـــلاب الــعــســكــري«  ووتـ
فــي الـــســـودان، قــائــلــة إنـــه »يــمــثــل ضــربــة قوية 
لآمــــــال الــــســــودانــــيــــين«. ونـــقـــلـــت المـــنـــظـــمـــة عــن 
قــولــه إن  الــســودان محمد عثمان  فــي  باحثها 
السودان  في  السلطة  على  الجيش  »استيلاء 
يوجه ضربة كبيرة للآمال في أن يكون لدى 
الـــســـودانـــيـــين مــــن مــخــتــلــف مـــنـــاحـــي الــحــيــاة 
إمكانية الانتقال إلى بلد أكثر عدلًا واحتراماً 
للحقوق«. وأضاف أنه »مع خروج المتظاهرين 
المــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة إلـــى الـــشـــوارع، يجب 
على قــوات الأمــن حماية حقهم الأســاســي في 
ــاع عـــن اســـتـــخـــدام الــقــوة  ــنـ ــتـ الاحـــتـــجـــاج والامـ
المميتة، كما حدث في كثير من الأحيان، للرد« 
على الاحتجاجات. وقال: »يجب على المجتمع 
الــدولــي الــضــغــط مــن أجـــل الــعــودة إلـــى مسار 
ــدنـــي«. بـــــدوره، ناشد  الانــتــقــال إلـــى الــحــكــم المـ
المــجــلــس الــنــرويــجــي لــلاجــئــين قـــادة الــســودان 
حــمــايــة المــدنــيــين وســــط الانـــقـــلاب الــعــســكــري 
عــلــى الــســلــطــة فــي الـــبـــلاد، مــطــالــبــاً بــالــوصــول 
الـــحـــر لــلــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى المــلايــين 
الــذيــن فـــروا مــن ويـــلات الــحــرب خــلال الأعـــوام 
الــســودان  فــي  المجلس  مدير  واعتبر  الماضية. 
في  السياسية  القيادة  تغيير  أن  كــارتــر،  ويــل 
السلطات  تعهدات  إلــغــاء  ينبغي  لا  الــســودان 
السابقة بضمان مساعدة المنظمات الإنسانية 
13 مــلــيــون شــخــص فـــي حـــاجـــة شـــديـــدة إلــى 
الــســودان، ويشمل ذلك  المساعدات عبر أنحاء 

ملايين النازحين السودانيين.
)العربي الجديد، الأناضول، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز(

أميركا تلوّح بورقة 
المساعدات

دعوات دولية للحفاظ على تطلعات الشعب السوداني )فرانس برس(

خلال وقفة احتجاجية في الخرطوم ضد لقاء البرهان ونتنياهو، فبراير 2020 )محمود حجاج/ الأناضول(

دعت مختلف القوى والمنظمات الدولية العسكر في السودان إلى 
الدعوات  تركزت  فيما  الاثنين،  أمس  وقع  الذي  الانقلاب  عن  التراجع 
العربية على ضرورة الحوار والإفراج عن جميع المعتقلين، يتقدمهم 

رئيس الحكومة عبد الله حمدوك

رصد

ــبـــاب ذلــــك هو  ــد أسـ ــ ــيـــل، وأحـ فـــي إســـرائـ
معارضة حمدوك للتطبيع مع إسرائيل.
فــــي الإطـــــــار ذاتـــــــه، نــقــلــت الــصــحــيــفــة عــن 
السابق،  الإسرائيلية  الاستخبارات  وزير 
إيــلــي كــوهــين، والـــذي أدار الاتــصــالات مع 
الـــســـودان، قــولــه إن »الـــســـودان بــلــد كبير 
مهم  واستقراره  استراتيجي،  وفي موقع 
مضيفاً:  الإقــلــيــمــي«،  الأمـــن  على  للحفاظ 
»يمكن التقدير بأن رغبة السودان بالمضي 
قدماً فــي الــعــلاقــات مــع الــولايــات المتحدة 
والغرب، بما في ذلك إسرائيل، ستستمر 
ــذه مــصــلــحــة ســودانــيــة صـــرفـــة، من  لأن هـ
أجـــل تــطــويــر اقــتــصــاد الــبــلاد والمــحــافــظــة 
على الاستقرار فيها، ومنع تسلل ودخول 

جهات وعناصر إسلامية متطرفة«.
ــفـــت المـــــراســـــل الــســيــاســي  ــه، لـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
رافيد،  بــراك  الإسرائيلي،  »والاه«  لموقع 
أم 103« في  »أف  إذاعــــة  مــع  مقابلة  فــي 
إلــى أن »إسرائيل كانت  تل أبيب أمــس، 
تلعب دوراً مكثفاً في السودان في العام 
الأخيرة«،  الأسابيع  في  وحتى  الأخير، 
ــيـــراً مــــن جــهــة  ــبـ ــنــــاك »نـــشـــاطـــاً كـ وأن هــ
الــــســــودان أيـــضـــاً، يــشــمــل حــتــى تــعــاون 
مساعد عبد الفتاح البرهان مع الموساد 
الإسرائيلي علناً«، في إشارة إلى النائب 
الأول لــرئــيــس مــجــلــس الــســيــادة )الـــذي 
حُل أمس( محمد حمدان دقلو المعروف 
»حميدتي«. وقال رافيد إنه خلال زيارة  بـ
قام بها إلى الولايات المتحدة قبل نحو 
10 أيــــام، ضــمــن زيــــارة وزيـــر الخارجية 
لأمــيــركــا، سمع  لبيد  يئير  الإســرائــيــلــي 
من مسؤول أميركي مطلع على النشاط 
الإســرائــيــلــي فــي الـــســـودان، أن الــولايــات 
ــذا الــحــراك.  المــتــحــدة غــيــر راضــيــة عــن هـ
الجناح  تدعم  »إسرائيل  فــإن  وبحسبه، 
ولعبت  السيادة،  مجلس  في  العسكري 
دوراً فــي الــتــوتــر بــين جــنــاحــي الــبــرهــان 
ــه »يــنــبــغــي  وحــــمــــدوك«. ورأى رافـــيـــد أنــ
فحص ما يحدث هناك، فإسرائيل كانت 
ــــودان عــبــر  ــــسـ فـــاعـــلـــة بـــمـــا يـــحـــدث فــــي الـ
الموساد ومجلس الأمن القومي ووزارة 
الــخــارجــيــة، وتــقــف بــوضــوح إلــى جانب 
ــى أن »حــمــيــدتــي،  الــعــســكــر«، مــشــيــراً إلــ
يــــتــــعــــاون مـــــع المــــــوســــــاد ويــــعــــمــــل مــعــه 
أن »الأحــداث  إلــى  رافيد  علانية«. ولفت 
الجارية في السودان، تثير السؤال حول 
ما الذي قامت به إسرائيل في الأسابيع 
ــــذا الـــبـــلـــد، ودورهــــــــا فــي  ــرة فــــي هـ ــيــ الأخــ
أخيراً،  السودان  في  الداخلية  السياسة 

وكذلك دورها في الانقلاب«.

يــجــدر بـــالـــولايـــات المــتــحــدة دعـــم الجيش 
ــبــــرهــــان، ولــيــس  ــتـــاح الــ ــفـ وقــــائــــده عـــبـــد الـ
رئيس الحكومة المدنية عبد الله حمدوك.

وبحسب ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية 
عن المصدر نفسه، فإن الانقلاب الذي نفذه 
البرهان »كان حتمياً، ولا يمكن تفاديه«، 
الحكومة من جهة، ورئيس  رئيس  إن  إذ 
مجلس السيادة من جهة ثانية، »يدفعان 
أن  وكــان واضــحــاً  باتجاهين متناقضين، 
الأمر سيصل إلى مرحلة حسم«. وأضاف 
المصدر الإسرائيلي أنه »على الرغم من أن 
الرجلين يدركان ضرورة تعزيز السودان 
لعلاقاته مع الغرب، إلا أن الوضع السائد 
يعيد إلى الأذهــان وضع مصر مع نهاية 
عــهــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري المـــخـــلـــوع محمد 
ــالـــدولـــة )الـــســـودانـــيـــة(  ــارك، فـ ــبــ حــســنــي مــ
ليست ديمقراطية، واعتادت حكم فرد لمدة 
ثلاثين عاماً بقيادة عمر البشير«، مشيراً 
إلى أن »التطلعات الأميركية للديمقراطية 
مـــفـــهـــومـــة، لـــكـــن مــــن بــــين الـــزعـــيـــمـــين، فـــإن 
البرهان هو من يميل أكثر من حمدوك إلى 
تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ومع 
الإسرائيلي،  المصدر  وبحسب  إسرائيل«. 
»بما أن الجيش في السودان هو الأقوى 
فــي الــدولــة، والــبــرهــان هــو الــقــائــد الأعلى 
لـــلـــجـــيـــش، فـــــإن الــــتــــطــــورات الـــتـــي وقــعــت 
تعطي فرصاً لاستقرار أكبر في السودان، 
للمنطقة، وأيضاً  وهو استقرار ضــروري 
لــتــعــزيــز الــعــلاقــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

والغرب وإسرائيل على وجه التحديد«. 
ــــي هـــذا  ــــوم« فـ ــيـ ــ ولـــفـــتـــت »يــــســــرائــــيــــل هـ
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــ ــــى أنـ الـــســـيـــاق، إلـ
الــــســــودان هـــو واحــــد مـــن الـــــدول الأربــــع 
الــتــي انــضــمــت لاتــفــاقــيــات التطبيع مع 
دولـــة الاحـــتـــلال، المــعــروفــة »بــاتــفــاقــيــات 
أبراهام«، إلا أنه لم يقم بخطوات فعلية 
فــي هــذا الإطــــار، ولــم يفتتح ممثلية له 

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

عكست المـــواقـــف الـــصـــادرة فــي إســرائــيــل، 
أمس الإثنين، ارتياحاً للانقلاب الذي قاده 
الــعــســكــر، بــرئــاســة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
والــذي  الحكم،  في  المدنيين  الشركاء  على 
شــمــل حـــل الــحــكــومــة ومــجــلــس الــســيــادة، 
إلــى جانب إعــلان حالة الــطــوارئ. ويأتي 
ـــل تــنــامــي  ــي ظـ الارتـــــيـــــاح الإســـرائـــيـــلـــي فــ
التطبيع بين المكون العسكري والمسؤولين 
أولى  بــدأت  الإسرائيليين، خصوصاً منذ 
مــحــطــات انــكــشــاف هـــذا المــســار عـــام 2020 
باللقاء العلني الذي جمع البرهان برئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي حــيــنــهــا بــنــيــامــين 
الأوغندية،  عنتيبي  مدينة  في  نتنياهو، 
وتحديداً في 3 فبراير/شباط 2020، قبل 
»اتــفــاق  على  الانتقالية  الحكومة  توقيع 
إسرائيل  مع  العلاقات  لتطبيع  أبــراهــام« 
خـــــــلال زيــــــــــارة أجــــــراهــــــا وزيــــــــر الــــخــــزانــــة 
إلى  مــنــوشــين،  الأمــيــركــي حينها ستيفن 
السودان في 6 يناير/كانون الثاني 2021، 
ــن إعـــلانـــهـــا ســابــقــاً أن أمــر  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل هــو شــأن يتعدى 
اخــتــصــاصــات الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ذات 
التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها 

الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري.
وأفادت صحيفة »يسرائيل هيوم«، أمس 
ــأن مــصــدراً إســرائــيــلــيــاً مطلعاً  الإثـــنـــين، بـ
ــــي الـــــــســـــــودان، انــتــقــد  ــدث فـ ــحــ ــا يــ ــ عـــلـــى مـ
القرن  موقف الموفد الأميركي إلى منطقة 
الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي اعتبر في 
تغريدة له أمس أن الانقلاب في السودان 
ليس مقبولًا، ومن شأنه المسّ بالمساعدات 
الأميركية للسودان. وأوضحت الصحيفة 
أن المصدر الإسرائيلي الذي لم تسمّه، قال 
السودان،  السائد في  الوضع  إنــه في ظل 

ارتياح إسرائيلي لتحرك العسكر
»فرصة لاستقرار أكبر« في السودان

كشفت التصريحات 
الآتية من إسرائيل 

عن ارتياح تل أبيب 
للانقلاب العسكري في 

السودان، خصوصاً 
أن العسكر يعززون 

التطبيع

وزير دفاع »طالبان« يحذّر دول الجوارثلاثة ملفات جعلت حمدوك غير مرحب به مصرياً
القاهرة ـ العربي الجديد

لــم يــخــرج المــوقــف المــصــري مــن الــتــطــورات في 
السودان، أمس الإثنين، عن المتوقع، بعد اكتفاء 
بــيــان صــــادر عـــن وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة 
بالحديث عن »أهمية تحقيق الاستقرار والأمن 
للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته«. غير 
 
ً
 هذا الموقف العام، الذي تلا أحداثاً مفصلية

ّ
أن

تــمــثــلــت بــانــقــلاب عــســكــري واحــتــجــاز رئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك، قبل إعلان حل مجلس 
ونتيجة  امــتــداداً  يعتبر  والحكومة،  السيادة 
طبيعية لحالة من عدم الارتياح المصري تجاه 
رئيس الوزراء السوداني، والرغبة في إفشاله 

وإقصائه.
وقــالــت الــخــارجــيــة المــصــريــة فــي بــيــان، أمــس، 
الـــســـودان: »تتابع  فــي  تعليقاً عــلــى الأحــــداث 
التطورات  العربية عن كثب  جمهورية مصر 
الأخـــيـــرة فـــي جــمــهــوريــة الــــســــودان الــشــقــيــق، 
 على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن 

ً
مؤكدة

للشعب الــســودانــي والــحــفــاظ عــلــى مــقــدراتــه 
والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي 
 
ً
ومــؤكــدة الشقيق،  البلد  هــذا  ســلامــة  يضمن 
كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ 
من أمن واستقرار مصر والمنطقة«. وتابعت: 
»كــمــا تــدعــو مصر كــافــة الأطــــراف السودانية 
الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس، 
لــلــوطــن والــتــوافــق  الــعــلــيــا  لتغليب المــصــلــحــة 
الــوطــنــي«. فــي الــســيــاق، قــال مــصــدر سياسي 
مــصــري وآخــــر دبــلــومــاســي، وهــمــا مــصــدران 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــرئــيــس  مــطــلــعــان، لـــ

كابول ـ العربي الجديد

ر وزيــر الدفاع في حكومة »طالبان« الملا 
ّ
حــذ

يعقوب محمد عمر، نجل مؤسس الحركة الملا 
عمر، دول الجوار من الاعتداء على الأراضي 
الأفــغــانــيــة، مــشــدّداً عــلــى أن »بــــلاده لــن تبقى 
صامتة إزاء أي اعتداء على أراضيها«. وقال 
شر، مساء 

ُ
الملا يعقوب، في تسجيل صوتي ن

ــد، إن حــكــومــة »طــالــبــان«  ــ أول مـــن أمـــس الأحـ
لـــن تــســمــح لأي جــهــة بـــأن تــســتــخــدم أراضـــي 
ولكنها  مــجــاورة،  دولـــة  أي  أفغانستان ضــد 
في الوقت نفسه تعلن أن أي دولة تتدخل في 
ستردّ  عليها،  تعتدي  أو  أفغانستان  شــؤون 
بــقــوة. وأكــــد أن »طــالــبــان«  »طــالــبــان« عليها 
تسعى لتأسيس جيش وطني حر يدافع عن 

حرية البلاد وسيادتها«.
ولـــم يــذكــر المـــلا يــعــقــوب اســـم أي دولــــة، ولكن 
رسالته تأتي في وقت انتهت فيه التدريبات 
من  الوسطى،  آسيا  في  دول  لعدة  العسكرية 
وسائل  أن  كما  وروســيــا.  طاجكستان  بينها 

المصري عبد الفتاح السيسي، وساعده الأيمن 
كامل،  اللواء عباس  العامة  المخابرات  رئيس 
اجتماعات  خــلال  سابقة  مناسبات  فــي  أكـــدا 
مع المسؤولين السودانيين والعرب والتابعين 
ترحيبهما  عدم  الإسرائيلي،  الاحتلال  لدولة 
باستمرار حمدوك رئيساً للوزراء. وأوضحت 
المصادر أن ذلك، ليس فقط بسبب رغبة مصر 
فـــي الــتــعــامــل مـــع المـــكـــون الــعــســكــري وحــــده، 
وتــحــديــداً مـــع رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة عبد 
دقلو  حــمــدان  محمد  ونائبه  البرهان  الفتاح 
قوية  عــلاقــة  تجمعهما  الــلــذيــن  )حــمــيــدتــي(، 
بالسيسي، ولكن أيضاً بسبب رؤية مستقرة 
ــأن حـــمـــدوك مـــقـــرّب مـــن الــعــواصــم الــغــربــيــة،  بـ
ولـــه أجـــنـــدة تــســمــح بـــوصـــول قـــوى سياسية 

نــوقــش صــراحــة خـــلال زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينت في سبتمبر/ أيلول 
المـــاضـــي إلــــى شــــرم الــشــيــخ ولــقــائــه السيسي 
هــنــاك، حيث تــطــرق مــع الرئيس المــصــري إلى 
إســرائــيــل مع  حرصهما على تطوير عــلاقــات 
الــــســــودان، كـــجـــزء مـــن المــشــهــد الــجــديــد المــــراد 
ــراء اتـــصـــالات متقدمة  ــ ــط، وإجـ ــ لــلــشــرق الأوسـ
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــســكــريــة واســتــخــبــاراتــيــة 
واقــتــصــاديــة، بــمــبــاركــة مــن المــكــون العسكري 
في السلطة، على أن يتوازى ذلك مع وساطة 
مــنــتــجــة يــبــذلــهــا بــيــنــت لــلــتــقــريــب بـــين دولــتــي 
النيل )مصر والسودان( وإثيوبيا في  مصب 
 حمدوك كــان يقف 

ّ
أن قضية سد النهضة. إلا 

 
ً
 دون المضي قدماً في هــذا المسار، تــارة

ً
حائلا

التطبيع من خلال  بالاعتراض الصريح على 
الوزراء المقربين منه، وتارة أخرى بالدعوة إلى 
إرجاء اتخاذ مثل تلك المواقف، لما بعد انتخاب 
السلطة التشريعية. مع العلم أن حمدوك ناقض 
تــصــريــحــات ســابــقــة لـــه بـــشـــأن ضـــــرورة قــيــام 
حكومة منتخبة قبل النظر بقضية التطبيع، 
ــاق  أبــــراهــــام«  ــ ــفـ ــ بــتــوقــيــع حــكــومــتــه عـــلـــى »اتـ
لــلــتــطــبــيــع فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2021. 
وأوضـــح المــصــدران أن المــلــف الآخـــر الـــذي أثــار 
هو  حمدوك  ضد  المصرية  المخابرات  حفيظة 
سد النهضة، فمن البداية كان واضحاً اتجاهه 
لــلــفــصــل بـــين المــوقــفــين المـــصـــري والـــســـودانـــي، 
بحيث يتم ضمان مصالح الخرطوم أولًا، وفق 
مطالبات واضحة لم تكن ترفضها إثيوبيا في 
مرحلة ما قبل بدء الملء الأول في يوليو/ تموز 
2020. وبالتالي، عملت مصر جاهدة على دعم 

الإعــلام الأميركية أكدت أن أميركا وباكستان 
بموجبها  تسمح  اتفاقية  توقيع  وشــك  على 
بــــأن تــســتــخــدم الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الأراضـــــي 
الباكستانية من أجل مراقبة أجواء أفغانستان، 
رغم نفي المسؤولين الباكستانيين ذلك. ويأتي 
ــام مـــن اســتــضــافــة مــوســكــو  ــ الــتــحــذيــر بــعــد أيـ
مؤتمرا لدول جوار أفغانستان بحضور وفد 
من الحركة، فيما تستعد إيران، غداً الأربعاء، 
التي  »طــالــبــان«  بغياب  مماثل  اجتماع  لعقد 
لم توجه لها دعــوة، بحضور وزراء خارجية 
أوزبـــكـــســـتـــان وطـــاجـــكـــســـتـــان وتــركــمــنــســتــان 
وبـــاكـــســـتـــان، فــيــمــا لـــم تــحــســم بــعــد مــشــاركــة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف. 
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي كلمة عبر الفيديو، علماً أنه سيزور 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة لــلــقــاء وفــــد من 

حكومة »طالبان«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــاء ذكـــــر المـ ــقـ ــلـ وقـــبـــيـــل الـ
إفــادتــه الصحافية  فــي  الخارجية وانـــغ ويـــن، 
الــجــانــبــين سيتبادلان  المــعــتــادة فــي بــكــين، أن 
الــــــرأي بــخــصــوص الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان 
وأضــاف  المشترك«.  الاهتمام  »ذات  والقضايا 
»بـــوصـــف الـــصـــين جـــــارة وصـــديـــقـــة تــقــلــيــديــة 
الــحــوار  إلــى  تــدعــو  دائــمــا  فإنها  لأفغانستان، 
أفغانستان  فــي  الــوضــع  لتوجيه  والــتــواصــل 

نحو التطور الإيجابي«.
وتــعــهــدت حــكــومــة »طـــالـــبـــان«، أمـــس الاثــنــين، 
بضمان أمن أي بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي 
في كابول، فيما تدرس بروكسل خطوة العودة 
إلى البلاد بحذر. وقال مسؤول أوروبي لوكالة 

»فرانس برس«، إنه »يمكننا أن نؤكد أننا نعمل 
على إعادة حد أدنى من الوجود على الأرض«، 
ــــرت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال  ــــك بــعــد أن ذكـ وذلـ
تايمز« أخيراً، أنه يُمكن إعادة افتتاح البعثة 
غلق مكتب العمل 

ُ
الأوروبية في غضون شهر. وأ

الخارجي الأوروبي والعديد من السفارات، في 
أغسطس/آب الماضي، بعد سيطرة »طالبان« 
على السلطة. لكن بروكسل حريصة الآن على 
الـــتـــواصـــل مـــع الــحــركــة بـــشـــأن مــعــالــجــة أزمـــة 
إنسانية تلوح في الأفــق، رغم تشديدها على 
عدم الاعتراف بحكومة »طالبان«. وفي الأسبوع 
الماضي، ذكر مفوض السياسة الخارجية في 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، أن الــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت »على 
أن وجــود الاتحاد الأوروبـــي في الحد الأدنــى 
فــي كــابــول ضـــروري لــدعــم الشعب الأفــغــانــي، 
ويشكّل ضمانة لمرور آمن للأفغان المعرضين 
للخطر، لكن هذا لا يعني أي اعتراف من قبل 
ــي«. ورحّــــب المــتــحــدث باسم  ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
بلخي،  القهار  عبد  »طالبان«  خارجية  وزارة 
أمس، بقرار إعادة فتح بعثة الاتحاد الأوروبي. 
وقال: مثلما يتم ضمان أمن السفارات الأخرى 

فــي كــابــول سيتم ضمان أمــن ســفــارة الاتحاد 
الأوروبي وموظفيها. وقبل وصول »طالبان« 
أمنيون  مــتــعــاقــدون  يتولى  كــان  السلطة  إلــى 
وجـــيـــوش غــربــيــة، أمــيــركــيــون وحـــلـــف شــمــال 
الدولية  البعثات  الأطلسي خصوصاً، حماية 
في كابول، في عهد الحكومات السابقة الحليفة 

للولايات المتحدة.
»العربي الجديد«  ميدانياً، ذكر مصدر قبلي لـ
أن مسلحين مجهولي الهوية قتلوا عالم دين 
يدعى مفتي سعيد الله سهيل، أمس الإثنين، 
ــاد، شـــرقـــي أفــغــانــســتــان.  ــ فـــي مــديــنــة جــــلال أبــ
ــاف أن الــعــالــم كـــان مـــدرّســـاً فـــي مــدرســة  ــ وأضـ
أصــحــاب الــصــفــة، وخطيب جــامــع مــقــام خــان. 
الزعيم  أمــس  مجهولون  مسلحون  قتل  كذلك 
القبلي غفران الله مراد، في المدينة نفسها. وقال 
تل 

ُ
»العربي الجديد«، إن مراد ق مصدر محلي لـ

في هجوم مسلح قرب جسر بهسود. وغفران 
الله مراد شقيق عضو البرلمان الأفغاني إبرار 
الله مراد. وكان ثلاثة أشخاص قد قتلوا أمس 
في أعمال عنف في المدينة نفسها، بينهم عالم 
دين آخر. كما شهدت مدينة هرات اشتباكات 
عنيفة بين قوات »طالبان« ومسلحين مجهولين 
ليل الأحد الإثنين ما أدى إلى مقتل العديد من 
الأشخاص. وفيما قالت داخلية »طالبان«، في 
مــن خلية  4 مسلحين  قتلت  قواتها  إن  بــيــان، 
ضــالــعــة فـــي أعـــمـــال الـــســـرقـــة، أكـــــدت مــصــادر 
وقع  الاشتباك  أن  الجديد«  »العربي  لـ محلية 
بــين »طــالــبــان« وبــين أنــصــار القائد الجهادي 
الــذي يعيش  الجنرال إسماعيل خان  السابق 

حاليا في إيران.

 عن 
ً
الحكم، فضلا إلــى  القاهرة  بها  لا ترحب 

وقوفه عائقاً أمام بعض المخططات التي حاول 
النظام المصري الإسراع في تنفيذها مع المكون 

العسكري السوداني.
عــلــى رأس هـــذه المــخــطــطــات المــضــي قــدمــاً في 
التطبيع مــع دولـــة الاحـــتـــلال، وهـــو مــوضــوع 

سيطرة المكون العسكري على الملف، من خلال 
المالية والإنــســانــيــة وربطها  المــســاعــدات  ضــخ 

بدعم الموقف المصري.
وقــال المــصــدر الدبلوماسي إنــه خــلال زيــارات 
العام  الخرطوم،  إلى  عباس كامل ومساعديه 
بمجلس  أعــضــاء عسكريون  أبلغهم  المــاضــي، 
السيادة بعدم رضاهم عن إدارة حمدوك للملف، 
لكنهم في الوقت ذاته، وفي ظل ضبابية الموقف 
الــداخــلــي، كــانــوا عاجزين عــن اتــخــاذ خطوات 
 عـــن رصــــد مــخــاوف 

ً
جـــذريـــة لــلــتــغــيــيــر، فــضــلا

لـــدى الــحــكــومــة المــدنــيــة والمـــســـؤولـــين الفنيين 
السياسيين  وبــعــض  العسكريين  لعب  بــشــأن 
دوراً لــصــالــح مــصــر أو إثــيــوبــيــا عــلــى حساب 
ما  القضية،  في  الأصيلة  السودانية  المصالح 
دفعهم لاتخاذ مواقف تعبر عن هذه المصالح 
وحدها. وفي الوقت ذاته، كانت بعض القيادات 
العسكرية ترحب بشكل غير معلن، باستمرار 
لمطالبة  لاستغلاله  حمدوك  بموقف  التلويح 

مصر بتقديم المزيد إلى شقيقتها الجنوبية.
أمــا المــلــف الــثــالــث المــرتــبــط بــحــمــدوك، فيتعلق 
بالأساس بطبيعة النظام المصري العسكرية، 
الــذي يجد، بحسب المصدرين، راحــة أكبر في 
الــتــعــامــل مــع المــكــون الــعــســكــري فــي الــســودان 
والمرتبط بعلاقات مع الإمارات وروسيا أكثر من 
العواصم الغربية المتمسكة ظاهرياً بالتداول 
السلمي للسلطة وضخ دماء جديدة مدنية في 
الــذي يهدد في  نظام الحكم السوداني، الأمــر 
الأوضاع المثالية ببناء نظام ديمقراطي سعى 
 لتحاشي وجوده في مصر، في 

ً
الجيش طويلا

أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. تبدي مصر حالة من عدم الارتياح تجاه حمدوك )فرانس برس(

متابعة تقرير

السيسي وكامل أكدا 
سابقاً عدم ترحيبهما 

باستمرار حمدوك

تعهّدت »طالبان« 
بضمان أمن أي بعثة 

أوروبية في كابول

بموازاة ترحيبها بعودة 
بعثة الاتحاد الأوروبي 

إلى كابول، حذّرت حركة 
»طالبان« دول جوار 

أفغانستان، من التدخل 
في شؤونها
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الرئيس الكوبي يهدد 
بمواجهة أي تظاهرات

حـــــــذر الــــرئــــيــــس الــــكــــوبــــي مــيــغــيــل 
ديــــاز كــانــيــل، أول مــن أمـــس الأحـــد، 
ــاً مــن  ــيــ ــافــ ــــاك »عــــــــــدداً كــ ــنـ ــ مـــــن أن هـ
الـــثـــوار فــي كــوبــا لمــواجــهــة أي نــوع 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــر احـ ــ ــبـ ــ ــــرات وعـ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ مـــــن الـ
ــانــــون«، وذلـــــك رداً عــلــى إعـــلان  ــقــ الــ
جـــمـــاعـــات مـــعـــارضـــة عـــزمـــهـــا عــلــى 
تــنــظــيــم مــســيــرة فـــي 15 نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وقــــال ديــاز 
كــانــيــل فـــي خـــتـــام الــجــلــســة الــعــامــة 
الشيوعي  للحزب  المــركــزيــة  للجنة 
الكوبي »فليعلم الإمبرياليون أنهم 
سيضطرون للقتال مع شعب كثير 
بما يكفي  الكفاية، شجاع  فيه  بما 

للقتال، ولا يخشى التهديدات«.
)فرانس برس(

»العفو الدولية« 
ستغلق مكاتبها في 

هونغ كونغ
أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس 
ــــين، أنـــهـــا ســتــغــلــق مــكــاتــبــهــا  ــنـ ــ الإثـ
ــراء الــتــهــديــد  ــ ــ فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ جـ
الــــذي يمثله قــانــون الأمــــن الــقــومــي 
ــفــــروض مـــن بــكــين عــلــى المــديــنــة.  المــ
إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئــــيــــســــة  وقــــــالــــــت 
المنظمة، أنولا ميا سينغ بايس، في 
بــيــان »جــعــل قــانــون الأمـــن القومي 
عــمــل المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بحرية 
ــتــــعــــرّض  الــ مـــــن  خـــــــوف  ومـــــــن دون 
لعمليات انتقامية خطيرة من قبل 

.»
ً
الحكومة، أمراً مستحيلا

)فرانس برس(

كوريا الجنوبية 
ستواصل السعي للسلام 

مع الشمال
ــكــــوري الــجــنــوبــي،  قــــال الـــرئـــيـــس الــ
ــاي إن، أمــــس الإثــــنــــين، إنــه  ــون جــ مــ
الــســلام  الــســعــي لتعزيز  ســيــواصــل 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة حــتــى نهاية 
المقبل. وفي  أيــار  ولايته في مايو/ 
ــان، قـــــال مـــون  ــرلمــ ــبــ خـــطـــاب أمــــــام الــ
جاي إن، إنه »سيبذل جهوداً حتى 
نظام  إقامة  في  للمساعدة  النهاية 
ــار فــي شبه  ــ جــديــد للسلام والازدهـ
الحوار  الكورية من خــلال  الجزيرة 

والدبلوماسية«.
)أسوشييتد برس(

نــــــــوري المــــالــــكــــي، والـــــــــذي عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع 
فـــي مـــنـــزلـــه، بــالــتــأكــيــد عــلــى رفــــض نــتــائــج 
بها.  الاعــتــراف  وعــدم  بالكامل  الانتخابات 
بيان مشترك مجدداً  في  المجتمعون  ودعــا 
إلــــى إعــــــادة عـــد وفـــــرز نــتــائــج الانــتــخــابــات 
بــعــمــوم مــــدن الــــعــــراق، أي فـــي أكــثــر مـــن 55 
دعوتهم  عــن   

ً
فــضــلا انتخابية،  ألــف محطة 

ــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح لــلــتــدخــل  ــعـ الـــرئـــيـــس الـ

بغداد ـ زيد سالم

بغداد،  العراقية  العاصمة  تدخل 
الثاني  أسبوعها  الثلاثاء،  اليوم 
من التشديد الأمني الذي فرضته 
الـــســـلـــطـــات، خـــصـــوصـــاً فــــي مـــنـــاطـــق وســـط 
الــخــضــراء،  المنطقة  وفـــي محيط  الــعــاصــمــة 
عــبــر وحــــدات مــن الــجــيــش وجــهــاز مكافحة 
ــيـــه الـــقـــوى  ــــت تــــواصــــل فـ الإرهـــــــــــاب، فــــي وقــ
الانـــتـــخـــابـــات مساعيها  لــنــتــائــج  الـــرافـــضـــة 
أنصارها  تحشيد  وكــذلــك  النتائج،  لإلــغــاء 
حـــول المنطقة الــخــضــراء مــنــذ يـــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي، بعدما كــان نصب عــدد مــن هــؤلاء 
ــيـــراً خــيــامــاً كــبــيــرة عــلــى بــعــد 200 متر  أخـ
الرئيسة المخصصة لكبار  البوابة  فقط من 

الشخصيات والدبلوماسيين الغربيين.
انتهى الاجتماع  الــتــوقــعــات،  وعــلــى خــلاف 
الـــــذي عــقــد فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن مــســاء 
ــد، لــلــقــوى الــخــاســرة في  أول مــن أمـــس الأحــ
الانتخابات، والتي تجتمع ضمن ما يعرف 
ــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى الــســيــاســيــة  ــ »الإطـ ـــ ــ بـ
الأسبق  الـــوزراء  رئيس  بزعامة  الشيعية«، 

بشأن  الانتخابات  مفوضية  على  للضغط 
هذا المطلب.

وتضم جبهة الرافضين لنتائج الانتخابات 
ــة الـــقـــانـــون«، بــزعــامــة  ــ كـــل مـــن تــحــالــف »دولـ
ــــح«، بـــزعـــامـــة  ــتــ ــ ــفــ ــ ــ المـــــالـــــكـــــي، وتــــحــــالــــف »ال
هـــادي الــعــامــري، والــــذي يــضــم نــحــو 7 كتل 
مسلحة  فــصــائــل  تــمــثــل  جميعها  وأحـــــزاب 
ضــمــن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، أبـــرزهـــا »بـــدر«، 
ــادقــــون« الــتــابــعــة لمــلــيــشــيــا »عــصــائــب  و»صــ
أهــــل الـــحـــق«، و»حــــقــــوق« الــتــابــعــة لمليشيا 
ــــد« الــتــابــعــة  ــنـ ــ ــــه«، و»سـ ــلـ ــ ــائـــب حـــــزب الـ ــتـ »كـ
لمليشيا جند الإمام، إضافة إلى قوى أخرى 
مماثلة. كما يشارك هؤلاء الرفض، »تحالف 
الدولة« بزعامة عمار الحكيم وحيدر  قوى 
العبادي، وتحالف »العقد الوطني« بزعامة 
ــالـــح الـــفـــيـــاض، وحــــــزب »الـــفـــضـــيـــلـــة«. ولا  فـ
يتجاوز مجموع ما حصلت عليه تلك الكتل 
بالمجمل الستين مقعداً إلى الآن، وهي تعتبر 
أن النتائج تم التلاعب بها عبر أجهزة العد، 
صر على إعــادة العد والفرز، لكن خبراء 

ُ
وت

القانون العراقي يؤكدون أن الخطوة لا تتم 
إلا بــأمــر قــضــائــي مــبــنــي عــلــى وجــــود أدلـــة 

بــالــتــزويــر، وهـــو مــا يعني اتــهــام مفوضية 
المتحدة والاتحاد  الأمم  الانتخابات وكذلك 
الجهتين  أن  باعتبار  بالتقصير،  الأوروبــي 
الأخــيــرتــين شــاركــتــا بــمــراقــبــة الانــتــخــابــات 

وأعلنتا عن نجاح العملية.
فــــي الـــســـيـــاق، كــشــفــت مــــصــــادر رفـــيـــعـــة فــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لـــقـــاءات  ـــ ــداد، لـ ــغــ بــ
جــديــدة ستعقد الــيــوم الــثــلاثــاء، بــين قــادة 
مع  الانــتــخــابــات  لنتائج  الــرافــضــة  الجبهة 
قوى أخرى من العرب السنة والأكراد، بغية 
إقــنــاعــهــم بــالــتــوجــه نــحــو رفــــض الــنــتــائــج 
ــم الـــتـــلاعـــب بـــهـــا، في  ــه تـ أيـــضـــاً واعـــتـــبـــار أنــ
مــســعــى لــتــوســيــع جــبــهــة الـــرافـــضـــين لــهــذه 
 من تحالف 

ً ّ
 كلا

ّ
النتائج. وأكدت المصادر أن

»تـــقـــدم« بــزعــامــة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــســابــق 

»الديمقراطي  والــحــزب  الحلبوسي،  محمد 
الــبــارزانــي،  مسعود  بزعامة  الكردستاني« 
ــيـــة بـــزعـــامـــة عـــلاء  ــة »امـــــتـــــداد« المـــدنـ ــركــ وحــ

الركابي، رفضوا هذا التوجه مبكراً.
»الـــعـــربـــي  ــائـــب بــــــارز تـــحـــدث لــــ وبـــحـــســـب نـ
 من نوري المالكي وهادي 

ً ّ
 »كلا

ّ
الجديد«، فإن

العامري وعمار الحكيم يرفضون التصعيد 
الــتــي تعتمدها  الــشــارع  فــي  التهديد  ولــغــة 
إعــلام  ووســائــل  المسلحة  الفصائل  أجنحة 
تــابــعــة لـــهـــا، خـــاصـــة مــهــاجــمــة بــعــثــة الأمـــم 
ــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي، وهـــنـــاك  ــحــ ــتــ المــ
ــرافــــض لــنــتــائــج  خـــلافـــات داخـــــل الــتــكــتــل الــ
الانتخابات في هذا الشأن تحديداً«. وأشار 
النائب الــذي طلب عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أن 
»الإيرانيين غير راضين أيضاً عن التصعيد 

قبل فصائل مسلحة، وهو  من  الشارع  في 
ما قد يجعل من وصول زعيم فيلق القدس 
إلى بغداد متوقعاً في أي  إسماعيل قاآني 
وساسة  زعماء  من  طلب  على  بناءً  لحظة، 

عراقيين«.
فـــي الأثـــنـــاء، وعــقــب الــبــيــان الــــذي أصــدرتــه 
الــقــوى الــرافــضــة لــنــتــائــج الانــتــخــابــات بعد 
الأحــد، أصــدرت مفوضية  اجتماعها مساء 
إنها  فيه  قالت  بياناً  العراقية  الانتخابات 
قبلت طعوناً انتخابية جديدة في عدد من 
المــحــطــات، وستباشر الــعــد والــفــرز الــيــدوي 
يوم غد الأربعاء تحت إشراف ممثلي القوى 
السياسية المتنافسة، وذلك بعد يومين من 
انتهاء إعادة عدّ أصوات 8 آلاف محطة، من 
دون أن يــغــيّــر ذلـــك مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 

 الــتــيــار الـــصـــدري بــزعــامــة 
ّ

ــل الــحــالــيــة، إذ ظـ
مــقــتــدى الــصــدر مــتــصــدراً بــفــارق كــبــيــر عن 

أقرب منافسيه.
وتــكــتــفــي مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات بـــإصـــدار 
ــيـــال اســـتـــمـــرار عــمــلــيــة  بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة حـ
ــواردة إليها،  فــحــص وتــدقــيــق الــشــكــاوى الـــ
لــكــن عــضــواً فــي المــفــوضــيــة طــلــب عـــدم ذكــر 
»العربي الجديد«، إن »شكاوى  اسمه، قال لـ
وطــعــون الــقــوى الــخــاســرة لــن تــحــدث فرقاً 
كــبــيــراً، وهـــم يــعــلــمــون ذلـــك، وهــنــاك خشية 
من أن يكون إصرارهم على رفض النتائج 
ــى كــــبــــيــــرة«. ووفـــقـــاً  مـــقـــدمـــة لـــخـــلـــق فــــوضــ
ــإن »الــــقــــوى الـــخـــاســـرة  ــ لـــلـــمـــســـؤول ذاتـــــــه، فـ
تدرك أن بيان مجلس الأمن الدولي المرحب 
بــالانــتــخــابــات والـــداعـــي لاحـــتـــرام الــنــتــائــج، 

وكذلك ما صدر عن الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي في الإطار ذاته، ضيّق من مساحة 
تــحــركــهــا، لـــذا هــي تسعى الآن لــلــدفــع نحو 
إعــــادة عــد وفـــرز الأصــــوات عــامــة، وهـــذا قد 
 
ً
يــســتــغــرق مـــا بـــين 3 أســابــيــع وشـــهـــر، أمـــلا

ــداث فــــارق، أو مــحــاولــة منها  مــنــهــا فــي إحــ
الانتخابات  إلغاء  بجدوى  الآخرين  لإقناع 
ــيـــرهـــا«. وأكـــــد المـــتـــحـــدث نــفــســه  وتــنــظــيــم غـ
والفرز  العد  يمانع  لا  الــصــدري  »التيار  أن 
من  عـــدداً  أن يخسر  لكنه يخشى  الــيــدوي، 
إلى  الأخــيــر  قــد يتحول  مــقــاعــده، وبالتالي 
رافض للنتائج هو الآخر، وتدخل الحكومة 
والمــفــوضــيــة فــي دوامـــة جــديــدة، تـــؤدي إلى 

إلغاء الانتخابات بالكامل«.
القيادي في  من جهته، قال سعد السعدي، 
حــركــة »عــصــائــب أهـــل الــحــق«، وهـــي عضو 
في »الإطار التنسيقي«، إن »الإعلان السابق 
الــيــدوي مع  عن تطابق نتائج العد والــفــرز 
يمثل  يكن  لم  الإلكترونية،  الأجــهــزة  نتائج 
إلا نموذجاً لبعض مراكز الاقتراع المطعون 
بـــهـــا، ولا يــعــد نــتــيــجــة كــلــيــة لــلانــتــخــابــات 
العراقية، لذلك ننتظر استكمال العد والفرز 
الـــيـــدوي فـــي جــمــيــع المـــراكـــز المــطــعــون بــهــا، 
وبعدها لكل حادث حديث«. وعن الخيارات 
»الإطار التنسيقي« والفصائل  المستقبلية لـ
ــلـــحـــة، أكـــــد الـــســـعـــدي فــــي اتــــصــــال مــع  المـــسـ
السياسية  »الــقــوى  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
ذاهبة  الانــتــخــابــات،  نتائج  على  المعترضة 
إلـــى كــل الــخــيــارات وطــــرق الاعـــتـــراض، بما 
في ذلــك الشعبية، وقــد نذهب إلــى المحكمة 
الاتــحــاديــة ومــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى لحل 
هــذه الأزمـــة، ووضــع حد للسرقة الواضحة 
ــــول إن  ــقـ ــ لأصـــــــــوات جــــمــــهــــورنــــا. ويـــمـــكـــن الـ
ــزاب حــالــيــاً مــســيــطــرة عــلــى الجماهير  ــ الأحـ

الغاضبة، لكن استمرار استغفال العراقيين 
بهذا الشكل، قد يــؤدي إلى انفجار تصعب 
السيطرة عليه، وعلى المفوضية أن تعي هذا 

الأمر«.
ــي أحــمــد  ــراقــ ــعــ ــيـــاســـي الــ ــال الـــسـ ــ بــــــــــدوره، قــ
الأبــيــض، إن »الــوضــع الــحــالــي يــحــتــاج إلــى 
حــل وســط يرضي الطرفين، لكن هــذا الحل 
فــي حديث  إلــى الآن«. وأضـــاف  غير متوفر 
مع »العربي الجديد«، أن »الأزمة تتجه نحو 
مــســاريــن؛ الأول يــتــلــخــص بــالــتــوافــق حــول 
الشيعية  السياسية  الكيانات  بــين  تسوية 
الخاسرة مع التيار الصدري الفائز بالمركز 
الأول وفــــق نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، والــثــانــي 
عبر  الحكومة  تشكيل  نحو  الــصــدر  تــوجــه 
»الاحــتــدام  أن  وتــابــع  الــبــرلمــانــيــة«.  أغلبيته 
ــــين الـــصـــدريـــين والــــقــــوى الــــخــــاســــرة( قــد  )بـ
ــهـــذه الــعــمــلــيــة  يــحــصــل كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة لـ
التحاصص  أســس  على  المبنية  السياسية 
ــراف الــتــي  ــ الــطــائــفــي، نــاهــيــك عـــن كـــون الأطــ
 

ّ
ــر عـــلـــى الأحــــــــزاب الــشــيــعــيــة قـــل ــانـــت تـــؤثـ كـ

تأثيرها«، في إشارة إلى زعيم فيلق القدس 
السابق قاسم سليماني.

أمــــا الــبــاحــث والمــحــلــل الــســيــاســي الــعــراقــي 
عبد الله الركابي، فقد اعتبر في اتصال مع 
المسلحة  »الفصائل  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
هي التي تمثل الصوت الأقوى حالياً داخل 
توجهات  معظم  وتــقــود  التنسيقي،  الإطـــار 
الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات، 
وبالتالي، فإن صوت العقل قد خفت خلال 
الأيام الماضية، وتراجع دور هادي العامري 
في قيادة الحوارات والتفاهمات مع التيار 
ــي الـــحـــكـــومـــتـــين  ــ الــــــصــــــدري، كـــمـــا حـــصـــل فـ
ــــادل عــبــد المــهــدي  المــاضــيــتــين )حــكــومــتــي عـ

ومصطفى الكاظمي(«.

يتواصل التشديد الأمني في المنطقة الخضراء )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الحدث

المالكي والعامري 
والحكيم يرفضون لغة 

التهديد في الشارع

اجتماعات بين الرافضين 
للنتائج مع قوى سنية 

وكردية اليوم

»العربي  مع  حديث  في  الركابي،  الله  عبد  العراقي  الباحث  اعتبر 
رئيس  الــقــانــون،  دولــة  ائــتــلاف  رئيس  نجم  »صــعــود  أن   الــجــديــد«، 
السياسي  المشهد  عقّد  )الصورة(،  المالكي  نوري  الأسبق  ــوزراء  ال
ــات  ــن الــمــكــون ــي والــــحــــوارات ب
زعــيــم  أن  ســيــمــا  لا  الــشــيــعــيــة، 
الصدر  مقتدى  الــصــدري  التيار 
وتابع:  معه«.  حــوارٍ  أي  يرفض 
متجهة  ــور  الأمـ تــبــدو  ــذا،  ــه »ل
وخروقات  أكبر  تعقيدات  نحو 
قد  أمنية،  وتهديدات  قانونية 
تتسبب بنقمة، خصوصاً من قبل 

الحركات المدنية«.

صعود المالكي يعقّد المشهد

أمين العاصي

يُــخــيّــم الــتــوتــر عــلــى الــشــمــال الـــســـوري منذ 
ز الأتــراك، كما يبدو، 

ّ
 تحف

ّ
نحو شهر، في ظل

لــتــغــيــيــر تــــوازنــــات إقــلــيــمــيــة حـــــدّدت خــطــوط 
الصراع الذي يهدد بالانتقال إلى مستويات 
ــدة، فــــي حـــــال فـــشـــل الأطـــــــــراف المــعــنــيــة  ــ ــديـ ــ جـ
ب 

ّ
فــي نــســج خــيــوط تــفــاهــمــات جـــديـــدة، تجن

الــنــطــاق، ربما   عسكرياً واســـع 
ً
عــمــلا الشمال 

يفضي إلى خريطة سيطرة مختلفة عما هي 
عليه اليوم.

ــركـــي، فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة  ــتـ وبـــــدأ الــجــيــش الـ
تستهدف  بمسيّرات،  عمليات   

ّ
شــن الماضية، 

قــــيــــاديــــين وعــــنــــاصــــر فــــي »وحــــــــــدات حــمــايــة 
الرئيسي في »قوات  الثقل  الكردية،  الشعب« 
ــد(. وكــشــفــت  ــ ــسـ ــ ــة« )قـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ســــوريــــة الـ
مــصــادر إعــلامــيــة، أمـــس الإثــنــين، أن مسيّرة 
تل  منطقة  فــي  عسكرياً  هدفاً  قصفت  تركية 
رفــعــت فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، الخاضعة 
»قسد« وقوات النظام السوري، مشيرة إلى  لـ
أن الموقع المستهدف في تل رفعت يقع بالقرب 

»قسد«. من نقطة لـ
»قـــســـد« أن أعـــلـــنـــت، أول مـــن أمــس  لــــ وســـبـــق 
الأحد، مقتل ثلاثة من عناصرها في ريف عين 
تركية،  قبل مسيّرة  مــن  الــعــرب، عقب قصف 
فــي طريقهم  كــانــوا  العناصر  أن  إلــى  مشيرة 
من بلدة صرين إلى عين العرب لتلقي العلاج. 
»قسد«، قد  وكانت »الإدارة الذاتية«، الموالية لـ
تلوا 

ُ
ذكرت، يوم الأربعاء الماضي، أن مدنيين ق

بقصف مسيّرة تركية وسط عين العرب. وأتت 

مــا ستسفر عــنــه مــبــاحــثــات مــن المــفــتــرض أن 
يجريها أردوغــــان مــع نظيره الأمــيــركــي جو 
بايدن، خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة 
ــا فـــي 30 و31  فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــ

أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
مـــن جــهــتــه، ذكــــر المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان، أن »قـــــيـــــادات الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
عناصرها  جميع  استدعت  التركية  للقوات 
ــن فــــي مــنــطــقــة عـــفـــريـــن«، مــشــيــراً  ــديـ ــواجـ ــتـ المـ
إلـــى »أن الــقــوات الــتــركــيــة تــجــهّــز لنقل مئات 
الــعــنــاصــر إلـــى تــل أبــيــض فــي منطقة شرقي 
للقيام بعمل عــســكــري«.  الـــفـــرات، وذلـــك  نــهــر 
وكشف أن الجيش التركي استقدم منذ أيام 
تــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى تـــل أبـــيـــض، مــكــوّنــة 
ومواد  ثقيلة  وأسلحة  ومدفعية  دبابات  من 
لـــوجـــســـتـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن قــــــوات الــنــظــام 
الـــســـوري اســتــقــدمــت بـــدورهـــا تــعــزيــزات إلــى 
محاور عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، 
بالتوازي مع تعزيزات عسكرية لـ »قسد« إلى 
لتركيا  المــوالــيــة  الفصائل  مــع  التماس  نقاط 
التراوزية، شرقي عين عيسى. مع  قرب قرية 
العلم أن »قسد« اضطرت في أكتوبر 2019 إلى 
الروسي،  الجانب  مع  عسكري  اتفاق  توقيع 
للسماح له وللنظام السوري بنشر قوات في 
منطقة شرقي الفرات، لإيقاف عملية عسكرية 

تركية في ذلك الحين.
ــبـــاحـــث فــي  ــذه الــــتــــطــــورات، أشــــــار الـ ــ ــول هـ ــ حـ
عودة  طه  الدولية  والعلاقات  التركي  الشأن 
أوغلو، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »قــســد بـــدأت فــي الآونـــة الأخــيــرة فــي حفر 
أنفاق في شمال شرقي ســوريــة«، معتبراً أن 
ذلــك يــنــدرج فــي إطـــار اســتــعــداداتــهــا تحسباً 
ــن الــجــيــش الـــتـــركـــي وفــصــائــل  لأي هـــجـــوم مـ
أن »قسد  الــســوري«. ورأى  الوطني  »الجيش 
تهدف إلى إثارة الفوضى والبلبلة في شمال 
وشــمــال شــرقــي ســـوريـــة«، كــاشــفــاً أن »قـــوات 
سياسة  على  أقــدمــت  الديمقراطية«  ســوريــة 
حـــفـــر الأنــــفــــاق مـــنـــذ ســــنــــوات، تـــحـــديـــداً مــنــذ 
مــا قــبــل العملية الــتــركــيــة فــي أكــتــوبــر 2019، 
على  التركي  الجيش  بموجبها  التي سيطر 
مساحة واســعــة، تمتد مــن تــل أبــيــض بريف 
الــــرقــــة الـــشـــمـــالـــي حـــتـــى رأس الــــعــــين بــريــف 

الحسكة.
واعتبر عودة أوغلو أن القيادة التركية تدرك 
التحركات الأخيرة من قبل »قسد«، المدعومة 
الجانب  مــن جــهــات خــارجــيــة، للضغط على 
الــتــركــي فــي المــنــاطــق المــحــررة وإحــراجــهــا من 
خلال العمليات التي قامت بها أخيراً. وشدّد 
عــلــى أن »الــجــيــش الــتــركــي نــجــح فــي إحــبــاط 

هذه التطورات الميدانية، عقب توعّد الرئيس 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان »قــــســــد« فــي  الـــتـــركـــي رجـ
منتصف الشهر الحالي بالهجوم عليها، إثر 
وقــوع عمليات عــدة ضد القوات التركية في 
شمال سورية أدت إلى مقتل عسكريين أتراك. 
وعلى الرغم من نفي »قسد« مسؤوليتها عن 
النيران كانت  أن مصادر  إلا  العمليات،  هــذه 
مـــن مــنــطــقــة تـــل رفـــعـــت، الــخــاضــعــة لــهــا منذ 
أن  الميدانية على  عام 2016. وتــدل المؤشرات 
الــجــيــش الــتــركــي حــســم أمــــره فــي المــضــي في 
عمل عسكري واسع النطاق في غربي الفرات 
أو في شرقه لردع قوات »قسد«، لكنه ينتظر 

العديد من هذه العمليات عبر الاستخبارات، 
الــتــي أدت دوراً  مــن خــلال المــســيّــرات التركية 

كبيراً في إفشال خطط هذه المنظمات«.
وتــعــتــبــر أنـــقـــرة »قـــســـد«، الــتــي تــســيــطــر على 
مجمل الشمال الشرقي من سورية ومناطق 
ــل  ــداً مـــنـــبـــج وتــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــي غـــــــرب الـــــــفـــــــرات، تـ ــ فــ
رفـــعـــت، نــســخــة ســـوريـــة مـــن حــــزب »الــعــمــال 
ــيـــه بــصــفــتــه  ــذي تــنــظــر إلـ ــ ــانـــي«، الــ ــتـ ــكـــردسـ الـ
»الــتــهــديــد الأكـــبـــر لــلأمــن الــقــومــي الــتــركــي«. 
 عمليتين 

ّ
أن شــــن الـــتـــركـــي  لــلــجــيــش  وســـبـــق 

ــى فـــي غــرب  ــ ــد »قــــســــد«، الأولــ عــســكــريــتــين ضـ
الـــفـــرات فــي مطلع عـــام 2018، دافــعــاً »قــســد« 
إلــى مــغــادرة عفرين في ريــف حلب الشمالي 
ــا الــعــمــلــيــة  ــ الـــغـــربـــي، بـــاتـــجـــاه تــــل رفــــعــــت. أمـ
ها في أواخر عام 2019 في شرق 

ّ
الثانية، فشن

الــفــرات، مُبعداً »قــســد« عــن تــل أبيض ورأس 
العين.

الجيش ثلاثة  أن لدى  إلى  المعطيات  وتشير 
أهــــداف فــي شــمــال ســوريــة: الأول منطقة تل 
رفــعــت فــي ريـــف حــلــب، لإبــعــاد أي خــطــر عن 
منطقتي »غصن الزيتون« في عفرين و»درع 
ــفـــرات« فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي. والــثــانــي  الـ
منطقة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، 
للقضاء على وجود »قسد« في غرب الفرات. 
ــعـــة شــرقــي  ــرب، الـــواقـ ــعــ ــالـــث فـــي عـــين الــ ــثـ والـ
المنطقة  على  السيطرة  وتعني  الــفــرات،  نهر 
الأخيرة بالغة الأهمية استراتيجياً، لوصلها 
مع منطقة »نبع السلام« )أي تل أبيض ورأس 
العين(، ما يضيّق الخناق بشدّة على »قسد« 
في الشمال الشرقي من سورية ويفقدها أهم 
ــــؤدي الـــظـــروف الــســيــاســيــة في  مــعــاقــلــهــا. وتـ
العتيد، مع وقــوع تل  التركي  الهدف  تحديد 
رفعت وعين العرب في نطاق النفوذ الروسي، 
بينما تعد منبج منطقة نفوذ أميركية، حيث 
سبق أن حالت واشنطن أكثر من مرة خلال 
السنوات الماضية دون تقدم الجيش التركي 

نحوها.
بــأن »قسد« وسّعت  وأفـــادت مصادر محلية 
ــقــــال فــــي المــنــاطــق  ــتــ ــمـــلات المـــداهـــمـــة والاعــ حـ
ــز  ــواجــ ــحــ ــن الــ ــ ــفــــت مــ ــثــ ــا، وكــ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــعــ ــاضــ ــخــ الــ
ــل ومــخــارج  ــداخـ المــتــنــقــلــة عــلــى الـــطـــرقـــات ومـ
المـــــدن، واعــتــقــلــت أكــثــر مـــن 100 شــخــص في 
الرقة وحلب وديــر الزور  مناطق متفرقة من 

والحسكة.
»قسد«  وكـــان مكتب الــدفــاع الــذاتــي الــتــابــع لـ
أخيراً،  تعميماً  أصــدر  قد  الذاتية«  و»الإدارة 
ــه، بـــهـــدف تــوســيــع حملة  لــلــقــوات الــتــابــعــة لــ
التجنيد الإجــبــاري التي تــطــاول الــذكــور في 

مناطق سيطرة »قسد«.

بدأت »قسد« عمليات 
تجنيد في مناطق 

سيطرتها أخيراً

تواصل تركيا ضغطها 
العسكري ضد »قوات 
سورية الديمقراطية« 

)قسد( في الشمال 
السوري، وسط استمرار 
التلويح بعمل ميداني 

جديد

جندي تركي في نقطة متقدمة في ريف الحسكة )دليل سليمان/فرانس برس(

حرب مسيرّات تركية ضد »قسد«: تعويض عن العمل العسكري؟
تقرير

الانتخابات العراقية

في  الانتخابات  لنتائج  الرافضة  القوى  ــزال  ت لا 
ــار  »الإط في  خــاص  بشكل  والمتمثلة  الــعــراق، 
التنسيقي للقوى السياسية الشيعية«، تصر على 
موقفها، لا بل تسعى لتوسيع جبهة الرافضين 
لهذه النتائج عبر محاولة إقناع قوى عربية سنية 

وكردية بالحذو حذوها

حلفاء طهران 
يحاولون توسيع 
جبهة الرافضين 

للنتائج

Tuesday 26 October 2021 Tuesday 26 October 2021
الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  20  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2612  السنة الثامنة الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  20  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2612  السنة الثامنة
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بغداد ـ براء الشمري

ــر المــــــــوارد المـــائـــيـــة الــــعــــراقــــي، مـــهـــدي رشــيــد  ــ ــــد وزيــ أكـ
الــحــمــدانــي، أمــــس الاثـــنـــن، الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات 
ــاه، كــاشــفــا  مـــع تــركــيــا، بــشــأن حــصــة الـــعـــراق مـــن المـــيـ
عن المضي في إجــراءات تدويل أزمــة المياه مع إيــران. 
وللشهر الثالث على التوالي، تعاني مدن ومحافظات 
عراقية حدودية مع إيران من موجة جفاف، على إثر 
قــطــع إيــــران عــــددا مــن مــيــاه روافــــد الأنـــهـــار وتــحــويــل 
مسارها إلــى داخــل أراضيها أو إقامة ســدود عليها. 
الـــوزيـــر الـــعـــراقـــي كــشــف عـــن أن الــــزيــــارات المــســتــمــرة 

تفعيل  منها  إيجابية،  نتائج  عــن  أثــمــرت  تركيا  إلــى 
مذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2009 ودخولها حيز 
التنفيذ، ومن أهم بنودها إعطاء حصة عادلة للعراق 
مــن المـــيـــاه. مــشــيــرا، فــي حــديــث لصحيفة »الــصــبــاح« 
الرسمية، إلى أن هذا الجهد لم يتحقق منذ 40 عاما. 
ولفت إلى أن البلاد تعاني من التغيرات المناخية التي 
تسببت في أزمة جفاف، موضحا أن العراق يبحث في 
آليات التغلب على هذه المشكلة. وتابع: »على العكس 
من التفاهمات مع تركيا، نتمنى أن نتفاهم قريبا مع 
الجارة إيران، كون العراق المتضرر الأكبر من التغيرات 
المناخية الأخيرة«، ملوحا بتقديم شكوى ضد إيران 

المياه  واردات  الدولية، عقب قطع جميع  المحكمة  في 
ــة. وأضــــاف:  ــيـ ــرانـ المــتــجــهــة لــلــعــراق مـــن الأراضــــــي الإيـ
والــرئــاســات  الخارجية  وزارة  عبر  الــــوزارة،  »طالبت 
الثلاث )رئاسة الجمهورية ورئاسة الــوزراء ورئاسة 
البرلمان(، بتقديم شكوى رسمية في المحكمة الدولية 
ضد إيــران، لأجل أن تستجيب وتطلق حصة العراق 
مــن المــيــاه«. مــن جــانــبــه، أكــد المستشار الفني لـــوزارة 
المائية، عــون ذيــاب، أن »المباحثات مع تركيا  المـــوارد 
ــة تـــفـــاهـــم مــشــتــركــة بــشــأن  ــ ــــى تـــوقـــيـــع ورقــ ــلـــت إلـ وصـ
حصة العراق المائية، وتمت المصادقة عليها من قبل 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة ودخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ«. مــســؤول 

حكومي عــراقــي قــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــعــراق 
لمس تعاونا تركيا كبيرا في ملف المياه خلال الأشهر 
إلــى حد  تفهّم  التركي  الجانب  أن  الأخــيــرة، موضحا 
كــبــيــر حــاجــة الـــعـــراق لــلــمــيــاه الــتــي تــأتــي مـــن تــركــيــا. 
وأشــــار إلـــى أن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي الــجــانــب الإيــرانــي 
الذي يرفض تزويد العراق بحصته من المياه. مبينا 
أن قطع روافــد المياه من إيــران تسبب في ضرر كبير 
ديالى  الــعــراق، خصوصا محافظة  لعدد من مناطق 
الحدودية مع إيران التي اضطرت وزارة الزراعة إلى 
بتوفير  والاكــتــفــاء  الــزراعــيــة،  الخطة  خـــارج  وضعها 

مياه الشرب فيها بسبب شح المياه.

العراق: تفاهمات مع تركيا لحل أزمة المياه

تعطل الإمدادات يكبح المصانع الألمانية
أظهر مسح، أمس الاثنن، أن معنويات قطاع الأعمال الألماني 
أيلول  سبتمبر/  فــي  التوالي  على  الــرابــع  للشهر  انخفضت 
الماضي، إذ أدى تعطل الإمــدادات لكبح إنتاج المصانع. وقال 
الأعمال  لمناخ  مؤشره  إن  الاقتصادية  للبحوث  إيفو  معهد 

بــالــزيــادة فــي سبتمبر، في  إلــى 97.7 مــن 98.9 المعدلة  هبط 
أدنـــى قــــراءة للمؤشر مــنــذ إبــريــل/ نــيــســان. وكـــان استطلاع 
ــراءة في  ــقــ ــد تـــوقـــع أن تـــكـــون الــ ــــرز« لآراء المــحــلــلــن قـ ــتـ ــ »رويـ
الألمانية،  الحكومة  تخفض  أن  المتوقع  ومــن   .97.9 سبتمبر 

غدا الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام، بعدما 
المشتركة  توقعاتها  الـــرائـــدة،  الاقــتــصــاديــة  المــعــاهــد  خفضت 
للنمو إلى 2.4 بالمائة من 3.7 بالمائة هذا العام، وتوقعت أن 

يكون النمو العام المقبل 4.8 بالمائة.

أسهم اليابان تغلق على انخفاض
الاثنين،  أمس  الإغلاق  عند  اليابانية  الأسهم  انخفضت 
المرتبطة  الأسهم  وكانت  للآمال،  مخيبة  أرباح  بعد 
أثر  مقتفية  تراجعا  الأكثر  بين  من  الموصلات  بأشباه 
الأميركية  التكنولوجيا  شركات  أسهم  في  الانخفاضات 
برنامج  تقليص  بشأن  والمخاوف  الأرباح  ضعف  نتيجة 

مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز. 
ونزل نيكي 204 نقاط أو 0.71%، ليغلق عند 28600.41 
نقطة، وكان قد نزل خلال الجلسة إلى ما دون 28500 
أيام.  عشرة  في  له  مستوى  أدنى  مسجلا  نقطة، 
إلى   %0.34 نطاقا  الأوسع  توبكس  المؤشر  وتراجع 

1995.42 نقطة. 

قفزة لواردات السعودية من الإمارات
واردات  قيمة  أن  أمس،  رسمية،  بيانات  أظهرت 
بنحو  زادت  الإمارات في أغسطس/ آب  السعودية من 
31% على أساس شهري، في قفزة من انخفاض حاد 
العامة  الهيئة  من  بيانات  وأفادت  تموز.  يوليو/  في 
 4.1 إلى  ارتفعت  الإمارات  من  الواردات  بأن  للإحصاء 
مليارات ريال )1.09 مليار دولار(، من 3.1 مليارات ريال في 
يوليو/ تموز. تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض 
القواعد  السعودية  عدلت  عندما  يوليو،  في   %  33
لاستبعاد  التعاون  مجلس  دول  من  بالواردات  الخاصة 
السلع المصنعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم 

مدخلات إسرائيلية.

انخفاض مؤشر المصرفيين الصينيين
 %38.6 للمصرفيين  الكلي  الاقتصاد  نشاط  سجل مؤشر 
في الصين، بانخفاض 7.3 نقاط مئوية عن الربع السابق، 
أجراه  البلاد  مستوى  على  مصرفي  لمسح  وفقا 
شملهم  الذين  المصرفيين  بين  ومن  المركزي.  البنك 
الاستطلاع، اعتبر 71.8% منهم أن مناخ الاقتصاد الكلي 
الحالي »طبيعي«، بانخفاض 7.5 نقاط مئوية عن الربع 
»هادئ  أنه  منهم  المائة  في   25.5 واعتبر  السابق، 
نسبيًا«، بزيادة 11 نقطة مئوية عن الربع السابق. بالنسبة 
توقعات  مؤشر  يصل  أن  المتوقع  من  المقبل،  للربع 
الاقتصاد الكلي للمصرفيين إلى 42.5% ، بزيادة 3.9 نقاط 

مئوية عن الربع الحالي. 

لقطات

لبنان: تواصل احتجاجات السائقين
بيروت ـ ريتا الجمّال

تــســتــمــرّ تــحــرّكــات ســائــقــي الـــســـيـــارات الــعــمــومــيــة 
ــان، عـــلـــى وقـــــع زيـــــــادة أســـعـــار  ــنـ ــبـ ــي لـ )الأجــــــــــرة( فــ
المــحــروقــات، مــن دون أيّ تــجــاوب مــن المــســؤولــن، 
حتى الساعة، مع مطالبهم ومعاناتهم التي فاقمها رفع الدعم 
 غياب أي خطوة علاجية ملموسة 

ّ
والغلاء المعيشي، في ظل

العمومية، أمس  أو بدائل للصمود. وقطع سائقو السيارات 
الاثنن، عدداً من الطرقات، خصوصاً في العاصمة اللبنانية 
ــيــــدا جـــنـــوبـــي الــــبــــلاد، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ارتــــفــــاع أســـعـــار  وصــ
وسط  القطاع،  يشهدها  التي  الكبيرة  والفوضى  المحروقات 
يعملون  الــذيــن  الشرعين  غير  للسائقن  فاضحة  تــجــاوزات 
بــلــوحــات خصوصية،  لــشــركــات أجـــرة  الــخــاص أو  لحسابهم 
وهـــو مـــا يــؤثــر كــذلــك عــلــيــهــم، نــظــراً لــلــتــكــالــيــف والمــتــوجــبــات 

والبدلات الملقاة عليهم بعكس المخالفن.
تخطى سعر  بعدما  »جعنا«،  السائقن شعار  تحرّك  وحمل 
صفيحة البنزين عتبة الـ300 ألف ليرة، عدا عن الزيادة الكبيرة 

التي طــاولــت أســعــار المـــازوت )الــديــزل( والــغــاز، مرفقة بغلاء 
والمــيــاه ومختلف  الخبز  انسحب على  معيشي غير مسبوق 
أنواع السلع والمواد الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها، 
ــر بالنسبة إلـــى الــخــدمــات الأســاســيــة.  وقـــد عبّر  وكــذلــك الأمـ
 

ّ
السائقون عن غضبهم لما وصلت إليه الأمور، وطالبوا بحل

الغيار  الغلاء طــاول أيضاً قطع   
ّ
أن لــأزمــة، خصوصاً  سريع 

وصيانة السيارات التي باتت أسعارها إما بالدولار النقدي 
أو تبعاً لسعر الصرف اليومي، ما يجعلهم غير قادرين على 
مــتــابــعــة عملهم وهـــم لا يــجــنــون مــا يــوفــر لــهــم الــحــد الأدنـــى 
لــلــصــمــود. وفـــي وقــــتٍ لــم يلتئم مــجــلــس الـــــوزراء مــنــذ تــاريــخ 
الخلاف   استمرار 

ّ
ظــل الــجــاري، في  الأول  أكتوبر/تشرين   12

الــســيــاســي حــــول مــصــيــر المــحــقــق الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت، القاضي طارق البيطار، ترأس رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي اجتماعاً، صباح أمس، لبحث الأوضــاع الاقتصادية 
التقى خلالها  فــي زيـــارة رسمية  الــعــراق  إلــى  قبل أن يتوجه 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. وأكــــد مــصــدر 
تطرقت  المباحثات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ميقاتي  من  مقرب 

 الأزمة الراهنة، وملف النفط العراقي 
ّ

إلى وضع لبنان في ظل
وسبل التعاون في المرحلة المقبلة.

وحــضــر الاجــتــمــاع الـــذي تــرأســه ميقاتي قبيل ســفــره، وزيــر 
الاقتصادية  الهيئات  العمل مصطفى بيرم، وقد ضمّ رئيس 
محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، 
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع بــحــث الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة تمهيداً 
بـــوزارة العمل،  الــذي ينعقد الأربــعــاء  لاجتماع لجنة المــؤشــر 

ويتعلق بتحسن الرواتب والأجور في القطاع الخاص.
الأزمــة،  إدارة  فــي مرحلة  »نحن  اللبناني:  العمل  وزيــر  وقــال 
 الــحــلــول ليست حــلــول ازدهــــار، بــل إدارة أزمــة 

ّ
وبــالــتــالــي فـــإن

تنقسم إلــى عــدة أقــســام، وهــي بــدل النقل ليكون مــوحــداً بن 
الــقــطــاعَــنْ الــعــام والــخــاص، ومــســألــة الــبــدل المتعلق بالمنحة 
الخاصة،  والمـــدارس  الرسمي  القطاع  ولــد في   

ّ
لكل التعليمية 

للقطاع  إمكانية منح سلفة شهرية  أيضاً على  الاتــفــاق  وتــم 
الـــدرس بطريقة علمية  قيد  الأمـــور ستكون  الــخــاص، وهـــذه 
متوازنة في لجنة المؤشر«، مضيفاً »كما جرى البحث بشكل 

معمق في مسألة تعويضات نهاية الخدمة«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

حكم المؤسسة العسكرية 
ُ
ت

السودانية قبضتها على الأنشطة 
الاقتصادية الرئيسية، وتسيطر 
على مئات الشركات العاملة في 
قطاعات لا علاقة لها بالأنشطة 

العسكرية والدفاعية، مثل الزراعة 
والتجارة والسياحة والطاقة 
والتنقيب عن النفط والمعادن.

لا تتوقف السيطرة عند مزاحمة 
الجيش شركات الدولة والوزارات 

والمؤسسات الاقتصادية، بل 
وصل الأمر إلى حد احتكار بعض 

الأنشطة الاستثمارية، ومزاحمة 
الشركات الخاصة في المشروعات 
المدنية، وامتلاك أسماء بارزة في 
القوات المسلحة لشركات مدنية.

لا يتوقف الأمر عند حد انخراط 
المؤسسة العسكرية في النشاط 
الاقتصادي، بل إن قوات الدعم 

السريع التي يقودها )حميدتي(، 
تسيطر على قطاع الذهب الحيوي، 

كما سيطرت بشكل كامل على 
مناجم جبل عامر. وفي السنوات 

الأخيرة بات حميدتي أحد أبرز 
أركان تهريب الذهب إلى الخارج، لا 

سيما إلى الإمارات.
لا يتوقف الأمر عند سيطرة 

المؤسسة العسكرية وقوات الدعم 
السريع على أنشطة اقتصادية 
رئيسية، فهناك المليشيات التي 

تفرض إتاوة على المواطن للسماح 
له بممارسة حياته الطبيعية من 
زراعة وتجارة وصناعة وغيرها.

وعقب قيام ثورة ديسمبر/ كانون 
الأول 2018، بدأت تحركات قوى 
ثورية ونخب مدنية في محاولة 

لإقناع الجيش بضرورة الانسحاب 
من الأنشطة الاقتصادية، وإخضاع 
شركاته لرقابة الدولة، لكن المجلس 

العسكري رفض ذلك بشدة، بل 
وتوسعت المؤسسة العسكرية 

بعد ذلك في الأنشطة الاقتصادية 
على حساب الاقتصاد والموازنة 

والمواطن، والنتيجة أرباح ومليارات 
الجنيهات تتدفق على موازنة 
الجيش، في الوقت الذي تجف 

فيه الأموال والسيولة من خزانة 
الدولة، وتشهد الأسواق قفزات 

في الأسعار لم تشهدها من قبل 
لدرجة أن التضخم قفز لأكثر من 
420% في يونيو/ حزيران، وهو 

من أعلى المعدلات في العالم. وانضم 
عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، 

إلى مطالب الحكومة المدنية والقوى 
الثورية المطالبة بإقصاء الجيش 

عن البيزنس والصفقات والأنشطة 
الاقتصادية، حيث أكد مرات على 

رغبة حكومته في تحويل الشركات 
المملوكة للجيش إلى شركات 

مساهمة يمكن للجمهور الاستثمار 
فيها. بل أعلن صراحة أن مشاركة 
الجيش في شركات القطاع الخاص 

أمر غير مقبول وأن مثل هذه 
الشركات يجب أن تتحول إلى 

شركات عامة مملوكة للسودانيين. 
خطيئة حمدوك أنه تحدث علناً 
عن ضرورة إقصاء المؤسسة 

العسكرية عن البيزنس والصفقات، 
وأكد رفضه المطلق تدخل الجيش 
في الحياة الاقتصادية، ولو غض 
حمدوك الطرف عن المطلب وغيره 

فربما كان سيحظى بحماية ودعم 
أعضاء المجلس العسكري، لا 

الانقلاب عليه.

انقلاب السودان 
وخطيئة 
حمدوك

Tuesday 26 October 2021
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سياسة

تتآكل قاعدة الرئيس 
التونسي في الأوساط 

الحقوقية

صلاح الدين الجورشي

كــلــمــا تـــقـــدم الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
الأمــام  نحو  قيس سعيّد خطوة 
فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــه الــســيــاســي 
اتسعت دائرة المعارضن له، وتفرّق أنصاره 
ــال  ــ ــلـــى إدخــ الــــذيــــن ســـــانـــــدوه حــــن أقـــــــدم عـ
فــي 25 يوليو/ فــي حالة الاستثناء  الــبــلاد 
تموز الماضي، والتي تضمنت تجميد عمل 
البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي إلى 

جانب وضع يده على مختلف السلطات.
 وبــعــد مــــرور أربـــعـــة أشــهــر عــلــى إجـــــراءات 
ســعــيّــد الــتــي جـــرى تــمــديــدهــا وتــوســيــعــهــا، 
جـــاء دور الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
ليعلن عــلــى لــســان أمــيــنــه الــعــام نـــور الــديــن 
الطبوبي، أن الاتحاد غير مستعد لمواصلة 
مــســايــرة الــرئــيــس فــي تــوجــهــه »الــغــامــض«. 
أيــام  التأكيد قبل  فــي  الطبوبي  يــتــردد  ولــم 
أن اتـــحـــاد الــشــغــل »لــــن يــعــطــي صــكــاً على 
كــان، ولا يمكن أن يقبل المضي  بياض لأيّ 
بالبلاد نحو المجهول، وهو يطالب الرئيس 
السياسية  والمــضــامــن  الــخــيــارات  بتحديد 
إن كان سيوافقها  ليحدد  فيها  التي يتجه 
الآن،  »نقولها منذ  أو يعارضها«. وأضــاف 
العمل  إلــى  التوجه  يقبل  لــن  الشغل  اتــحــاد 

وفق ما يعرف باللجان الشعبية«.
فـــي الــبــدايــة كـــان مــوقــف الــقــيــادة الــنــقــابــيــة 
إذ حرصت على  لــقــرارات 25 يوليو،  مؤيداً 
ــررات لـــهـــا بــشــكــل واضــــــح رغـــم  ــ ــبـ ــ تـــوفـــيـــر المـ
المساس  ورفضها  بالديمقراطية  تمسكها 
بـــالـــحـــريـــات. وحــــــاول »الاتــــحــــاد« أن يــكــون 
عــمــلــيــاً، إذ عـــرض مــن جــديــد خــدمــاتــه على 
رئيس الجمهورية، لكنه فوجئ بالأمر 117 

الشغل قد نفد، لهذا وجه الطبوبي دفعة من 
الرسائل القوية مثل قوله إن »لا أحد بإمكانه 
رسم مستقبل تونس خارج الاتحاد«، وإنه 
»لا يمكن لأيّ طرف أن يسيطر على اتحاد 
الشغل«. الاتحاد متمسك بعدم التراجع عن 
وقعتها  التي  الاتفاقيات  تطبيق  في  الحق 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، بــــل هـــــدد الــســلــطــة 
بمعركة حول الحقوق الاقتصادية ستكون 
ــزاب  ــ »ضــــاريــــة«، مـــع تـــذكـــيـــره بــأهــمــيــة الأحـ
فـــي كـــل بــلــد ديــمــقــراطــي، عــلــمــاً أن الاتــحــاد 
ــنــبــئ هذه 

ُ
بــاشــر مــشــاورات مــع بعضها. وت

الــتــحــذيــرات عــن احــتــمــال تغيير فــعــلــي في 

التردد  بعد حالة من  الاتحاد  استراتيجية 
والتأييد المشروط للسلطة.

ــاد وحــــده مـــن بــــدأ تــعــديــل  لــكــن لــيــس الاتـــحـ
ســــيــــاســــتــــه، بــــــل تـــــوجـــــد أصــــــــــــوات أخــــــرى 
ـــــرت جــــهــــودهــــا لــــلــــدفــــاع الـــــقـــــوي عــن 

ّ
ســـــخ

رئاسة الجمهورية، إلا أنها وجدت نفسها 
مضطرة لتعديل خطابها، بعد أن اتضحت 
لــهــا الـــجـــوانـــب الــخــفــيــة فـــي خــطــة الــرئــيــس 
وأنصاره، رغم أنه لم يخفها عن التونسين 
مــنــذ حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. ومـــن بـــن هـــؤلاء 
الذين قرروا مغادرة السفينة قبل أن تواصل 
أستاذان  النهائية،  محطتها  نحو  طريقها 
آراء معظم  الــدســتــوري خالفا  الــقــانــون  فــي 
زمــلائــهــمــا، ودافــعــا بــشــراســة عــن توجهات 
أكد  الــذي  أمــن محفوظ  الرئيس. الأول هو 
السياسية  الأحــــزاب  بــقــاء  مــع  أنـــه  للرئيس 
ــه مــع الانــتــخــابــات الــحــرة  والــجــمــعــيــات، وأنـ
زمني  بسقف  وطالبه  والنزيهة،  والمباشرة 

لحالة الاستثناء.
فهو صغير  الثاني  الجامعي  الأســتــاذ  أمــا 

الـــزكـــراوي الـــذي أصــبــح مــعــروفــاً فــي العالم 
العربي بعد ظهوره المتكرر في الفضائيات 
لــلــدفــاع عــن ســعــيّــد، والــــذي كــتــب أخــيــراً ما 
ــدو أنـــنـــا كــتــونــســيــن ســنــصــبــح  ــبــ يـــلـــي: »يــ
أضحوكة العالم من جديد. ففي الوقت الذي 
الــبــلاد بالكاد تخرج مــن عشرية  بــدأت فيه 
مــدمّــرة أتـــت عــلــى الأخــضــر والــيــابــس، يطل 
علينا غير مرحب به رضا لينن وجماعته 
بناء  أي  القاعدي،  البناء  بنظرية  مبشرين 
ــعـــوداً إلــى  الــديــمــقــراطــيــة مـــن المــحــلــيــات صـ
الــبــرلمــان. وهــي نظرية طــوبــاويــة لــم تنجح 
الــدولــة  إلــى تفكيك  بــلــد، وستفضي  فــي أي 
الرئيس،  لينن هو صديق  ترابياً«. ورضــا 
ــار فــــي مــرحــلــة  ــيـــسـ وأحــــــد رمــــــوز أقـــصـــى الـ
عليه  وبناء  الماضي.  القرن  من  السبعينات 
ــه »ســيــتــصــدى شخصياً  ــراوي أنــ ــ ــ أعـــلـــن زكـ
إلــى مثل هــذه المــبــادرات التي تنطوي على 
للمشهد  أن  يبدو  بالتالي،  مخاطر جدية«. 
حلقات أخرى سيتابعها التونسيون بكثير 

من الشغف والقلق وربما الألم.

لم يعد الرئيس التونسي 
قيس سعيدّ قادراً على 

التحكّم بقاعدة أنصاره، 
بعد انسحاب العديد 
منهم، الحقوقيين 

خصوصاً، فضلاً عن إبداء 
الاتحاد العام التونسي 

للشغل ملاحظات عدة 
حول »الحالة الاستثنائية« 

في البلاد

يواصل معارضو سعيدّ احتجاجاتهم ضد إجراءاته )ناصر تليلي/الأناضول(

بيده،  السلطات  كــل  فيه سعيّد  الــذي جمع 
من دون أن يضع سقفاً زمنياً لذلك. على هذا 
ر الاتحاد من تداعيات ذلك على 

ّ
الأساس حذ

 »في 25 يوليو الله لطف بنا 
ً
المستقبل قائلا

وكــــان هــنــاك وعــــي لــلــشــعــب والـــشـــبـــاب مما 
ب البلاد الفوضى، ولكن في المرة المقبلة 

ّ
جن

لا تستطيع أن تضمن النتيجة، والناس إذا 
فقدت الثقة بكل الأطراف سنعيش في حالة 
اللادولة ونصبح في خطر كبير جــداً«. مع 
ذلـــك اســتــمــرت حــالــة الــغــمــوض، وتــســارعــت 
الــخــطــى نــحــو الــهــدف الــــذي وضــعــه سعيّد 
أمام عينيه، وهو تغيير النظام السياسي، 
وتحويل موازين القوى الانتخابية من أجل 
»الديمقراطية  بـ أنــصــاره  يسميه  مــا  إقــامــة 

القاعدية«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــلائــحــة الــتــي صــدرت 
ــي قــبــل أيــــام تضمنت  ــ عــن الــبــرلمــان الأوروبــ
الإقرار بأهمية دور اللجنة الرباعية للحوار 
ــــي مــقــدمــتــهــا الاتــــحــــاد الـــعـــام  الـــوطـــنـــي، وفـ
النقابية  الــقــيــادة  أن  إلا  للشغل،  التونسي 
بـ«التدخلات  عبّرت عن رفضها لما وصفته 
الأجــنــبــيــة« فــي الأوضـــــاع الــداخــلــيــة للبلاد 
»تــحــت أي مــبــرر«. وذكـــرت فــي بــيــان لها أن 
»ذلـــــك يــمــثــل مــســاســاً بـــالـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
تسعى  بائدة  استعمارية  لنزعة  وتكريساً 
الديمقراطية،  في  فاشلة  تقديم دروس  إلى 
ــام مـــا تــتــعــرض له  وتــصــمــت فـــي المــقــابــل أمــ
تونس من إفقار وتهديدات إرهابية، في ظل 
حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول 
الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية«. 
منها  حــرصــاً  ذلــك  العمالية  الــقــيــادة  فعلت 
الــرئــيــس، وتشجيعه على  ثــقــة  عــلــى كــســب 
الإســـراع فــي الــتــحــاور معها، لكنه لــم يهتم 

بتلك الهدية التي قدمتها له.
طالب الجميع سعيّد بإطلاق حــوار وطني 
لــكــنــه راوغـــهـــم مــتــحــدثــاً عــن حــــوار مختلف 
تماماً عن الــذي دعت إليه الأحــزاب واتحاد 
الــشــغــل والــكــونــغــرس الأمــيــركــي والــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــي والــــــــدول الـــســـبـــع الــــكــــبــــرى. دعـــا 
الــقــوى السياسية  إلــى حـــوار يشمل  هـــؤلاء 
ومنظمات المجتمع المدني، في حن تحدث 
الــرئــيــس الــتــونــســي عــن حـــوار مــع الــشــبــاب. 
والغريب أن هذا الحوار لن يتناول قضايا 
بــل سيتعلق  الرئيسية،  وهــمــومــه  الــشــبــاب 
فـــقـــط بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي وأيـــضـــاً 
بــوضــع قــانــون جــديــد لــلانــتــخــابــات، وهما 
مــســألــتــان مــركــزيــتــان فــي اللحظة الــراهــنــة، 
الفاعلة  الأطــراف  وتهمان مباشرة مختلف 
ــــوى جـــزء  ــبــــاب لـــيـــس ســ ــــلاد، والــــشــ ــبـ ــ فــــي الـ
حيوي من هذه القوى. يبدو أن صبر اتحاد 

صبر »اتحاد الشغل« ينفد

قيس سعيدّ يفقد مزيداً من الحلفاء
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

جــــــــــاءت الأزمــــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــفــتــعــلــة فــــي الـــــســـــودان كــخــطــوة 
أولــى ساهمت فــي تمهيد الأجــواء 
للانقلاب العسكري عبر إثــارة غضب الشارع 
من الحكومة التي واجهت العديد من العراقيل 
الجديد«.  »العربي  لـ المتعمّدة، حسب مراقبن 
ويعيش الــشــارع الــســودانــي على وقــع أزمــات 
الماضية،  الشهور  طـــوال  متصاعدة  معيشية 
تــشــمــل ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة فـــي الأســـعـــار وشــح 
دفع  مــا  الــخــدمــات،  الأساسية وضعف  السلع 
آلاف المواطنن إلى تنظيم احتجاجات شعبية 
طوال الفترات الماضية. وفي هذا السياق، قال 
»العربي  الخبير الاقتصادي، إبراهيم توفيق، لـ
الـــجـــديـــد«، إن أزمــــة إغـــلاقـــات شـــرق الـــســـودان 
والمــــوانــــئ افــتــعــلــهــا الــجــيــش مـــن أجــــل وضــع 
العراقيل أمام الحكومة السودانية، وبالفعل أدى 
ذلك إلى تصاعد الأزمات الاقتصادية والمالية، ما 
أثار احتجاجات الشارع الذي يعاني من تدهور 
الأوضاع المعيشية. ونقلت رويترز تصريحات 
لمــديــر مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي، آدم 
حريكة، أمس الإثنن، قال فيها إن الجيش أثار 
الغضب في شــرق الــســودان واستغل الأزمــات 
للقيام بانقلاب على حكومة رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك. وأضاف: الجيش مسؤول عن إثارة 
الاضــطــراب في شــرق الــســودان. وأعلن رئيس 
عبد  الــســودان  في  الانتقالي  السيادة  مجلس 
الفتاح البرهان، أمس الإثنن، حالة الطوارئ في 
 مجلسي السيادة 

ّ
جميع أنحاء السودان، وحل

ق العمل في بعض 
ّ
والوزراء في البلاد، وكذلك عل

مواد الوثيقة الدستورية.

إشعال الاحتجاجات
الموانئ  تربط  التي  الــطــرق  محتجون  ويغلق 
ــودان،  ــ ــسـ ــ ــبـــاقـــي المـــنـــاطـــق فــــي الـ الـــرئـــيـــســـيـــة بـ

مــعــطــلــن كـــل إمــــــدادات الــــســــودان، ويــطــالــبــون 
بإلغاء اتفاق وقعته حكومة عبد الله حمدوك 
تمثل  لا  المحتجون  يعتبرها  مجموعات  مــع 
سبتمبر/   17 منذ  وتحديداً  الشرقي.  الإقليم 
أيلول الماضي، يغلق »المجلس الأعلى لنظارات 
الــبــجــا والــعــمــوديــات المــســتــقــلــة« )قــبــلــي(، كل 
الموانئ على البحر الأحمر، والطريق الرئيسي 
على  احتجاجا  وبــورتــســودان،  الخرطوم  بن 
مـــا يـــقـــول إنــــه تــهــمــيــش تــنــمــوي تــعــانــي منه 

المناطق الشرقية.
ــــي، جـــبـــريـــل  ــودانــ ــ ــســ ــ ووصــــــــف وزيــــــــر المــــــــال الــ
ــم، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة فـــي شهر  ــيـ ــراهـ إبـ
البلاد  الماضي، موقف  الأول  أكتوبر/ تشرين 
من السلع الاستراتيجية بالمقلق وغير المريح، 
الرابط  القومي  جــراء إغــلاق الموانئ والطريق 
بن العاصمة الخرطوم، ومدينة بورتسودان 
شرقي البلاد. وحادثة إغلاق شرق السودان لم 
تكن الأولى من نوعها، إذ أغلق المجلس الأعلى 
الماضي  تموز  يوليو/   5 في  البجا،  لنظارات 
وبورتسودان  الخرطوم  بن  القومي  الطريق 
لثلاثة أيام، قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا 
فـــي الــــ 17 مـــن الــشــهــر ذاتــــه لــلــتــفــاوض معهم 
حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، 

بحسب تصريحات لقيادات المجلس.

صراع مبكر بين الجناحين
ــــدأت قــصــة حـــدة الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة بن  وبـ
جــنــاحــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان 
التصاعد منذ عدة  فــي  )المــدنــي والــعــســكــري( 
شهور على خلفية عمل الجيش في الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. إذ أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء عبد 
فــي منتصف شــهــر ديسمبر/ حـــمـــدوك،  الــلــه 
كانون الأول الماضي، أن مشاركة الجيش في 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص أمـــر »غــيــر مــقــبــول« 
إلـــى  تـــتـــحـــول  أن  يـــجـــب  كــــهــــذه  وأن شــــركــــات 
شركات »مساهمة عامة«. وقال حمدوك: »كل 
جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكن 
الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل 
الاستثمار في الصناعات الدفاعية، هذا مهم 
ومشروع، لكن أن تستثمر المؤسسة العسكرية 
في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع 
الجيش  ويسيطر  مقبول«.  غير  أمــر  الــخــاص 
ــذي يــحــكــم مـــع تــحــالــف مــدنــي  ــ الـــســـودانـــي، الـ
خلال فترة انتقالية بعد إطاحة الرئيس عمر 
البشير في إبريل / نيسان 2019، على العديد 
والتعدين  الــزراعــة  قطاعات  في  الشركات  من 
والــــطــــاقــــة. ويــــرفــــض الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري فــي 
المقابل رفع قبضته عن الأنشطة الاقتصادية 
ويصر على تمسّكه بها ووضعها تحت بند 
»الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء«، بــحــجــة أن الــشــركــات 

والمؤسسات العسكرية »قطاع عام«.

تعطيل متعمد
ــون أن مــــا حــــــدث مــــن تــدخــل  ــبــ ــراقــ ويـــــــرى مــ
لــلــجــيــش الـــســـودانـــي فـــي المــلــف الاقــتــصــادي 
وإصـــــــراره عــلــى بــقــاء الـــشـــركـــات الــتــابــعــة له 
تــحــت ســيــطــرتــه، ســاهــم فــي وضـــع العقبات 
أمام الحكومة التي حاولت تحسن الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية، في حن يرى آخرون 
أن الجيش لا يتحكم إلا في نسبة قليلة من 
الاقتصاد، وبالتالي ما تفعله الحكومة هو 
بــتــدخــل الجيش  تــبــريــر فشلها الاقــتــصــادي 
في هذا الملف. الاقتصادي السوداني، أحمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  خضر إبــراهــيــم، أكــد لـــ
المــكــوّن الــعــســكــري عــمــل مــنــذ بــدايــة الــشــراكــة 
ــلـــة مــســيــرة  ــلـــى عـــرقـ مــــع الـــجـــنـــاح المــــدنــــي عـ
الــحــكــومــة بـــالإصـــرار عــلــى عـــدم نــقــل تبعية 
شركاته لوزارة المالية. وقال إبراهيم إن %80 
مــن الإيــــرادات العامة خـــارج سيطرة المــكــوّن 
العديد  على  الجيش  سيطرة  بسبب  المدني 
من القطاعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه 
رغــم توصل حكومة حــمــدوك إلــى اتــفــاق مع 
المكوّن العسكري لنقل تبعية الشركات إلا أنه 

فوجئ بتعطيل هذا الاتفاق.

القاهرة ـ عبدالله عبده

ارتــفــاعــات قياسية  فــي مصر  التسليح  أســعــار حديد  سجلت 
غير مسبوقة، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصل سعر البيع 
ألــف جنيه للطن )حــوالــي 1000 دولار(،  إلــى 15.6  للمستهلك 
بزيادة 1000 جنيه عن الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 52 في 
إذ  الماضي،  العام  الأول من  أكتوبر/ تشرين  المائة عن أسعار 
سجل سعر الطن وقتها 9550 جنيهًا. وأرجع مصدر مسؤول 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في  المصرية،  الصناعات  باتحاد 
ــادة أســعــار الــخــامــات عــالمــيًــا وكــذلــك  أســبــاب الارتـــفـــاع إلـــى زيــ
الــوقــود. وكــانــت أســعــار »البيليت« قــد ارتفعت عالميًا  أســعــار 
من 630 دولارًا للطن مع نهاية الشهر الماضي، إلى 730 دولارًا 

للطن في منتصف الشهر الجاري.
وحول حدوث قفزة في صادرات الحديد المصري، أكد مسؤول 
بغرفة الصناعات المعدنية، رفض ذكر اسمه، أن شركة حديد 
عــز أصــبــحــت هــي الــشــركــة الــوحــيــدة الــتــى تــصــدر مسطحات 
المائة، وذلــك بعد غلق شركة الحديد  الصلب بنسبة 100 في 
المــائــة من  فــي  أنها تستحوذ على 99  المصرية، كما  والصلب 
صادرات المنتجات الأخرى من الحديد، بالإضافة إلى أكثر من 

40 في المائة من الإنتاج المحلي لحديد التسليح.
وأرجع المسؤول قفزة صــادرات الشركة خلال الأشهر التسعة 
إلـــى تــراجــع  المــلــيــار دولار،  الأولــــى مــن 2021 متخطية حــاجــز 
ــا، وهـــو ما  الإنـــتـــاج الــعــالمــي، كــأحــد تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـ
أدى إلى زيادة الطلب على المنتج المصري، بالإضافة لارتفاع 
الأسعار في البورصة العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات 
والــــوقــــود. وأفــصــحــت شــركــة »حـــديـــد عــــز«، أخـــيـــراً، فـــي بــيــان 
إلــى 1.013  ارتــفــاع قيمة صــادراتــهــا  للبورصة المــصــريــة، عــن 

مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2021.
والصناعات  للحراريات  التصديري  المجلس  بيانات  وكانت 
ــادرات الــحــديــد خــلال الأشهر  المعدنية قــد أظــهــرت ارتــفــاع صــ
التسعة الأولــى من 2021، مسجلة 1.097 مليار دولار، مقابل 

369 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 2020، 
بنسبة 197 في المائة.

ــة،  وارتـــفـــع عـــدد الــــدول الــتــي تــم الــتــصــديــر إلــيــهــا إلـــى 94 دولـ
تــلــك  مــــن  المــــائــــة  فــــي  واســــتــــحــــوذت 5 دول عـــلـــى حــــوالــــي 70 
بـــ269 مليون  القائمة إيطاليا  الــصــادرات، وجــاءت على رأس 
دولار، وإســبــانــيــا بـــــ258 مــلــيــون دولار، ثــم الــســعــوديــة بــــ100 
مليون دولار، وحلت الولايات المتحدة الأميركية رابعة، وكندا 

خامسة بـ598 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.
المائة من إجمالي  وتستحوذ شركة »حديد عــز« على 42 في 
إنتاج الحديد الصلب في مصر بـ5.4 ملاين طن، تليها شركة 
»السويس للصلب« بـ2.4 مليون طن )19 في المائة(، ثم شركة 
»بـــشـــاي« بمليوني طــن )15 فــي المـــائـــة(، وحــلــت »المــصــريــن« 

رابعة بـ1.6 مليون طن )12 في المائة(.
 الحكومة ساهمت أيضا 

ّ
ويؤكد خبراء في القطاع العقاري أن

بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، 
موضحن أنه بجانب تحرير سعر صرف الجنيه الذي ألهب 
أسعار مختلف السلع والخدمات، دخلت الحكومة في منافسة 
مع القطاع الخاص لرفع أسعار العقارات، بل وكانت هي التي 
تبدأ برفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية التي تطرحها 
ويقتفي الــقــطــاع الــخــاص أثــرهــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة. وهو 
مــا انــعــكــس عــلــى أســعــار مــــواد الــبــنــاء ومــنــهــا الــحــديــد، الــذي 
شــهــدت أســـعـــاره ارتــفــاعــات قــيــاســيــة أخـــيـــرا. وحــســب بيانات 
رسمية، انخفضت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات 
والصناعات المعدنية بنحو 2 في المائة خلال الفترة من يناير/ 
مليارين  لتسجل   ،2021 حــزيــران  يونيو/  إلــى  الثاني  كــانــون 
و998 مليون دولار، مقابل 3 مليارت و46 مليون دولار خلال 
الفترة نفسها من 2020. يشار إلى أن الصادرات المصرية غير 
المــائــة خلال  فــي   22 بنسبة  زيـــادة ملموسة  البترولية حققت 
ـــ7 الأولــــى مــن عـــام 2021، لتسجل 17 مــلــيــاراً و701  الـ الأشــهــر 
مليون دولار، مقابل 14 ملياراً و552 مليون دولار خلال الفترة 

نفسها من عام 2020، وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.

السودان: أزمات اقتصادية 
مفتعلة لتبرير الانقلاب

زيادة كبيرة في أسعار مواد البناء )خالد الشاذلي/فرانس برس(تدهور الأوضاع المعيشية أشعل غضب الشارع )فرانس برس(

ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد

لم يكن تدهور الاقتصاد 
بعيداً عن التطورات 

الأخيرة في السودان، إذ 
كان أحد الأسباب الرئيسية 

وراء اشتعال الشارع غضباً 
من تدهور أوضاعه 

المعيشية

»تركسات« تشارك في معرض 
»كابسات 2021« 

أعلنت شركة »تركسات« التركية عن 
اعتزامها المشاركة في المعرض الدولي 

للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية 
»كابسات 2021«، المزمع عقده في مدينة دبي 

الإماراتية. وأفاد بيان صادر عن الشركة 
التركية، أمس الاثنين، بأن المعرض الذي يعقد 
في الفترة بين 26 – 28 أكتوبر/ تشرين الأول 

الجاري، يعد من أكبر المعارض في منطقة 
الشرق الأوسط، على صعيد الإعلام الرقمي 
واتصالات الأقمار الصناعية. وأكد البيان أنّ 
»تركسات« بصدد البحث عن فرص جديدة 

مع نظيراتها في دول المنطقة، وذلك على 
هامش معرض »كابسات 2021«. وتخطط 
الشركة التركية لعرض مختلف منتجاتها 
المحلية وخدماتها في المعرض. ومن المقرر 
أن يشهد معرض »كابسات 2021« إطلاق 

حوارات حول مواضيع تشمل قطاعات البث 
والإعلام والترفيه لعام 2021 وما بعده.

أرباح »HSBC« ترتفع %108
أعلن بنك »إتش إس بي سي« البريطاني 

)أكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول(، 
عن ارتفاع الأرباح بعد الضرائب خلال 

الربع الثالث من 2021 بنسبة 108% على 
أساس سنوي. وقال البنك البريطاني في 

بيان، أمس، إن صافي الأرباح خلال الأشهر 
الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول بلغ 

4.242 مليارات دولار، قياسا بـ2.039 مليار 
دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. 
وعلى صعيد فترة الأشهر التسعة الأولى 
من العام الحالي، ارتفع صافي أرباح البنك 
بعد الضريبة بنسبة 145% إلى 12.664 

مليار دولار، قياسا بـ5.164 مليارات دولار 
في الفترة المقارنة من 2020. وأرجع البنك 
نمو الأرباح إلى انخفاض خسائر الائتمان 

المتوقعة ورسوم انخفاض القيمة، في المقابل 
ارتفعت حصة الأرباح المحققة من الشركات 

الزميلة. وذكرت البيانات أن جميع مناطق 
نشاط البنك سجلت أرباحا في الربع الثالث.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%21.74
التضخم  ــدل  ــع م ســجــل 
انخفاضاً  ــودان  ــسـ الـ ــي  ف
سبتمبر/أيلول  شهر  خــلال 
الماضي، وصل إلى 365.82 
بالمائة، مقارنة مع 387.56 
بالمائة في شهر أغسطس 
/آب الماضي، بتراجع قدره 
يبقى  أنه  إلا  نقطة،   21.74

عند مستويات قياسية.

تقارير عربية

مصرمال وسياسة

الكلية  المـــســـتـــوردات  قــيــمــة  بــلــغــت 
ــــأردن خـــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة  لـ
الــعــام الحالي )2021(  الأولـــى مــن 
 13.3( ــنــــار  ديــ مـــلـــيـــارات   9.497
نسبته  بـــارتـــفـــاع  دولار(،  مــلــيــار 
ذاتــهــا  بــالــفــتــرة  مـــقـــارنـــة   %21.3
تــقــريــر  حــســب  عــــام 2020،  مـــن 
دائرة الإحصاءات العامة الشهري 
الحكومية. وبلغت قيمة الصادرات 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات   4.127 الــكــلــيــة 
بارتفاع  دولار(،  مليارات   5.777(
بالفترة  مــقــارنــة   %13.7 نسبته 

نفسها من عام 2020.  
الوطنية  الــصــادرات  قيمة  وبلغت 
خــــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الأولــــى 
من عــام 2021 ما مقداره 3.745 
مــلــيــارات  ديـــنـــار )5.24  مــلــيــارات 
 %15.9 نسبته  بــارتــفــاع  دولار(، 
ــة بـــالـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا مــن  ــارنــ ــقــ مــ
ــام 2020، وبــلــغــت قــيــمــة المــعــاد  عـ
تصديره 381 مليون دينار )533 
الأشـــهـــر  ــــلال  خـ دولار(،  مـــلـــيـــون 
الــثــمــانــيــة الأولــــى مــن عـــام 2021، 

بانخفاض نسبته %4.3.

ارتفاع العجز 
التجاري 

للأردن
الجزائر ـ حمزة كحال

»حرام عليهم ما فعلوه بنا، هم أشد فتكاً من 
الحكومة ومن فيروس كورونا« هي صرخة 
المواطن عبد الهادي عبد القادر من العاصمة 
الــجــزائــريــة، ضــد الـــغـــلاء، وهـــو الــــذي فوجئ 
بأسعار الخضر والفواكه في الأسواق. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه اضطر  عــبــد الــقــادر لـــ
الــبــطــاطــا وعندما  للبحث فــي 3 أســــواق عــن 
ــا، كــــانــــت بـــســـعـــر يــــفــــوق 100 ديـــنـــار  ــ ــدهـ ــ وجـ

للكيلوغرام الواحد، وبنوعية رديئة.
حـــالـــة عــبــد الــــقــــادر، يــتــقــاســمــهــا جــزائــريــو 
الــعــاصــمــة والمــحــافــظــات المــــجــــاورة لــهــا، إذ 
فــوجــئــوا بــقــفــزات فــي أســعــار الخضر زادت 

200 بـــالمـــائـــة عــلــى بــعــض الأنـــــــواع واســعــة 
الاســـتـــهـــلاك كــالــبــطــاطــا الـــتـــي قــفــز ســعــرهــا 
دولار   1( ديـــنـــار   100 إلــــى  ــارا  ــنــ ديــ  45 مـــن 
أميركي= 137 ديناراً( في ظرف أيامٍ قليلة، 
إلى   60 مــن  ارتــفــع سعرها  التي  والطماطم 
120 دينارا، والبصل من 45 دينارا إلى 70.

ــيـــب أســـــعـــــار الــــخــــضــــر جــــعــــل المــــواطــــنــــن  ــهـ لـ
الــرقــابــة، في  ينتفضون ضــد التجار وغــيــاب 
ظل اكتواء جيوبهم بغلاء الأسعار في وقت 
قررت فيه السلطات إشهار سيف التهديدات 

في وجه »التجار المضاربن«.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــقــول المــواطــنــة كــوثــر لـــ
»ما كنا نخشاه حدث، جشع التجار دفعهم 
إلــى مضاعفة أسعار الخضر في ظــرف 72 
»العربي  ساعة«. وتضيف نفس المتحدثة لـ
الــــجــــديــــد« أن »الـــحـــكـــومـــة غـــائـــبـــة وتـــركـــت 

المواطن بن فكي جشع التجار«.
ولقيت هذه التصرفات الاحتكارية من طرف 
مواقع  واسعة على  انتقادات  التجار،  بعض 
التواصل إذ طالب مواطنون بتشديد الرقابة 

وتسليط أقــســى الــعــقــوبــات عــلــى المــضــاربــن 
الأسعار.  لرفع  كورونا  وبــاء  استغلوا  الذين 
والـــلافـــت أن الـــقـــفـــزات الــتــي عــرفــتــهــا أســعــار 
ــه، تـــأتـــي بــعــد أيـــــام قليلة  ــفــــواكــ الــخــضــر والــ
الــجــزائــر، لمطالبة  مــن حملة قــادهــا مـــزارعـــو 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــدخـــل لـــتـــســـويـــق مــحــاصــيــل 
فائضا  سجلوا  بعدما  والطماطم،  البطاطا 

في الإنتاج هوى بأسعارها.
استفحلت  التي  المضاربة  ظاهرة  ولمواجهة 
الـــجـــزائـــريـــة، اقـــتـــرحـــت وزارة  فــــي الأســــــــواق 
عرضته  المــضــاربــة  لمكافحة  قانونا  الــتــجــارة 
تبون،  المجيد  عبد  الــجــزائــري  الــرئــيــس  على 
الأسابيع  فــي  الــبــرلمــان  عــرضــه على  وينتظر 
المقبلة. وحسب مشروع القانون الذي تقدمت 
عليه  واطلعت  الجزائرية،  التجارة  وزارة  به 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــســيــتــم وضــــع عــقــوبــات 
والحرمان  كالشطب  المحتكرين،  على  إداريــة 
الــنــهــائــي مـــن مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري، 
ــنـــوات عـــدة  ــسـ وســـحـــب الـــســـجـــل الــــتــــجــــاري لـ
تصل  فيما  الاحتكار،  بممارسة  للمتلبسن 
عقوبة المضاربن بالسلع إلى 30 سنة سجناً 
نــافــذاً أو الــســجــن المــؤبــد إذا ثــبــت أن نشاطه 

حدث في شكل منظم.
المــزارعــن  الجزائرية  السلطات  منحت  كما 
والتجار والموردين، مهلة حتى نهاية شهر 
للتصريح  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــلـــع  عـــــن كـــــل المـــــخـــــزونـــــات الـــــزراعـــــيـــــة والـــسـ
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي مـــخـــازنـــهـــم. 
ــك، بحجزها  ــــددت فـــي حـــال مــخــالــفــة ذلــ وهـ

وتحويلهم إلى القضاء بتهمة المضاربة.
ووسط تبادل الاتهامات، برأ رئيس الجمعية 
الجزائرين،  والحرفين  للتجار  الــجــزائــريــة 
الــحــاج طــاهــر بــولــنــوار، ذمـــة الــتــجــار. ووجــه 
ــمــــاســــرة الــــــذيــــــن ألــــهــــبــــوا  ــلــــســ الاتــــــهــــــامــــــات لــ
الأســعــار، مــؤكــدا أنــهــم ليسوا تــجــارا، بــل هم 
منطقهم  لفرض  الأزمـــات  يستغلون  وسطاء 
بــالاحــتــكــار والمــضــاربــة، ويــعــمــلــون فــي جنح 
الظلام وخــارج أســواق الجملة، أين يشترون 
الـــخـــضـــر والــــفــــواكــــه مــــن الـــفـــلاحـــن مــبــاشــرة 

ويعيدون بيعها لتجار الجملة.
للتجار  الــوطــنــيــة  الجمعية  رئــيــس  وأرجــــع 

والـــحـــرفـــيـــن الـــجـــزائـــريـــن فـــي تــصــريــحــات 
الخضر  أسعار  ارتفاع  الجديد«  »العربي  لـ
ــاع الــطــلــب  ــ ــفـ ــ ــي أســــــــواق الـــجـــمـــلـــة إلـــــى ارتـ فــ
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــ عــلــى الــخــضــر فـــي الأيـ
بــالإضــافــة إلـــى نــقــص الــتــمــويــن خــاصــة من 
ــادة الــبــطــاطــا، بــعــد عــــزوف المـــزارعـــن عن  مــ
جني محصولهم، خوفا من المضاربة التي 

تجعلهم الحلقة الأضعف.
وقــصــد ضــبــط الأســـــــواق، اضـــطـــرت وزارتــــا 
التجارة والــزراعــة للتدخل، من خلال شراء 
ــة الاســـتـــهـــلاك كــالــبــطــاطــا  ــعـ المــنــتــجــات واسـ
مــن عند الــفــلاحــن مــبــاشــرة وإعــــادة بيعها 
ــاراً  ــنــ ــعـــدى 50 ديــ ــتـ تـ مـــــحـــــدّدة لا  بــــأســــعــــار 
للكيلوغرام الواحد، مع تسخير قوات الأمن 
لاقتحام نقاط تخزين »سوداء« غير مصرح 
في  للبيع  المحجوزة  الخضر  وتحويل  بها 

الأسواق مباشرة.
ــوان الـــجـــزائـــري  ــديــ ــى ذلـــــك، كــشــف مـــديـــر الــ إلــ
المهني المشترك للخضر واللحوم، عبد العزيز 
أوشــمــن، أن »الــديــوان شــرع فــي ثــالــث عملية 
تــفــريــغ لمـــادة الــبــطــاطــا مــن المــخــازن وضخها 
في أسواق الجملة والأسواق الجوارية، بغية 
ضــبــط الأســـعـــار، والــعــمــلــيــة مــســت 14 ولايـــة 
ستشهد  إذ  مــخــزن،  متعامل   30 وبمساهمة 
تـــوزيـــع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــبــطــاطــا تكفي 

لتغطية احتياجات الطلب المتزايد«.
»العربي الجديد« أن  وأوضح نفس المتحدث لـ
بـ 10 آلاف  الــديــوان تموين السوق  »مباشرة 
طن من البطاطا في العملية التي انطلقت في 
7 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري وستستمر 
طيلة فترة الفراغ الممتدة إلى أواخر نوفمبر/
الــثــانــي المــقــبــل، وســتــشــهــد العملية  تــشــريــن 
ــر، الــبــلــيــدة،  ــزائـ ــات الـــجـ ــ تــفــريــغ مـــخـــازن ولايــ
ــــرداس، الـــبـــويـــرة، عن  ــــومـ ــة، بـ تـــيـــبـــازة، المــــديــ
غليزان، معسكر، مستغانم،  الشلف،  الدفلى، 
سعيدة، سكيكدة، الطارف، ومنها ستتوسع 
الجملة  أســـواق  عبر  المنتج  تسويق  لتشمل 
والأســــــــواق الــــجــــواريــــة، إضـــافـــة إلــــى تــمــويــن 
الــعــديــد مـــن نــقــاط الــبــيــع المــعــتــمــدة بــأســعــار 
من  الواحد  للكيلوغرام  دينارا   50 بـ  محددة 

البطاطا بأكياس تزن 5 كيلوغرامات«.

استثمارات قياسية في موازنة 2022الجزائر: المضاربة تقفز بأسعار الخضر والفواكه

قفزات هائلة في أسعار البطاطا )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

يـــتـــوقـــع أن تـــرفـــع الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
ــمــــارات الـــعـــمـــومـــيـــة فــي  ــثــ ــتــ حـــجـــم الاســ
العام المقبل، ما يشكل فرصة للشركات 
الـــخـــاصـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الــصــفــقــات 
العمومية في إطار الأفضلية الوطنية، 
ــة تــحــرك  ــدولــ عــلــمــا أن اســـتـــثـــمـــارات الــ
الاقــتــصــاد رغـــم الــنــقــاش الــســائــد حــول 
ضعف مردوديتها. وتخطط الحكومة 
عمومية  استثمارات  لإنــجــاز  المغربية 
مــلــيــار دولار، وهــــو ما  فـــي حــــدود 27 
يمثل 22 في المائة من الناتج الإجمالي 
ــيــــث يـــعـــتـــبـــر الاســـتـــثـــمـــار  المــــحــــلــــي، حــ
الموعود غير مسبوق في تاريخ المملكة.

ولم يتعدَّ متوسط الاستثمارات التي 
الموازنة  المغربية عبر  الدولة  تنجزها 
والشركات والمؤسسات الحكومية 17 
في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، 
ــنـــة المـــقـــبـــلـــة ســتــضــاف  ــسـ عـــلـــمـــا أن الـ
السادس  استثمارات صندوق محمد 

للاستثمار.
ويــتــجــه المــغــرب إلـــى تفعيل صــنــدوق 
مــحــمــد الــــســــادس لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــذي 
ينتظر أن تصل استثماراته إلى 4.97 
مليارات دولار، وهو صندوق يندرج 
ــادي  ــتـــصـ ــــاش الاقـ ــعـ ــ ضـــمـــن خـــطـــة الإنـ
التي يرتقب أن تصل إلى 13.25 مليار 
الاقتصادي،  الخبير  ويتصور  دولار. 
»العربي  لـ حديثه  في  الفينا،  إدريــس 
الجديد« أن تكون ميزانية الاستثمار 
المــتــوقــعــة، قــيــاســيــة، ويــمــكــن أن تنجز 
في إطار الشراكة بن القطاعن العام 
والخاص، مؤكدا على ضرورة تحفيز 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص كــي  الـــشـــركـــات فــــي الـ
يــكــون شــريــكــا فــي المــجــهــود التنموي 
بالمغرب. ويرى الخبير الاقتصادي أن 
الاستثمار مشترك بن موازنة الدولة 
ــات الــعــمــومــيــة والــجــمــاعــات  ــركـ ــشـ والـ
المحلية، حيث سيساهم ذلك في دعم 
الــجــهــد الاســتــثــمــار فـــي ســيــاق متسم 

بــتــواضــع اســتــثــمــار الــقــطــاع الــخــاص، 
ــكـــون قـــائـــدا  ــذي يـــفـــتـــرض فـــيـــه أن يـ ــ الــ
ــا الـــنـــمـــوذج  لـــلاســـتـــثـــمـــار، خــــصــــوصًــ

التنموي. 
وكــان المغرب راهــن منذ العام الحالي 
سياق  فــي  العمومي  الاستثمار  على 
ــتــــصــــادي، حــيــث كــانــت  ــعــــاش الاقــ الإنــ
ــقـــة بـــرئـــاســـة ســعــد  ــابـ الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
العثماني، برمجت استثمارات  الدين 
المــوازنــة والمــؤســســات والشركات  عبر 

الحكومية في حدود 25 مليار دولار.
ــم المـــيـــزانـــيـــة فــي  ــاهـ ويــــرتــــقــــب أن تـــسـ
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــمـــومـــيـــة بــــــــــ9.65 
المـــقـــبـــل،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ دولار  مــــلــــيــــارات 
حيث سعت الدولة إلى دعم الإنعاش 
الـــعـــمـــومـــي عـــبـــر الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي 
توجه  أن  وينتظر  المـــوازنـــة.  تتيحها 
ــــي ســـتـــنـــجـــزهـــا  ــتــ ــ ــ الاســــــتــــــثــــــمــــــارات ال
الــــــدولــــــة عــــبــــر المـــــــوازنـــــــة والــــشــــركــــات 
والمـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة والــجــمــاعــيــة 
لــلــمــشــاريــع الـــكـــبـــرى، الـــتـــي تــهــم المـــاء 
الحديدية  والسكك  والــطــرق  والمــوانــئ 
تــهــم  أن  ويــــرتــــقــــب  ــك.  ــيــ ــتــ ــلــــوجــــســ والــ
اســـتـــثـــمـــارات المـــؤســـســـات والــشــركــات 
ــة والاتـــــــصـــــــالات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــــومــ ــعــ الــ
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ ــنــــى والـــــفـــــلاحـــــة والــ ــكــ والــــســ
ــاء الــصــالــح لــلــشــرب والــفــوســفــات  ــ والمـ
والنقل  الــســيــارة  والــطــرق  ومشتقاته 

الجوي والبحرى والسككي.
وستوجه الاستثمارات التي ستنجزها 
الجماعات المحلية إلى تدعيم البنيات 
الــتــحــتــيــة، حــيــث ســتــركــز عــلــى تــقــويــة 
شبكة التظهير وبناء المنشآت الثقافية 
والـــريـــاضـــيـــة والــتــرفــيــهــيــة والأســــــواق 
والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق 

والمساحات الخضراء.
ويــعــتــبــر الاســتــثــمــار الــعــمــومــي الـــذي 
ــر المـــــــوازنـــــــة أو  ــبــ ــة عــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــزه الـ ــجــ ــنــ تــ
الـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات الــعــمــومــيــة، 
حــاســمــا بــالــنــســبــة لـــشـــركـــات الــقــطــاع 
ــات  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الـــــــــخـــــــــاص مـــــــــن خــــــــــــلال الـ

إلى  يرنو  المــغــرب  أن  علما  العمومية، 
مــنــح الأفــضــلــيــة لــلــشــركــات الــوطــنــيــة 
فــي إنــجــاز الــصــفــقــات فــي ظــل الإقـــلاع 
الاقــتــصــادي. ورغــم الإعــلان عن زيــادة 
أنه  إلا  المقبل،  العام  في  الاستثمارات 
جـــرت الــعــادة عــلــى ألا يــتــجــاوز معدل 
تنفيذ الالــتــزامــات ما بن 60 و70 في 
المائة، حيث يرتبط ذلك بوتيرة إطلاق 

طلبات العروض الخاصة.
ــاولات  ــقــ ــام لمــ ــ ــعـ ــ وأوصـــــــــى الاتـــــحـــــاد الـ
ــغــــرب، الـــــذي يــمــثــل مــصــالــح رجـــال  المــ
الأعــــمــــال، بــتــفــعــيــل تـــوصـــيـــات تــقــريــر 
الــنــمــوذج الــتــنــمــوي، الـــذي يجعل من 
الصغيرة  الشركات  أولوياته، مواكبة 
والمــتــوســطــة والــصــغــيــرة جـــدا، خاصة 
عبر إعادة النظر في المعايير التي تهم 
الصفقات العمومية، بما يساعد على 
تشجيع الطلب وتحفيز علامة »صنع 

بالمغرب«.
ويــلــح الاتــحــاد الــعــام لــلــمــقــاولات على 
ــات،  ــركــ ــشــ ــلـــك الــ ــتـ ــة لـ ــ ــ ــويـ ــ ــ إعـــــطـــــاء الأولـ
مـــع الــقــطــع مـــع مـــا يــعــتــبــرهــا مــعــايــيــر 
العروض،  تقديم  طلبات  في  تمييزية 
ــبـــرة  الــــتــــي تــــركــــز عــــلــــى ســـــنـــــوات الـــخـ
وحجم الشركات، مؤكدة على ضرورة 
تغليب الاندماج المحلي في الصفقات 
أن  عـــلـــى  الاتــــحــــاد  ودأب  الـــعـــمـــومـــيـــة. 
الــصــفــقــات العمومية  يــــؤول جـــزء مـــن 
التي تنجزها الدولة لفائدة الشركات 
المــغــربــيــة، مــع تغليب العمل  الــخــاصــة 
بــمــبــدأ الأفــضــلــيــة الــوطــنــيــة. ويــعــتــقــد 
ــه  يــــواجــ الـــــــــذي  الــــتــــحــــدي  أن  ــراء  ــ ــبــ ــ خــ
الــحــكــومــة يــتــمــثــل فـــي تــســريــع وتــيــرة 
ــارات المـــبـــرمـــجـــة كــــي يــكــون  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
لـــإنـــفـــاق أثــــر حــقــيــقــي ومـــبـــاشـــر على 
الاقـــتـــصـــاد، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــرون 
الادخـــار  تعبئة  فــي  يكمن  التحدي  أن 
الــــوطــــنــــي والـــــــدولـــــــي بــــهــــدف تــفــعــيــل 
الــســادس للاستثمار  صــنــدوق محمد 
التي سيكون له دور فعال في إنعاش 

نشاط المقاولات والتشغيل.

المغربأسواق

تسخير قوات أمن 
لاقتحام نقاط تخزين 

»سوداء« غير قانونية

Tuesday 26 October 2021 Tuesday 26 October 2021
الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  20  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2612  السنة الثامنة الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  20  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2612  السنة الثامنة

»أرامكو« و»توتال« 
تدشنان أول محطتين 

مشتركتين
دشنت أرامكو السعودية، أكبر شركة 

نفط في العالم، وشركة توتال إنيرجيز 
الفرنسية، أول محطتين لبيع الوقود في 
العاصمة الرياض، ومدينة سيهات في 

المنطقة الشرقية. بحسب بيان مشترك، 
أمس، يأتي التدشين في أعقاب التوقيع 
على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة 

بين الشركتين في عام 2019، في ظل 
خطط لتحديث شبكة محطات مُستحوذ 

عليها تتكون من 270 محطة خدمة، 
وبناء محطات نوعية في جميع مناطق 

المملكة. وستعمل هذه المحطات تحت 
العلامتين التجاريتين للشركتين. وفي 

2018، أسست »أرامكو السعودية« 
شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، تعمل 

بمجال محطات وقود السيارات. وقال 
رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها 

قيم 
ُ
التنفيذيين، أمين الناصر، أثناء تدشين أ

في الرياض: »لدينا عدة آلاف من محطات 
الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا 
وأميركا الشمالية، ولكن هذه المرة الأولى 
التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها 
التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن 

ذلك في الستينيات«.

حكومة الأسد تُحضر 
لرفع أسعار الكهرباء

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة 
الكهرباء في حكومة بشار الأسد، عن 

خطة لرفع أسعار الكهرباء في سورية، 
وذلك بعد رفع أسعار المازوت والغاز 
للقطاعين الصناعي والتجاري، أمس 

الأحد، ليتخلى تدريجياً عن دعم المشتقات 
النفطية، بينما يواجه المواطنون ظروفاً 

معيشية قاسية في ظل تفاقم الغلاء 
وتردي الأجور. وتستهدف الوثيقة التي 
اطلع عليها »العربي الجديد« رفع الدعم 
تدريجياً عن أسعار الطاقة الكهربائية 
لمختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك 

الشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي 
تزيد على 1500 كيلوواط. وبررت الوزارة 

سحب الدعم بالإسهام في تخفيض 
الخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء 
الناجمة عن الدعم المباشر، وتوفير 

السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة 
 على تحفيز المشتركين 

ً
الكهربائية، فضلا

للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة 
»أسوة بالعديد من الدول«.
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لندن ـ العربي الجديد

ــق الــــتــــحــــوط  ــ ــاديــ ــ ــنــ ــ تـــــــواصـــــــل صــ
الـــعـــالمـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي أســهــم 
الطبيعي،  والــغــاز  النفط  شــركــات 
أو مـــا يُـــعـــرف بــالــطــاقــة الــهــيــدروكــربــونــيــة، 
أوروبــا وأميركا  الشعبية في  رغم الضغوط 
ــن المـــصـــادر  ــن تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة مــ لـــلـــتـــحـــول مــ
التقليدية الملوثة للبيئة إلى الطاقة النظيفة.

الــتــحــوط استثماراتها في  وتــبــرر صــنــاديــق 
شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، بــقــولــهــا 
ــذه الــشــركــات سيدعم  إن »الاســتــثــمــار فـــي هـ
المستقبل،  في  النظيفة  الطاقة  نحو  التحول 
لأنه سيوفر لها الاستثمارات اللازمة لتمويل 

مشاريع الطاقة النظيفة ».
أن  يــرون  الطاقة  فــي استثمارات  لكن خــبــراء 

هذه التبريرات غير صحيحة، إذ أن الأهداف 
شركات  أسهم  فــي  الاستثمار  مــن  الرئيسية 
الــنــفــط والــغــاز الطبيعي تــرجــع إلـــى الأربـــاح 
المتحققة لصناديق التحوط في هذا القطاع 
الذي ارتفعت أسعاره بمستويات لم تكن في 
أسهم  أســعــار  على  ذلــك  وانعكس  الحسبان، 

شــركــات الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة. فــي هـــذا الــشــأن، 
ــقـــول رئـــيـــس شـــركـــة »آبــــكــــس فــايــنــانــشــيــال  يـ
ســيــرفــيــســز« الأمـــيـــركـــيـــة، مـــالـــي بــيــكــر، »مــن 
الــصــعــب تـــفـــادي المــســتــثــمــريــن ركــــوب مــوجــة 
ارتـــفـــاع أســهــم شـــركـــات الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة«. 
وينصح بيكر، في تعليقات نقلتها صحيفة 
»وول ستريت جورنال«، المستثمرين، بشراء 
أسهم شركات النفط والغاز الكبرى، خاصة 

أسهم شركات أكسون موبيل وشيفرون.
ــد الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة لإعــــلان  ــعِــ ــ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا ت

بـــيـــانـــات الأربـــــــاح لــلــربــع الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام، 
ــاد إنـــيـــرجـــي«  ــتــ ــســ فـــقـــد تـــوقـــعـــت شـــركـــة »رايــ
النرويجية لأبحاث الطاقة أن تتمكن شركات 
النفط الصخري من تحقيق دخل يصل إلى 
195 مليار دولار خلال العام الجاري. وكانت 
الشركات قد تعرضت لخسائر ضخمة  هذه 

خلال العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.
ولاحـــظ خــبــراء أن معظم صــنــاديــق التحوط 
اســتــثــمــرت مــبــالــغ ضــخــمــة فــي أســهــم النفط 
والــغــاز الطبيعي خـــلال الــعــام الـــجـــاري، كما 
هـــجـــر بــعــضــهــم شــــركــــات الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
وهو ما يمثل شبه انقلاب على قمة »الطاقة 
النظيفة« التي ستعقد مؤتمرها بعد أسبوع 

في مدينة غلاسكو شمالي إنكلترا.
وحسب تقرير بريتش بتروليوم السنوي عن 
الطاقة، فإن الوقود التقليدي من النفط والغاز 
الطبيعي والفحم لا يزال يمثل نسبة %83.1 
الــعــالــم،  فــي  الــطــاقــة المستهلكة  مــن إجــمــالــي 
وهو ما يعني أن العالم لا يزال بعيدا جداً عن 

محطة وقود 
في العاصمة 

الفرنسية باريس 
)Getty(

أمام  تحديات  والنفط  الطبيعي  الغاز  أسعار  الكبير في  الارتفاع  يضع 
وتشهد  المناخ«.  »قمة  تستهدفها  التي  النظيفة  الطاقة  خطط 
ارتفاعاً، وسط  والأوروبية  الأميركية  المال  أسواق  الطاقة في  شركات 

تدفق الاستثمارات الباحثة عن الأرباح والتوزيعات النقدية

تراجع الاستثمارات في 
الطاقة النظيفة بسبب 

ارتفاع أسهم شركات 
النفط والغاز

سوق الإسكان وقيمته 
نحو 52 تريليون دولار، أكبر 

تحدٍ للحكومة

مخاوف من تداعيات 
ارتفاع الفائدة على 

سوق الدين العالمي

)Getty( مقر البنك المركزي الصيني في بكين)Getty( خسائر متوقعة للمستثمرين في السندات الأميركية

بكين ـ العربى الجديد

تــواجــه الــصــن صــعــوبــات مــتــزايــدة فــي النمو 
الاقتصادي خلال العام الجاري، وسط أزمات 
ــاع الـــعـــقـــاري وتــــراجــــع أســـهـــم الــتــقــنــيــة  ــقـــطـ الـ
وخــطــط انــتــقــال المـــصـــارف الاســتــثــمــاريــة من 
جــزيــرة هونغ كــونــغ. وســط هــذه الصعوبات، 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــض مــــــصــــــرف الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأمـ ــفـ ــ خـ
»غــولــدمــان ســاكــس«، أمــس الاثــنــن، توقعاته 
لــنــمــو الاقــتــصــاد الــصــيــنــي لــلــعــام المــقــبــل، مع 
ــزام الــحــكــومــة بـــأهـــدافـــهـــا طــويــلــة الأجــــل،  ــتــ الــ
الــعــقــاريــة. وحــســب وكالة  الــديــون  مثل تقليل 
مذكرة،  فــي  الأميركي  البنك  أعلن  بلومبيرغ، 
أمـــس الإثــنــن، خــفــض تــوقــعــاتــه لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي الصيني من 5.6% إلى %5.2 
ــرى الــبــنــك أن ضعف  ــ ــاري. ويـ ــجــ ــام الــ ــعـ فـــي الـ
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي وتــــســــارع الــتــضــخــم فــي 
الــربــع الــثــالــث ربــمــا يــكــون مؤقتا فــي الصن، 
وأن البلاد ربما تعود للانتعاش خلال الربع 
الــرابــع. أمــا على أســاس ســنــوي، فمن المتوقع 
السنوي  الربع  إلى 3.1% خلال  النمو  تباطؤ 
ــح الــبــنــك أن اتــجــاه السياسة  الــحــالــي. وأوضــ
العقارية  المديونية  الأجــل مثل خفض  طويلة 
لم يتغير، كما يتضح من آخر الأنباء حول بدء 

فرض ضرائب على العقارات في بعض المدن.
ومــنــذ شـــهـــور، تـــواصـــل الــســلــطــات الــنــقــديــة 
الصينية ضخ مئات المليارات من الدولارات 
في أسوق المــال، خوفاً من حدوث انهيارات 
مدمرة لثقة المستثمرين في الصن. وتشير 

لندن ـ العربي الجديد

تـــوقـــع تــقــريــر أن يــتــكــبــد المــســتــثــمــرون في 
ســـــوق الــــســــنــــدات الـــعـــالمـــي خـــســـائـــر بــنــحــو 
العائد  ارتــفــاع  2.6 ترليون دولار، في حــال 
عــلــيــهــا بــســبــب حـــــدوث تــغــيــيــرات مــرتــقــبــة 
ــام الـــبـــنـــوك  ــ ــيـ ــ ــة الــــنــــقــــديــــة، وقـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــــي الـ فـ
الاحتياط  مقدمتها مجلس  وفــي  المــركــزيــة، 
الفائدة  أســعــار  برفع  الأمــيــركــي،  الفيدرالي 
ــقــــدر وكـــالـــة  عـــلـــى الـــعـــمـــلات الـــرئـــيـــســـيـــة. وتــ
»بلومبيرغ« الاقتصادية الأميركية الحجم 
الـــعـــالمـــي الـــكـــلـــي لـــســـوق الـــســـنـــدات الــعــالمــي 
تــقــدر  فـــيـــمـــا  دولار،  ــيـــون  ــلـ ــريـ تـ  68 بـــنـــحـــو 
الخسائر بنحو 2.6 تريليون دولار في حال 
ارتفاع العائد بنسبة متواضعة. وعادة ما 
تراجع  السندات  على  العائد  ارتــفــاع  يعني 
جاذبيتها لدى المستثمرين، وحينما يرتفع 

إلى  يهربون  المستثمرين   أن  يعني  العائد 
بــدائــل مــثــل الأســهــم وأدوات المـــال الــبــديــلــة. 
مــنــهــا،  ديـــــن  أدوات  ــات  ــومـ ــكـ ــحـ الـ وتــــصــــدر 
السندات وأذون الخزانة، تقترض بموجبها 
أموالا من الأسواق مقابل سداد سعر فائدة، 
وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة وتوفير 
الإيرادات. وحذر تقرير حول مستقبل سوق 
السندات الدولية من أن حاملي السندات قد 

تريليونات  إلــى  تصل  لخسائر  يتعرضون 
الدولارات في حالة حدوث ارتفاع متواضع 
الــعــائــدات. وأكــــدت وكــالــة »بلومبيرغ«  فــي 
أن مــقــيــاســاً أســـاســـيـــاً لــلــمــخــاطــر لــحــامــلــي 
الــســنــدات يــقــتــرب مــن مــســتــويــات قياسية، 
مشيرة إلى أنه حتى في حالة ارتفاع عائد 
فقط  مئوية  نقطة  بمقدار نصف  الــســنــدات 
إلى ما يقرب من متوسط مستوياته ما قبل 
الجائحة فــي 2019، فــإن ذلــك ســوف يــؤدي 
إلــــى عـــواقـــب وخــيــمــة. وســــوف يــكــون لــهــذه 
الــعــواقــب تأثير مــدمــر على الــصــنــاديــق في 
تداعياته  له  تهديد  وهــو  النطاقات،  جميع 
عــلــى فـــئـــات الأصـــــــول، بـــدايـــة مـــن الأســـــواق 
الناشئة وحتى أسهم التكنولوجيا الكبرى. 
إلى  العالم  حــول  المركزية  البنوك  واتجهت 
التيسير النقدي في العام الماضي لمواجهة 
ــيــــات جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، فـــيـــمـــا زادت  تــــداعــ
الــتــكــهــنــات أخـــيـــراً بــــأن مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الأميركي( سوف  المركزي  )البنك  الفيدرالي 
العام  في  الـــدولار  الفائدة على  يرفع معدل 
المقبل تزامناً مع زيادة معدل التضخم على 

مدى الأشهر القليلة الماضية. 
وقـــــال ألـــبـــرتـــو جـــالـــو، مـــديـــر مــحــفــظــة لــدى 
 Algebris إنـــفـــســـتـــمـــنـــتـــس«  ــبـــريـــس  ــيـ »ألـــجـ
الأصــــــول  ــــن  مـ الــــعــــديــــد  إن   ،Investments
الــخــطــرة بــاهــظــة الــثــمــن نــتــيــجــة انــخــفــاض 
أسعار الفائدة الحقيقية، ومع سعى البنوك 
المركزية للتشديد، سوف يتغير هذا الواقع. 
ــادة الــعــوائــد  ــ ــى أن زيــ ــارت الـــوكـــالـــة إلــ ــ ــ وأشـ
إلى  تـــؤدي  قــد  بــمــقــدار نصف نقطة مئوية 
الخزانة  لسندات  »بلومبيرغ«  تكبد مؤشر 
ــتـــجـــاوز 350 مــلــيــار  الأمـــيـــركـــيـــة خـــســـائـــر تـ
 10 بقيمة  ديــونــاً  المــؤشــر  يتتبع  إذ  دولار، 
تريليونات دولار، فيما من المتوقع أن يتكبد 
مــؤشــر »بــلــومــبــيــرغ« الــعــالمــي الــكــلــي، الــذي 
تصل قيمته إلى 68 تريليون دولار ويتتبع 
والناشئة،  المتقدمة  الأســـواق  فــي  السندات 

خسائر بقيمة 2.6 تريليون دولار.

آخر البيانات إلى أن البنك المركزي الصيني 
ضـــخ، يـــوم الاثـــنـــن، نــحــو 200 مــلــيــار يــوان 
)نحو 31.3 مليار دولار( في النظام المالي، 
الــشــراء العكسي،  ــادة  مــن خــلال عمليات إعـ
في  السيولة  اســتــقــرار  على  الحفاظ  بهدف 
الــنــظــام المـــصـــرفـــي. ووفـــقـــاً لمـــا أعــلــنــه الــبــنــك 
المـــركـــزي، فـــإن مــعــدل الــفــائــدة عــلــى عمليات 
إعــادة الشراء العكسي لمــدة سبعة أيــام بلغ 
2.2%. ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل مــخــاوف بشأن 
تــفــشــي عــــدوى أزمــــة ديــــون شــركــة التطوير 
إلى جانب  العقاري الصينية »إيفرغراند«، 
ــعــــروض  ــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــ ســـعـــي الــــصــــن لـ
ــال يـــي جـــانـــج، مــحــافــظ الــبــنــك  ــ الـــنـــقـــدي. وقـ
المــــركــــزي، فـــي وقــــت ســابــق هــــذا الــشــهــر، إن 
ــتـــواء المــخــاطــر الــتــي  الــســلــطــات يــمــكــنــهــا احـ
والنظام  الصيني  الاقــتــصــاد  لها  يتعرض 

المالي جراء أزمة »إيفرغراند«.
ــان  ــدمــ ــولــ ــات مـــجـــمـــوعـــة »غــ ــانــ ــيــ وحــــســــب بــ
ــإن ديــون  ســاكــس« المــصــرفــيــة الأمــيــركــيــة، فـ
ربما  الضخم  الصن  الإسكاني في  القطاع 
تـــكـــون أكـــبـــر مـــهـــدد لــلاقــتــصــاد عــلــى المـــدى 
الــقــصــيــر. ويــقــدر حــجــم ســـوق الإســـكـــان في 
أكثر  أي  دولار،  تريليون   52 بنحو  الصن 
من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الصيني 
كما  دولار.  تــريــلــيــون   13.5 بــنــحــو  المـــقـــدر 
يعادل سوق العقارات السكنية بهذا الحجم 
ضعفي سوق الإسكان الأميركي وأكبر من 
سوق السندات الأميركية المقدرة بنحو 40 
تريليون دولار. ويترقب المستثمرون كيفية 
مــعــالــجــة الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة أزمــــة شــركــة 

في  التخلف  من  تعاني  التي   « »أيفرغراند 
السداد.

في ذات الصدد، كشفت دراسة استقصائية 
أن مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــف الـــبـــنـــوك الــدولــيــة 
الكبرى ومــديــري الأصـــول يفكرون فــي نقل 
الموظفن أو عملياتها خارج جزيرة هونغ 
الأمنية والصحية.  كونغ، بسبب الضغوط 
وبناءً على خطاب أرسل خلال عطلة نهاية 
الأســبــوع إلـــى وزيـــر المــالــيــة بــالــجــزيــرة بــول 
تشان، اطلعت عليه وكالة بلومبيرغ، قالت 
ــــواق  المــالــيــة والأسـ رابـــطـــة صــنــاعــة الأوراق 
المالية في آسيا، وهي أكبر مجموعة ضغط 
ــة، إن الــنــهــج  ــنـ ــديـ لـــلـــشـــركـــات المـــالـــيـــة فــــي المـ
المــتــشــدد وضـــع مــكــانــة هــونــغ كــونــغ كمركز 
اً 

ً
مالي وانتعاشها الاقتصادي الأوسع نطاق

وقــدرتــهــا التنافسية فــي خــطــر. وفــي ردود 
تلقتها الرابطة من 30 عضواً من أعضائها، 
وجــدت أن حوالي 90% قالوا إن العمل في 
الجزيرة قد تأثر بشكل معتدل أو كبير، وأن 
ما يقرب من ثلاثة أربــاع الشركات الدولية 
ــالـــب تــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــــي جـــذب  فــــي الـــغـ
المواهب والاحتفاظ بها، ويتعامل ثلثها مع 

تحديات كبيرة.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تبدأ فيه 
المراكز المالية الأخرى، بما في ذلك سنغافورة 
ولــنــدن ونــيــويــورك، فــي الــعــودة إلـــى الحياة 
وتشهد  الــســفــر.  قــواعــد  وتخفيف  الطبيعية 
هونغ كونغ سياسات الحجر الصحي الأكثر 
ــوافــــدون  ــم، إذ يــخــضــع الــ ــالـ ــعـ صـــرامـــة فـــي الـ
إليها إلى حجر صحي مدته ثلاثة أسابيع، 
ــي جـــعـــل مــعــدل  ونـــجـــحـــت تـــلـــك الـــســـيـــاســـة فــ
العدوى المحلي بالفيروس قرب الصفر. كما 
فــرضــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة، يــــوم الاثــنــن، 
إغـــلاقـــاً شــمــل عـــشـــرات آلاف الأشـــخـــاص في 
ــان الــعــاصــمــة  ــكـ ــال الــــبــــلاد، وطـــالـــبـــت سـ ــمـ شـ
بالحد من تنقلاتهم بسبب عودة الإصابات 
بفيروس كورونا، قبل مائة يوم من انطلاق 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكن.

2.6 تريليون دولار خسائر محتملةالصين تئنّ تحت أزمات المال والعقارات

أهداف التحرير من الغازات الهيدروكربونية 
التسخن  فــي  تتسبب  والــتــي  للجو  المــلــوثــة 
الحراري. وتشير بيانات »داو جونز ماركت 
داتا« إلى أن أسهم شركات الطاقة التقليدية 
شهدت أكبر ارتفاعاتها خلال العام الجاري، 
شركات  في  الاستثمار  مؤشر  تراجع  بينما 

العام  المــؤشــر  ارتــفــاع  الــجــاري، ليتفوق على 
لكل القطاعات المسجلة في البورصة، والذي 
ــتـــى الـــفـــحـــم الــحــجــري  بـــلـــغ نــســبــة 21%. وحـ
الأكثر خطراً على البيئة لا يزال يحظى بطلب 
كــبــيــر فـــي آســـيـــا، إذ ارتــفــعــت أســـعـــار الــفــحــم 
الــحــجــري بــمــعــدلات لــم تــكــن مــتــوقــعــة، وســط 

المالية  التدفقات  بعد موجة  النظيفة  الطاقة 
الضخمة التي شهدتها في العام الماضي.

وحــســب بــيــانــات »داوجــونــز مــاركــت«، ارتفع 
الــطــاقــة التقليدية فــي المــؤشــر  مــؤشــر قــطــاع 
الــعــام لــقــيــاس الأســهــم الأمــيــركــي »ســتــانــدرد 
آند بوورز 500« بنسبة 54% منذ بداية العام 

الطاقة  توليد  أسعار  في  الجنوني  الارتــفــاع 
من المصادر النظيفة، حيث ارتفع سعر الفحم 
الــحــجــري فــي إنــدونــيــســيــا، حــســب بــيــانــات » 
فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، إلـــى 150 
الــــجــــاري، مــقــارنــة  لــلــطــن فـــي الــشــهــر  دولاراً 
بنحو 90 دولاراً للطن في يونيو/حزيران من 

صــادرات  إندونيسيا  ورفعت  الماضي.  العام 
الــفــحــم الـــحـــجـــري إلــــى الـــصـــن، مـــن 17 طناً 
فـــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي إلــــى 21 طــنــاً في 
سبتمبر/أيلول الماضي. ويرى مسؤولون أن 
نهاية استخدامات الفحم الحجري في توليد 
الطاقة لن تكون سريعة كما يعتقد البعض، 
وربــمــا تــأخــذ عــقــوداً. فــي هـــذا الــصــدد، يقول 
التعاون  إدارة  سيرغي موخالنيكوف، مدير 
ــــواق  ــارجــــي وتـــطـــويـــر أســ الاقــــتــــصــــادي الــــخــ
الــوقــود بــــوزارة الــطــاقــة الــروســيــة، إن نهاية 
عصر الفحم على الأرجح ستكون قبل نهاية 

القرن الحالي، لكنها لن تكون سريعة.
ــكـــوف إلــــــى أن تــحــديــد  ــيـ ــنـ ــالـ وأشـــــــــار مـــوخـ
الــفــتــرة بــالــضــبــط أمـــر صــعــب، بــســبــب عــدم 
وجود تطور تقني في قطاع الطاقة، وقال: 
»الــســؤال متى سيحدث ذلــك لا يــزال صعباً 
بالنسبة لي، لأنني لا أرى اختراقاً تقنياً من 
شأنه إعادة هيكلة قطاع الطاقة في العالم 
بشكل جــذري مع ضمان المستوى المطلوب 

من الاستقرار والسعر«.
ويرى خبراء أن الدول لا تزال تعاني من فقر 
الطاقة، واليوم يُعد الفحم من أرخص أنواع 
الطاقة، لذلك سيظل الفحم حتى عام 2040 

أحد العناصر الأساسية لتوازن الطاقة.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
في تقرير حديث، إن الاستثمار العالمي في 
بنسبة  يرتفع  أن  المتوقع  مــن  الطاقة  قطاع 
10 بالمائة خلال العام الجاري 2021، ليصل 
إلـــى 1.9 تــريــلــيــون دولار، ولــكــنــه يــظــل غير 
كافٍ ليعوض الانخفاض المسجل في العام 
المــــاضــــي، بــســبــب جــائــحــة كــــورونــــا. وتـــرى 
الوكالة، في تقريرها السنوي عن »استثمار 
الــــعــــالــــم ســيــشــهــد  الـــــعـــــالمـــــي«، أن  الــــطــــاقــــة 
في  مــلــيــار دولار   750 بــقــيــمــة  اســتــثــمــارات 
تقنيات الطاقة النظيفة والكفاءة هذا العام. 
ويذكر أن أسعار الخامات النفطية ارتفعت 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا فـــي عــــدة ســـنـــوات، 
مــع اســتــمــرار شــح الإمــــــدادات الــعــالمــيــة، في 
الــقــوي على الــوقــود فــي أميركا  ظــل الطلب 
وانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادات مــن ركــــود جائحة 

كورونا وتراجع المخزون.
وحسب قناة »ســي أن بي ســي« الأميركية، 
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي 62 ســنــتــاً بــمــا يــعــادل 
فــي  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولارا   84.38 إلـــــى   %0.7
ارتفعت  كما  بلندن.  الصباحية  التعاملات 
العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً أو %0.7 
مكاسب  بــعــد  لــلــبــرمــيــل،  دولارا   86.09 إلـــى 

الجمعة الماضية التي بلغت %1.1.

أن  المتحدة،  للأمم  التابعة  الجوية  للأرصاد  العالمية  المنظمة  أكدت 
وأن   ،2020 في  قياسي  مستوى  إلى  وصلت  الدفيئة  الغازات  تركيزات 
المسار  عن  بعيداً  أصبح  العالم 
الصحيح للحد من ارتفاع درجات 
المنظمة،  لبيان  ووفقًا  الحرارة. 
فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون 
زادت إلى 413.2 جزءاً في المليون 
ــددت  فــي الــعــام الــمــاضــي. وش
الاقــتــصــادي  الــتــبــاطــؤ  أن  عــلــى 
تأثير  أي  له  يكن  لم  كورونا  بسبب 
مــلــحــوظ عــلــى نــمــو مــعــدلات 

غازات الاحتباس الحراري.

مستوى قياسي من الغازات الملوثة

تقرير

يواصل البنك المركزي 
الصيني ضخ عشرات 

المليارات شهرياً لتلافي 
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رؤية

أحمد ذكر الله

الطاقة في الصين بداية من الصيف، لكنها  بــدأت إرهــاصــات أزمــة 
تفاقمت بحدة الشهر الماضي وبصورة غير مسبوقة، حيث تسببت 
في انقطاع الكهرباء بشكل حاد، ليس في المنازل والمصانع فقط، بل 
وفي الشوارع والطرقات أيضاً، الأمر الذي أجبر المقاطعات الشمالية 
الأحياء  عن  مفاجئة  الكهرباء بصورة  قطع  على  للصين  الشرقية 
السكنية. كما أجبرت المصانع على التحول نحو تخفيض ساعات 
وأيــام العمل ووضع جــداول إنتاجية مخفضة تتماشى مع كميات 
الطاقة المتاحة للتشغيل. وأعلن مسؤولون في مقاطعة قوانغدونغ، 
ألــف شركة تضررت  بــأن مــا يقرب مــن 150  أكبر مركز تصنيع، 
كثيفة  المصانع  مــن  وأن بعضاً  المــاضــي،  الشهر  الطاقة  مــن نقص 

لب منها الإيقاف الكلي لعمليات الإنتاج.
ُ
استخدام الطاقة ط

سلط انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ الضوء على نقاط الضعف 
والمشاكل الهيكلية التي يعانيها قطاع الطاقة والاقتصاد في الصين، 
واعتماد  أزمــة كورونا  بعد  الاقتصاد  إنعاش  أدت محاولات  حيث 
ــادة كــبــيــرة بــمــعــدلات الــنــمــو إلــى  ســيــاســات مــركــزيــة تــهــدف إلـــى زيــ
استمرار الاعتماد المفرط على الفحم، على الرغم من ارتفاع أسعاره، 
وهو الأمر الذي يبرز ضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية 

المركزية وسياسات قطاع الطاقة. 
وتسببت عمليات الإنعاش الاقتصادي في معظم الدول الصناعية 
الــكــبــرى فــي تــنــام غــيــر مــســبــوق فــي الــطــلــب عــلــى مــصــادر الــطــاقــة 

وارتفاع أسعارها العالمية، وهو ما امتد إلى أسعار الفحم أيضاً. 
وما زاد من الاعتماد على الفحم في الصين وتأجيج المشكلة، هو 
حالة الجفاف التي ضربت جنوب غربي البلاد وتسببت في خفض 
الفحم.  محل  جزئيا  تحل  كــانــت  الــتــي  الكهرومائية،  الطاقة  إنــتــاج 
علاوة على ذلك، تبنت الصين هدف التحكم المــزدوج لحماية البيئة 
الوطنية، والذي يتعلق بخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج 
المحلي الإجمالي )المعروف باسم كثافة الطاقة(، وقد قطعت أشواطا 
الفترة 2015-2020، وتهدف حالياً إلى خفض كثافة  مهمة خلال 
الطاقة بنسبة 13.5% بحلول عام 2025، وخفض انبعاثات الكربون 
لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%، بهدف خفض 

إجمالي انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
الذي لا يزال  الفحم،  إنتاج  الدولة بقمع  الغاية، تقوم  وتحقيقا لهذه 
مــن خلال  وذلــك  الكهرباء،  محطات  احتياجات  ثلثي  حــوالــي  يولد 
الإنتاج،  على  قيود  وفــرض  الفعالة  وغير  الصغيرة  المناجم  إغــلاق 
الطاقة في  إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار. مشكلة  ما أدى 
الــعــالمــيــة والاستراتيجية  الأســعــار  ارتــفــاع  بــهــا  لــم يتسبب  الــصــين 
الــوطــنــيــة لخفض الانــبــعــاثــات وحــســب، بــل لــهــا جـــذور هيكلية في 
قطاع الطاقة الصيني، حيث تشتري محطات الطاقة الفحم بسعر 
السوق، ولكن لا يُسمح لها برفع أسعار الكهرباء على العملاء بما 
يتجاوز الهوامش الصغيرة التي حددها المخططون المركزيون، ومن 
المنطقي أنه في حال ارتفاع أسعار الفحم تتوقف المحطات عن إنتاج 
الكهرباء جزئيا أو كليا تحت ذرائع الصيانة في محاولة للتملص 

من الخسائر.
ووفقاً لتعبير لي شو، كبير مستشاري السياسة العالمية في غرين 
بيس شرق آسيا: »لن يولد أحد الطاقة ليخسر المزيد من الأمــوال، 
لأنهم يعلمون أنهم لا يحرقون الفحم فحسب، بل يحرقون الأموال 
القائمة على  ــا«، وقــولــه »إن هــذا الانفصال بــين أســعــار الفحم 

ً
أيــض

السوق وأسعار الطاقة المنظمة هو أحد أعراض قطاع الطاقة الصيني 
الذي عفا عليه الزمن«، »وإن هذا الخلل الهيكلي لقطاع الطاقة وانعدام 
مرونة السوق هو الذي أجبر المقاطعات الشمالية الشرقية على قطع 

التيار الكهربائي بشكل مفاجئ لتجنب انهيار الشبكة«.
عموماً وأياً كانت الأسباب الكامنة وراء الأزمة، فالحقيقة الواقعة أن 
هناك سوء تخطيط صينياً سواء على المستوى المركزي أو حتى 
على مستوى المقاطعات بالتركيز على رفع معدلات النمو مع الفشل 
في توفير احتياجات ذلك النمو من الطاقة، وأن رهان قطاع الطاقة 
أثبتت  الفحم  التدفق من محطات  في الصين على استمرار وأمــان 
الراسخة أيضاً تكمن  الحقيقة  أن  إلــى حد كبير. كما  الأزمــة زيفه 
في كــون تضرر النمو الصيني جــراء الأزمــة قد يؤثر سلبياً على 
لم تستعد كامل عافيتها  العالمية والتي  الإمــداد والتوريد  سلاسل 
بعد أزمة كورونا، ولا تزال تكافح من أجل التعافي والانتعاش. وهو 
مــا عبر عنه لــويــس كــويــجــس، كبير الاقــتــصــاديــين الآســيــويــين في 
 »إذا استمر نقص الكهرباء وخفض 

ً
أكسفورد إيكونوميكس قائلا

للعرض  فــي مشاكل  آخــر يتسبب   
ً
عــامــلا الإنــتــاج، فقد يصبحان 

العالمي، خاصة إذا بدأوا في التأثير على إنتاج منتجات التصدير«.
ولــذلــك، فـــإن الاســتــعــراض الــســريــع لــقــوائــم المــتــضــرريــن يشير إلــى 
لا  الذين  الصيني  السوق  في  الصغار  المنتجين  داخليا  تضم  أنها 
يستطيعون تحمل كلفة المولدات الكهربائية ولم يتمكنوا من تلبية 
إفلاسهم، كما  المتوقع  لذا من  عليها،  المتعاقد  الإنتاجية  تعهداتهم 
سيحاول كبار المصنعين تعويض كلفة استئجار المولدات وتباطؤ 
ما  عــام،  يتم تصديرها بشكل  التي  السلع  قلة  وبالتالي  إنتاجهم، 
يعني محاولتهم نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين حول العالم في 

صورة ارتفاع لأسعار.
ويدعم ذلــك تفشي حالة واسعة من عــدم اليقين حــول أرقــام النمو 
الصيني للربع الثالث، مقارنة بالتوسع الحاد بنسبة 7.9% في الربع 
ما  بلومبيرغ  أجرته  استطلاع  في  التوقعات  راوحــت  الثاني، حيث 
بين 5.8% و4.5%. وبالتالي يبدو أن هناك موجة تضخمية أخرى 
العميقة  للمشاركة  كنتيجة  الصناعية،  للمنتجات  النطاق  واسعة 
للصين فــي ســلاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة. فعلى الــرغــم مــن مــحــاولات 
الحكومة المركزية الصينية وتدخلاتها المتسارعة لحل الأزمة، والتي 
جعلت بيوت الخبرة تشير إلى أن جزءا فقط من الأزمة قد ينتهي 
كثافة  الأكــثــر  الصناعات  على  الطاقة  اســتــخــدام  قيود  فــإن  قريبا، 
في استخدام الطاقة، مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت، ستستمر 
لأشهر، وستواصل الصين استهداف واردات الغاز الطبيعي بقوة، 
وهو ما يزيد من ضغوط الأسعار العالمية عليها وعلى أسعار هذه 
السلع. أما خارجيا، فلن يكون من المستغرب أن يتضرر مصدرو 
مدخلات الإنتاج إلى الصين، وفي مقدمتهم كوريا الجنوبية وتايوان، 
وكذلك سيتضرر مصدرو المعادن، مثل أستراليا وغينيا وتشيلي، 

كما سيتضرر الشركاء التجاريون الرئيسيون مثل ألمانيا.
أعطت العولمة العديد من المزايا للإنسان حول العالم، حيث حسنت 
جودة الحياة من خلال التمكن من الحصول على السلع الأرخص 
والأكثر جودة ومن أي مكان في العالم، لكن الأزمــات التي تضرب 
العالم أخيراً أكدت أن النظام العالمي بحاجة إلى التغيير، وربما تكون 

تجزئة المصنع الصيني الضخم أحد مستهدفات ذلك التغيير.

أزمة الطاقة الصينية 
والاقتصاد العالمي

قفزة 
أسهم الطاقة

شركات النفط 
والغاز تجذب 

استثمارات 
صناديق التحوط



عمار ديوب

ــاتٌ  ــاعـ تـــظـــاهـــرت فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة قـــطـ
ــودان،  ــ ــســ ــ ــي مــــــدن الــ ــ  فـ

ٌ
ــة ــيـ ــيـــونـ ــلـ  مـ

ٌ
ــة ــيـ ــبـ شـــعـ

الخلاف  ومحاصرة  الثورة،  تجديد  لتعلن 
الــخــطــيــر بــن مــكــوّنــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، 
الــخــلاف على  العسكري والمــدنــي. تــصــاعــدَ 
ــوّن الــعــســكــري  ــ ــكـ ــ ــراب تــســلــيــم المـ ــ ــتـ ــ ــع اقـ ــ وقــ
السلطة  في  الثانية  المرحلة  قيادة  للمدني 
مــن تحجيم  العسكر  الانــتــقــالــيــة، وتــخــوّف 
دورهـــم، ومــن إجـــراء محاكماتٍ لمــن أوغلوا 
فــي دمــــاء الــســودانــيــن، واســتــكــمــال تنفيذ 
قــضــايــا الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة. لــقــد دفــعــت 
حدّة الخلافات المكون العسكري إلى القيام 
الــطــوارئ،  وإعـــلان حالة  بانقلاب عسكري، 
وزجَّ قــــادة المـــدنـــي فـــي المــعــتــقــلات، وأطــلــق 
الفتاح  عبد  الفريق  المسلحة،  الــقــوات  قائد 
البرهان، خطاباً، جمّد )أو ألغى( فيه فقرات 
ــال إنــه  كــثــيــرة مــن الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، وقـ

يريد إنقاذ البلاد من الفوضى.
رفضت قوى الثورة، ومنذ تشكيل السلطة 
المـــكـــون  مـــســـاعـــي   ،2019 ــــي  فـ الانـــتـــقـــالـــيـــة 
العسكري. وها هي تعلن رفضها الانقلاب، 
وتــــدعــــو إلـــــى مــــظــــاهــــراتٍ كــــبــــرى، وإبــــعــــاد 
الجيش نهائياً عن السياسة. المعنى من ذلك 
إقامة  ويــريــد  بالعسكر،  يثق  لا  الشعب  أن 
نظام حكم مدني، ليصل إلى مطالب الثورة 
الديمقراطي  الانتقال  وتحقيق  ومبادئها، 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وإنــــصــــاف أقــالــيــم 
السودان، وإيقاف مسلسل تفكيك السودان؛ 
الـــذي أوصـــل حــكــم الــبــشــيــر الـــســـودان إلــيــه، 
وكذلك يفعل المكوّن العسكري؛ استغل دوره 
الانتقالية،  والسلطة  الــســيــادة  مجلس  فــي 

إياد الدليمي

لا يــبــدو أن مــســلــســل الـــتـــوافـــق، وهـــو اســم 
عــلــى غــيــر مــســمــى، سينتهي مــن عـــراق ما 
بــعــد 2003، وهـــو الــتــوافــق الـــذي غــالــبــا ما 
انــتــخــابــات تشريعية تشهدها  كــل  يــرافــق 
البلاد، ويراد منه توافق القوى السياسية 
بينها،  مــا  فــي  السلطة  تــوزيــع مغنم  على 
من دون أن يكون لنتائج الانتخابات قول 
فــصــل فـــي تــحــديــد الــجــهــة الـــتـــي ستشكل 
الــتــي ستشكل  الأخـــرى  الحكومة والــجــهــة 
ــع ســنــوات  ــوال أربـ المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة طـ
مــن عمر هــذه الحكومة. فــي عــراق مــا بعد 
الــتــي  ــقـــوى والأحــــــــزاب  الـ تـــعـــرف  2003، لا 
السياسية  العملية  تأسيس  فــي  شــاركــت 
ــة بـــمـــفـــهـــوم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة أمــــيــــركــــيــــة إيــ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بـ
المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة، فــهــي لا تلتفت إلــى 
أي نظام  بــه  الــذي يحفل  السياسي  الفعل 
ديمقراطي، أو يمتلك الحد الأدنى من هذه 
الممارسة، فالقوى السياسية في العراق لا 
السلطة ومغانمها، ولا  عــن  تبحث ســوى 
تعترف بأي فعل سياسي آخر ضمن لعبة 
أنــه سيتكرّر  يبدو  مــا  وهــو  الديمقراطية، 
أكتوبر/  انتخابات 10  مع مشهد ما بعد 
أفـــرزت  الــتــي  المــبــكــرة  تــشــريــن الأول 2021، 

صعود قوى وخسارة أخرى.
ـــ73 مــقــعــدا  ــ ــ ــة صـــاحـــبـــة الـ ــدريـ الــكــتــلــة الـــصـ
حق  تمتلك  التي  أنها  ويفترض  برلمانيا، 
وزراء  رئيس  بترشيح  الحكومة،  تشكيل 
لأربـــــــع ســــنــــوات مـــقـــبـــلـــة، وجـــــــدت نــفــســهــا 
محاصرة، ومعها تحالف »تقدم« بزعامة 
رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، 
ــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي بـــزعـــامـــة  ــقــ ــمــ ــديــ والــ
ــعـــود الـــــبـــــارزانـــــي، بــــطــــعــــون، ورفــــض  مـــسـ
وتـــهـــديـــدات عــلــنــيــة مـــن الـــقـــوى الــخــاســرة، 
وفي مقدمتها القوى والمليشيات الولائية 
ــران«.  ــ ــالـــولاء والــتــبــعــيــة لإيـ »الـــتـــي تــديــن بـ
ولــــم تــجــد هــــذه الـــقـــوى الـــتـــي تــعــتــبــر أبـــرز 
القوى الخاسرة في انتخابات أكتوبر بدّاً 
مــن الضغط على الــقــوى الــفــائــزة، مــن أجل 

ميساء شجاع الدين

ــبـــوي فــي  ــنـ ــد الـ ــولـ ــالمـ بـــهـــرجـــة الاحــــتــــفــــال بـ
صـــنـــعـــاء ومـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــي لا 
بلدٌ  اليمن  أن  مــع حقيقة  إطــلاقــاً  تتناسب 
يــعــيــش مـــجـــاعـــة، وأي ذكـــــرٍ لـــهـــذه الــكــلــفــة 
المالية الضخمة لاحتفالٍ نبويٍّ مبالغٍ فيه 
ديني،  ردٌّ  وهــو  ســريــعــا،  ردّا  عليه  تتلقى 
حتى يقطع أي مجال للجدل والنقاش، من 

دون نسيان اتهام المتسائل بالنفاق. 
ــى مـــولـــد  ــلــ  عــ

ً
ــرة ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــة قـ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــد المـ ــعــ ــم تــ ــ لــ

نــبــوي أغـــرق صــنــعــاء وغــيــرهــا باللوحات 
والإضـــــاءات والــحــفــلات، بــل صـــارت تمتدّ 
إلى مناسباتٍ دينيةٍ وسياسيةٍ، لا حصر 
لها على مدار السنة. يبرّر الحوثي كل هذا 
ى المبرّرات 

ّ
السفه المادي في بلدٍ جائعٍ بشت

والمتعالية  الــجــامــدة،  والــوطــنــيــة  الــديــنــيــة 
عــلــى مــعــانــاة الـــنـــاس، والمــشــكّــكــة بسهولة 
في نيات الآخرين.  تسعى هذه الاحتفالات 
والمـــنـــاســـبـــات إلــــى هــــدف دعـــائـــي جــوهــري 
ومــهــم لــلــحــوثــيــن الــذيــن صــدمــهــم الــرفــض 
المجتمعي لأفكارهم ومعتقداتهم، ودفعهم 
الدعائية  آلتهم  وتشغيل  الاستعجال  إلــى 
يشبههم،  لإقــامــة مجتمع  قــوتــهــا  بــأقــصــى 
الحوثي  فيها  يستعرض   

ٌ
فــرصــة أنها  كما 

قاعدته الشعبية، حتى لو استخدم الإكراه 
في جمع جزءٍ كبير من الحشود، فالحوثي 
بعد  التحشيد،  على  بقدرته  ربط شرعيته 
الــســيــاســة، واستبدلها  أدوات  كــل  ــل 

ّ
عــط أن 

ـــيـــاً 
ّ
بـــــهـــــذه الــــوســــيــــلــــة الــــشــــعــــبــــويــــة، مـــتـــبـــن

أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــــن مـــســـتـــويـــات الــخــطــاب 
الــشــعــبــوي، والــــذي يــحــمــل، فــي طــيــاتــه، كل 
الــتــرهــيــب للمختلف. وهــكــذا صــار  أشــكــال 
أعينهم  فتحوا  شبابا  تجد  أن  الممكن  مــن 
الحوثي  على شعارات  طفولتهم  أثناء  في 
وأهلية،  إقليمية  حــرب  أثناء  في  وخطبهم 
يــتــحــدّثــون عـــن لــحــظــة اجــتــيــاح الــحــوثــيــن 
ــيـــس فـــقـــط ثـــــــورة، هــكــذا  صـــنـــعـــاء فــتــحــا ولـ
تمتدّ  للحوثين  الــديــنــيــة  الــجــمــلــة  صــــارت 
إلى شريحةٍ أوسع، وتشمل شبابا صاعدا. 
وليس هذا الإسقاط لعهد النبوة اعتباطيا، 
)أناشيد  والــزوامــل  فــي صنعاء  فاللوحات 
شــعــبــيــة( الــحــوثــيــة تــتــحــدّث عـــن اليمنين 
الحوثين  وقــائــد  النبي،  أنــصــار  بصفتهم 
فــي مقتبل مرحلة  وكــأنــنــا  للنبي،  امــتــدادا 
الدعوة التي تعني، بالضرورة، أن المجتمع 
إلى  وهدايتهم  دعوتهم  حالياً  وتتم  كافر، 
ــاب الــعــجــب وصــف  ــلام، ولـــيـــس مـــن بــ ــ ــ الإسـ

المعارضن منافقن.
هـــذا هــو حـــال بــلــدٍ كـــان قــبــل عــشــرة أعـــوام 
ــجّ بــــــــالأحــــــــزاب والـــــحـــــديـــــث عــن  ــ ــعـ ــ ــط يـ ــقــ فــ
الانتخابات والديمقراطية، ويعدّ صاحب 
تجربة سياسية حديثة ومتطورة نسبياً 
تتجاوز  خبرة  واكتسب  بجيرانه،  قياساً 
ــاح هــــامــــش الــعــمــل  ــتــ ــفــ ــقــــديــــن، إثــــــر انــ ــعــ الــ
الــســيــاســي والمــدنــي بــعــد الــوحــدة فــي عــام 
1990. ومن الممكن تفسير هذه الانتكاسة 
الهائلة بعدة أسباب، لكن الحرب وسياسة 
الأطـــراف  جميع  مارستها  الــتــي  التجويع 

تبقيان سببن رئيسين.
يـــكـــرّر بــعــضــهــم مــخــاوفــه بــشــأن حــقــيــقــة أن 
الحوثي يستعيد حكما ثيوقراطيا بائسا، 
وهــو الإمــامــة، ويتجاهل المتغير الأهــم في 
يمتلك  الحوثي  أن  القاسية،  الحقيقة  هــذه 
قــدراتٍ لم يكن يحلم بها أي إمــام أو حاكم 
فــي الــعــصــور الــوســطــى، أو أســيــر العصور 

وأعــــاد صــلــتــه بــشــبــكــات المــصــالــح السابقة 
في زمن البشير، وعقد، كما يبدو، صفقاتٍ 
تظاهر  والتي  المتمرّدة،  الفصائل  قــادة  مع 
الأخــيــر، رافضن  فــي الأســبــوع  عناصرها، 
البرهان وزراءهــا  المدني، واستثنى  المكوّن 

ورموزها من الإعفاء من مناصبهم.
رسالة الثورة المتجدّدة في السودان، والتي 
أعلنت رفضها الانقلاب الحالي، تقول بعدم 
الــثــقــة بـــالمـــعـــارضـــة، وبـــــأي قـــــوىً ســيــاســيــة 
تنخرط بالعملية السياسية. المقصد هنا أن 
من أكبر أخطاء المعارضة السورية الركون 
لمــصــالــح الـــــــدول المــتــنــفــذة فــيــهــا، وتــغــلــيــب 
الــفــئــويــة والــذاتــيــة، والانــخــراط  مصالحها 
بلقاءاتٍ ومفاوضاتٍ غير مشروطةٍ بنقاط 
محدّدة، تخلق الثقة بن أطراف التفاوض، 
 زمنية لإنجاز الحل السياسي، 

ً
وتحدّد مهلا

وهو ما لم تفعله الهيئة العليا للمفاوضات 
واللجنة الدستورية أو مسار أستانة. وقد 
أوصلت هــذه المــســارات تركيا وروسيا إلى 
الــتــحــكّــم الــكــامــل بتلك المــفــاوضــات، وكــذلــك 
والقضية  الأرض.  على  المـــوجـــودة  بــالــقــوى 
ــخــتــصــر بــخــســارة مـــدن كــثــيــرة لصالح 

ُ
لا ت

الــنــظــام، بــل بــتــدخــلٍ تــركــي واســـع فــي غــرب 
ــة وشـــمـــالـــهـــا وشــــرقــــهــــا، وبـــتـــدخـــل  ــ ــــوريـ سـ
ــــون.  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــركــــي، وهــــنــــاك الــــــــروس والإيـ أمــ
ــيـــاب الــــرؤيــــة الــوطــنــيــة  ــكّـــل غـ وبـــالـــتـــالـــي شـ
والارتهان للخارج، ولا سيما لدى المعارضة، 
خساراتٍ لا تنتهي، ولا تجدي نفعاً. وغير 
ذلك، هناك تحكّم كامل للقوى العسكرية من 
تحرير  هيئة  أو  لتركيا  التابعة  الفصائل 
الــشــام )الــجــهــاديــة(، وهــنــاك »قـــوات سورية 
للأميركان،  التابعة  )قــســد(،  الديمقراطية« 
السياسية.  المعارضة  تتحرّك  ذلــك  وضمن 

الأرض »المــحــرّرة«، ولــم يعد مــن دورٍ يُذكر 
للمعارضة فــي الــشــأن الــســوري. كــان فشل 
اللجنة الدستورية واضحاً منذ اليوم الأول 
لــهــا؛ وقــد رفــضــت أغلبية الشعب الــســوري 
ومــؤســســاتــه تــلــك الــلــجــنــة. المــبــكــي والمفجع 
أن المــمــثــلــن عـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي وهــيــئــة 
التفاوض فيها لم يستنتجوا بعد ضرورة 
الانـــســـحـــاب الــكــامــل مــنــهــا. رســـالـــة الـــثـــورة 
الــســودانــيــة هنا تكمن فــي الــقــول إنــه ليس 
هناك مــن يمثلها، وهــي قــد تقدم الــدعــم أو 
تسحبه، أو تصوّب هذا المكون أو ذاك، هذا 
ــك لــيــس لأحـــدٍ  الــفــصــيــل أو ذاك، وســــوى ذلـ

مشروعية مطلقة.
الوضع السوري، وعلى الرغم من أنه أصبح 

بــيــد الـــخـــارج الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وبسبب 
والانتهازية  الفاشلة  المــعــارضــة  سياسات 
أن يكون  ارتضى  الــذي  النظام،  وسياسات 
تــابــعــاً لــكــل مــن إيــــران وروســـيـــا، فـــإن هناك 
الخارجة  للقوى  »اســتــبــداديــة«  مــمــارســات 
عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام؛ نــقــصــد فـــي مــنــاطــق 
»قـــســـد« وهــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام والــفــصــائــل 
الــتــابــعــة لــتــركــيــا. فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، يقبع 
ــم أي  ــهـ ــديـ ــيـــســـت لـ مــــلايــــن الــــســــوريــــن، ولـ
ـــقـــمـــع كـــل مـــحـــاولات 

ُ
حـــريـــات لــلــتــعــبــيــر، وت

ــــلال  ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــتـــــظـــــاهـــــر والاحـــــــتـــــــجـــــــاج والاســ
بالشعارات والبرامج عن قوى الأمر الواقع. 
يــمــكــن أن تــلــعــب المـــلايـــن الـــتـــي تـــوجـــد في 
المـــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عــــن ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
دوراً مــركــزيــاً فــي تقوية »قــســد« و»مــســد«، 
والائـــتـــلاف الــوطــنــي ولــجــانــه الــتــفــاوضــيــة، 
ولــكــن شــرط ذلــك إعــطــاء الــحــريــات للشعب 
بــالــتــعــبــيــر والـــتـــظـــاهـــر وتـــحـــديـــد مــطــالــبــه 
عنه.  القمع  أشكال  كل  ورفــع  واحتياجاته، 
لفاعليات  المتبقي  الوحيد  الحيز  هــو  ذلــك 
قوسن  بن  ونضع  للمعارضات،  مختلفة 
ها 

ُ
ممارسات تشبه  حيث  معارضات،  كلمة 

ممارسات النظام المعهودة.
بـــعـــيـــداً عــــن قـــــوى الأمـــــــر الـــــواقـــــع، يــتــحــمّــل 
الشعب في تلك المناطق مسؤولية التسليم 
الانــخــراط  وعـــدم  للمسيطرين،  بــأوضــاعــه 
بـــاحـــتـــجـــاجـــات قــــويــــة، تــــرفــــض ســـيـــاســـات 
ــرار  ــمـ ــتـ ــام، ومـــنـــهـــا الاسـ ــظــ ــنــ المـــعـــارضـــة والــ
ــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــســـت  ــنــ ــلــــجــ بــــــجــــــولات الــ
»المخزية«. نعم، لن يهتم لأوضاع السورين 
بــصــورة جــــادة إلا أنــفــســهــم، وتــحــديــداً في 
المناطق »المحرّرة«، وهي القادرة على تغيير 
الــهــوة بــن تلك  مــعــادلاتٍ كثيرة، وتجسير 

تركيا  من  كل  ترسّخه  عما  بعيداً  المناطق، 
وأميركا من انفصال بن المناطق التي فيها 
أغلبية كــرديــة أو عــربــيــة، وتــســتــخــدم هــذه 
الأغلبيات في معارك بعضها ضد بعض أو 
النقدية  الرؤية  بينها. يشكل غياب  ما  في 
الــجــادّة لمــمــارســات المــعــارضــة ومــنــذ 2011، 
وهو ما نراه في تحليلات ومقالات كثيرة، 
الــثــوري  الــوعــي  فــي تغييب  كــبــرى  مشكلة 
الــقــديــم أو الاســتــكــانــة لــقــوى الأمـــر الــواقــع، 
حــيــث يــتــم الــتــركــيــز إمّـــا عــلــى الــنــظــام، وهــو 
المــســؤول الأوّل عن أحــوال ســوريــة، أو على 
الخارجية،  التدخلات  على  أو  الجهادين، 
وهـــذه تتحمّل ولا شــك قسطاً واســعــاً عما 
النقدية،  الرؤية  القضية المغيبة، أي  حــدث. 
ا  لــرؤى المعارضة المكرسة وسلوكها، وبــدءً
بالمجلس الوطني وليس انتهاءً بالائتلاف 
الـــوطـــنـــي، هـــي واحــــــدة مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
وتــدارســهــا،  باستفاضة  مناقشتها  يــجــب 
ــة  ــيــ ــيــــاســ وســ ثــــقــــافــــيــــة  ورش  وتــــشــــكــــيــــل 
عن  باستنتاجاتٍ  والــخــروج  بخصوصها، 
مشكلات  في  ومسؤوليتها  المعارضة  دور 
إيقاف  وكيفية  الخطير،  وتراجعها  الثورة 
التدهور. مشاركة وفود المعارضة في مسار 
أســتــانــة أو الــلــجــنــة الــدســتــوريــة وســواهــا 
مــن غياب  »الانــتــهــازيــة«  مــبــرّراتــه  يستقي 
الــنــقــديــة والــوطــنــيــة لكيفية الــحــل،  الـــرؤيـــة 
قه، والــتــي تــبــدأ بــإعــادة دور 

ّ
وشـــروط تحق

الشعب بالمشاركة السياسية والتظاهرات. 
هــنــا بــالــضــبــط رســالــة الـــثـــورة الــســودانــيــة، 
بقيادة  العسكري  الانقلاب  ستدحر  والتي 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان وحــمــيــدتــي، فهل من 

يعي ذلك؟
)كاتب سوري(

واســتــمــرار وجــودهــا  اســتــمــرار مكاسبها 
من  جـــزءٌ  أسلفنا،  وكــمــا  لأنــهــا؛  بالسلطة، 
منظومة سياسية فاسدة في عراق ما بعد 
2003، لا تــؤمــن بــأي فعل ســيــاســي، مــا لم 
ا مــنــهــا، وتــأخــذ  تــكــن فــي الــســلــطــة أو جــــزء
حصّتها من محاصصةٍ مقيتةٍ لم تقتصر 
العراقي،  للشعب  المكوناتي  التوزيع  على 
شيعة، سُنة، أكــراد، وإنما نزعت إلى حيز 
أضـــيـــق، هـــو حــيــز الــتــوافــقــات الــســيــاســيــة 
والمحاصصاتية، فالسلطة في عن هؤلاء 
مغنم، فما بالك إن كانت في عراق ما بعد 

2003 الذي أضحى نهباً لتلك القوى؟
ــــن قـــــــدرة الــكــتــلــة  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ الـــــيـــــوم، وعــ
هي  برلمانيةٍ  كتلةٍ  تشكيل  على  الصدرية 
الأكبر، وبالتالي صاحبة الحق في تشكيل 
الضغوط  هــذه  ظــل  وفــي  فإنها  الحكومة، 
الــهــائــلــة الــتــي تــمــارســهــا الـــقـــوى الــولائــيــة 
الخاسرة في الانتخابات، قد تجد نفسَها 
 أخــــــرى لــتــشــكــيــل حــكــومــة 

ً
 مــــــرة

ً
مـــضـــطـــرّة

وتعطي  الأطـــراف،  ترضي جميع  توافقية 
لهم سهماً من مغانم السلطة، إرضاء لهذه 
الــخــاســرة ودرءاً لأي مــشــكــلات قد  الــقــوى 
تؤدي إلى وقوع العراق في طائلة المجهول 

سنوات مقبلة.
ســيــحــصــل الـــولائـــيـــون عــلــى هــــذا الـــوعـــد، 
ولكن السؤال: هل يمكن أن تنفذه الحكومة 
ــبــــدو أن  ــات؟ لا يــ ــانــ ــمــ ــلـــة؟ وبـــــــأي ضــ ــبـ ــقـ المـ
الــنــتــائــج الـــتـــي يــمــكــن أن تــصــل إلــيــهــا أي 
نهاياتٍ في العراق قابلة للقراءة الدقيقة، 
فــي ظــل واقـــع عــراقــي مــتــغــيــر، خــاضــع هو 
أيــضــا لمــتــغــيــرات عــديــدة محيطة بـــه. لكن 
بأن  بالتأكيد  ضمانة  لا  لأن  الــقــول  يمكن 
فــي لحظة  قــد لا تضطر،  المقبلة  الحكومة 
فــارقــة، إلــى ضــم المليشيات الــولائــيــة التي 
تشكل، في غالبيتها، العمود الفقري لهيئة 
وإلغاء  الأمنية،  للقوات  الشعبي،  الحشد 
كــل مفاصلها  بالكامل، وحــل  الهيئة  هــذه 
وإعــادة هيكلتها، مستغلة أن هذه الهيئة 
الأولى،  بالدرجة  تتبع،  مؤسّسة حكومية 
لــلــقــائــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، رئــيــس 

الوسطى خشية الانفتاح مثل ما كان حال 
الإمــامــة فــي الــقــرن العشرين، وهــذا المتغير 
الحديثة  للدولة  الاستثنائية  الــقــدرات  هو 
فــــي الـــتـــحـــكّـــم بــالمــجــتــمــع. لــــم يـــكـــن الــحــاكــم 
قديماً يمتلك كل تلك الوسائل الجماهيرية 
تعليميةٍ  لها من مؤسساتٍ  التي لا حصر 
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ال ــة، ولا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــر رسـ ــ ــيـ ــ ــةٍ وغـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
التكنولوجية في التنصّت والتحكّم بحياة 
فها  جميعاً،  الــحــوثــي  ويستغلها  الــنــاس، 
تأسيسها،  يُــعــاد  التعليمية  المنظومة  هــي 
ــكــــار  ــر أفــ ــنـــشـ ــنــــاهــــج جـــــديـــــدة تـ ــــطــــبــــع مــ

ُ
وت

الــــــدورات الصيفية  إلـــى  الــحــوثــي، إضـــافـــة 
الــتــي تحشو عــقــول الأطــفــال بــكــل أفــكــارهــم 
قــادم على  البلد لجيل  التي تلغم مستقبل 
الــقــاعــدة الذهبية لأي  الأقـــل. وهــكــذا تطبق 
للقامعن  »أفــضــل ســـلاح  سلطة شــمــولــيــة، 
يــكــرّر  بـــالـــتـــالـــي،  المـــقـــمـــوعـــن«.  هـــو رؤوس 
الحوثي رسالته إلى الجمهور عبر الإعلام 
لــيــرســخ مفاهيم  والــتــعــلــيــم والاحـــتـــفـــالات، 
الربّانية،  والــولايــة  البيت  وآل  الجهاد  مثل 
بأفكاره،  مؤمنا  يؤسّس جيلا جديدا  لكي 
أهــم وأسهل من تغيير قناعات  وهــو جيل 
الـــذي عــاصــر زمــن مــا قبل الحوثي.  الجيل 
ليس هذا فقط، فالسلطات الحوثية نشطة 
جداً في التجسّس على مواطنيها بمختلف 
الوسائل، سواء بمراقبة الهواتف، أو تكليف 
الــحــارات )أشــخــاصٌ يختارهم أبناء  عــقــال 
الحي( لإمدادهم بمعلوماتٍ عن كل صغيرة 
وكبيرة في الحي. هذا غير استغلال حاجة 
بل وأيضا غاز  المساعدات،  بتوزيع  الناس 
الطبخ حسب ولائهم، والــذي يتم اختباره 
بــعــدة أمـــــور، أهــمــهــا إرســـــال أحــــد أبــنــائــهــم 
عبدالملك  تنتشر صــور  الــقــتــال.  إلــى جبهة 
الحوثي في كل ركن في صنعاء، لتذكر كل 
الـــذي يلقنه مفاهيم  بـــالأخ الأكــبــر  مــواطــنٍ 
الطاعة  بــواجــب  ويــذكّــره  الــديــن والوطنية، 
بــل إن صــورتــه ومسلحيه  والـــولاء المطلق، 
الــشــوارع تــذكّــر اليمني،  المنتشرين فــي كــل 
عليه  مراقب ومسيطر  بأنه  لحظة،  كل  في 
كــلــيــاً. يــجــمــع الــحــوثــي بـــن أفـــكـــار شــديــدة 
التخلف والانغلاق وأكثر الأسلحة وأجهزة 
ــذه تــركــيــبــة  ــ ــوراً، وهـ ــطــ الاتــــصــــال تــقــنــيــة وتــ
مــشــروع  أي  لليمن  يمتلك  لا  فــهــو  مــفــزعــة، 
الـــحـــرب. ســبــق وأن صــــرّح زعيمهم،  ســـوى 
إلــى يوم  لــه، إنهم »سيحاربون  في خطاب 
ــــذي أخـــذتـــه الــجــلالــة  الـــقـــيـــامـــة«، والـــرجـــل الـ
، هو وجماعته، عن الحديث 

ّ
النبوية لا يكف

إلى  المستقبلية  وتوسّعاتهم  أحلامهم  عن 
خارج اليمن نحو مكّة والقدس. 

ليس  الحوثي  الملك  لعبد  بالنسبة  اليمن 
ان بــشــري مــن الــجــنــود لمــعــاركــه 

ّ
ســـوى خــــز

المـــقـــدّســـة، الــيــمــن لــيــس هـــدفـــا، هـــو مــجــرّد 
الأسمى  الــغــرض  لتحقيق  للمعركة  وقــود 
ــــى الأراضــــــــي المـــقـــدّســـة.  نـــحـــو الــــوصــــول إلـ
ــلـــى جـــمـــاعـــةٍ  والـــــحـــــرب لا تـــشـــكـــل عـــبـــئـــا عـ
أفــرادهــا منذ مراهقتهم على  تشكل وعــي 
الحروب، فأكبر شخص عمراً في الجماعة 
الأربعينيات، وهــم في حالة  في منتصف 
حــروب صعدة  بــدايــة  منذ  اقتتال مستمر 
منذ 17 عاماً. وقد أعطت السنوات السبع 
الأخيرة للحوثين دروســاً مهمة، عسكرة 
ــه فـــــي دائــــــــــرة الـــخـــطـــر  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـــع وإدخـ ــتـ المـــجـ
المــســتــمــرّة جـــراء الـــحـــروب، وكــذلــك إشــغــال 
الناس بالجري وراء قوت يومهم اليومي، 
ــذا مـــن تــجــريــفٍ للطبقة  بــكــل مـــا يــعــنــيــه هـ
المساحات  الكلي على  والقضاء  الوسطى، 

وبــالــتــالــي، لــيــس لــهــا أي حــاضــنــة شعبية 
أو دعــــم حــقــيــقــي مـــن دولـــــةٍ مـــا كــتــركــيــا، بل 
توظفها الأخيرة في إطار تضارب المصالح 
أو تــقــاربــهــا مـــع كـــل مـــن روســـيـــا وأمــيــركــا 
الــثــورة السودانية إن  ــران. تقول رسالة  وإيـ
الشعب وحده مصدر القوة، وهو المرجعية 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــتــشــريــع لـــهـــذه الــســلــطــة أو 
تلك المــعــارضــة، وهــو الـــذي يسمح بحدوث 
المفاوضات أو يلغيها. يتمظهر دور الشعب 
السودانيون  يفعل  كما  الاحــتــجــاجــات،  فــي 
البرهان  الفتاح  الآن. وفي هذا يحاول عبد 
إنه  كالقول  أكــاذيــب،  عبر  الشعب  استمالة 
يتمسّك بأهداف الثورة، وإنه سيتم الإعلان 
عن وزارة مدنية وسواها، وبغياب التمسّك 
كما  الــعــارمــة،  والتظاهرات  بالاحتجاجات 
الاستخفاف  الــســوريــة، سيكون  الحالة  فــي 
وعدم الاهتمام الدولي والإقليمي بالشعب 
السوري. إن قوى الأمــر الواقع، في المناطق 
ــن ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، تــتــحــمّــل  الــــخــــارجــــة عــ
في  للشعب  الفاعل  الـــدور  غياب  مسؤولية 
ــاح بــعــض المـــفـــاوضـــات  المــســاهــمــة فـــي إنـــجـ
أو إيــقــافــهــا؛ وفـــي مــقــدمــة تــلــك الــقــوى يأتي 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، 
و»مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(، 
وبــالــطــبــع كـــل الــهــيــئــات المــنــبــثــقــة عــنــهــا من 
ومجالس  ومحلية  ذاتــيــة  وإدارات  وزارات 

محلية وسواها كثير.
فشلت الجولة السادسة للجنة الدستورية 
السورية فــي المــفــاوضــات أخــيــرا، كما أعلن 
ــة غير  مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى ســـوريـ
جنيف  لــقــاءات  فشلت  وقبلها  بــيــدرســون. 
ــانـــة  ــتـ ــــات أسـ ــــاوضـ ــفـ ــ ــة وانــــتــــهــــت مـ ــعـ ــتـــسـ الـ
ــيــــة خـــالـــصـــة عــلــى  ــــى هــيــمــنــة روســ الــــــــ15 إلـ

ــا يـــمـــكـــن أن  ــمـ ــيـــك طـــبـــعـــا عـ ــاهـ الـــــــــــــوزراء، نـ
تسوقه الحكومة من أسبابٍ أخرى، تتعلق 
بخروج الحشد الشعبي على إرادة القائد 
الــعــام، ومــا يسببه ذلــك مــن فوضى أمنية 

وسياسية واقتصادية.
لــيــس الأمــــر بــهــذه الــســهــولــة، خــصــوصــا أن 
شــخــصــيــة رئـــيـــس الـــــــوزراء المــقــبــل ستبقى 
ملفاً شائكا وقابلا للتفاوض بن مختلف 
ــا يــعــنــي أن رئــيــس  ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، مــ الــ
الــحــكــومــة الـــجـــديـــد يــجــب أن يــخــضــع، هو 
ومنها  السياسية،  القوى  لتوافقات  الآخــر، 
ــقـــوى المـــوالـــيـــة لإيــــــران الـــتـــي لا  بــالــتــأكــيــد الـ
ــح من 

ّ
يــبــدو أنــهــا مــســتــعــدّة لــلــقــبــول بــمــرش

بدعة  التوافق،  وبالتالي،  الــصــدري.  التيار 
سيبقى   ،2003 بــعــد  الـــعـــراقـــيـــة  الــســيــاســة 
الحكومة.  قائما حتى على شخص رئيس 
الـــتـــوافـــق مــصــطــلــح لـــه مـــدلـــولاتـــه الــخــاصــة 
بالعملية السياسية في عراق ما بعد 2003، 
فهو يعني، من بن ما يعنيه، توافق القوى 
السياسية على تقاسم المغانم التي تنتجها 
الــســلــطــة، مـــن دون تـــوافـــق فــعــلــي عــلــى ما 
يمكن أن تقدّمه الحكومة المقبلة من خدماتٍ 
وتــنــمــيــة لــلــمــواطــن الـــعـــراقـــي، أو مـــا يمكن 
قه من اســتــرداد لسيادة بلدٍ ما زال 

ّ
أن تحق

خاضعا لإملاءات الخارج وقواه النافذة.
)كاتب وإعلامي عراقي(

الــبــســيــطــة مـــن الــفــكــر المــســتــقــل الـــتـــي كــان 
يتيحها التعليم سابقاً بدون أيديولوجية 
أداة مهمة  الــتــرويــع  يــظــل  ــم،  مكثفة. والأهــ
بالحكم، مثل ما حدث أخيرا من إعدامات 
 
ً
في وســط ميدان عــام. كلها أثبتت نجاعة
كلفة  بــأي  السلطة، ولا يهم  اســتــمــرار  فــي 

بشرية ومستقبلية.
ــبــــح الـــيـــمـــنـــيـــون يـــعـــيـــشـــون فــي  ــكــــذا أصــ هــ
ــط 

ّ
المــتــســل الأخ  ــر،  ــ ــبـ ــ الأكـ الأخ  جـــمـــهـــوريـــة 

ــــب، والــــــذي يــقــلــب مــعــانــي الأمـــــور،  ــراقـ ــ والمـ
فوزارة السلام هي المعنية بالحرب، حسب 
منطق الأخ الأكبر. المغالطة وقلب المفاهيم 
ضــــروريــــان لــلــبــقــاء، هـــكـــذا تــصــبــح ســرقــة 
النبوي،  المــولــد  بحجّة  وجبايتهم  الــنــاس 
ــنـــي عــظــيــم،  فــيــمــا هــــو مــــجــــرّد احـــتـــفـــال ديـ
اختبارا لإيمان الناس. ويتحجّج الحوثي 
بــأن مولد نبي وصــاحــب رســالــة سماوية 
أمـــر جــديــر بــالاحــتــفــال، لــكــنــهــم، فـــي واقـــع 
إنما  وأقوالهم،  الأمــر، وحسب تصرفاتهم 
التي  يحتفلون بمؤسّس السلالة المقدّسة 
يستمد منها عبد الملك الحوثي شرعيته، 

وليس بنبي ورسول. 
 وشديدة السواد. ولكن 

ً
تبدو الأمور قاتمة

ــا يــمــكــن فــعــلــه؟ بـــهـــذا الـــواقـــع  هـــل هـــنـــاك مـ
المثقفن في  المتردّي، تتضاعف مسؤولية 
التوعية وإدراك خطورة ما يجري، والأهم 
الـــوعـــي بــحــقــيــقــة أن كـــل أســلــحــة الــحــوثــي 
يمكن أن تنقلب ضده، لو استخدمت جيداً، 
لدعاية  أن تستخدم  يمكن  فالتكنولوجيا 
مــــضــــادّة، فــــالإعــــلام لـــم يــعــد قـــاصـــرا على 
اليمن. كما أن التجهيل قد يسهّل التحكّم 
ــا الــتــجــويــع  ــ بــكــثــيــريــن فــــي أي اتــــجــــاه. أمـ
ــان كــــافــــيــــان لــيــظــل  ــبـ ــبـ والـــــحـــــرب فـــهـــمـــا سـ
الحوثي ذكرى مشؤومة لمجتمعٍ لو امتلك 
 قادرٌ على التحرّك والغضب 

ً
بدائل وقيادة

اليمنيون،  من وضــعٍ كهذا، فلطالما تحرّك 
ــوءاً. ولـــم يكن  ــ ــاروا ضـــد مـــا هـــو أقـــل سـ ــ وثــ
الــيــمــن يـــومـــاً مـــعـــزولا عـــن كـــل المــتــغــيــرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، مــثــل الــتــحــوّل نحو 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــكـــفـــاح ضــــد الاســتــعــمــار 
الثالثة  الموجة  في  الديمقراطي  والانفتاح 
بداية التسعينيات، إضافة إلى انتفاضات 
الــربــيــع الــعــربــي وغــيــرهــا كــثــيــر. هــــذا كله 
تواقا  ديناميكيا  هناك مجتمعا  إن  يقول 
للتغيير، وقادرا على التضحية والمجازفة 
لأجـــل أحــلامــه الــتــي قــد تــنــطــفــئ، لكنها لا 

تذوي تماماً.
)كاتبة يمنية(

رسالة الثورة السودانية إلى المعارضة السورية

حكومة توافقية مرة أخرى في العراق

المولد النبوي في اليمن... 
جمهورية الأخ الأكبر

رسالة الثورة 
المتجدّدة بالسودان، 
والتي أعلنت رفضها 

الانقلاب، تقول بعدم 
الثقة بالمعارضة، 

وبأيّ قوىً تنخرط 
بالعملية السياسية

لا يبدو أنّ النتائج 
التي يمكن أن تصل 

إليها أيّ نهاياتٍ في 
العراق قابلة للقراءة

يجمع الحوثي بين 
أفكار شديدة 

التخلف والانغلاق 
وأكثر الأسلحة 

وأجهزة الاتصال 
تقنية وتطوراً

آراء

عيسى الشعيبي

لا يمكن وصف ما وقع في العاصمة السودانية فجر يوم أمس بغير جملة واحدة، 
أنّ انقلاباً كلاسيكياً جرى في البلد العربي الأفريقي الكبير، على غرار الانقلابات 
التي جرت في الخرطوم تباعاً وفي بلدان في المشرق العربي منذ ستينيات القرن 
البلاغ  البشير إصــدار  وإن تجنب جنرالات عمر  ثمانينياته، حتى  الماضي حتى 
الحكم، خدمة  الأمــة، على  نيابة عن جماهير  المسلحة،  القوات  استيلاء  الأول عن 
رات 

ّ
لمصالح الشعب المغلوب على أمره، واسترداداً لمقدّراته المنهوبة. وبحسب المؤش

المتواترة من العاصمة المثلثة طوال الأشهر القليلة الماضية، كان الانقلاب العسكري 
أمراً حتمياً، وعودة السودان إلى الخلف، عامين على الأقل، تحصيل حاصل لكل 
الاستعصاءات التي واجهت التحول الديمقراطي، وكبحت مسار الانتقال إلى الحكم 
المدني، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية، الموقعة بين طرفي المرحلة الانتقالية 
غداة خلع نظام البشير، خصوصا إثر اشتداد مظاهر الانقسام الذي كان يتعمّق 
المــعــضــلات الاقتصادية  المــدنــي والــعــســكــري، وتــفــاقــم  المــكــونــيْن  شيئاً فشيئاً بــين 
الموروثة، وزيادة حدّة الخلاف، على أساس جهوي، بين المناطق السودانية المتنازعة 

على الموارد الشحيحة.
ها مسألة 

ّ
ة على حتمية وقوع الانقلاب، وأهم الدلائل على أن

ّ
رات الدال

ّ
أبرز تلك المؤش

وقت فقط، كان يمكن قراءتها بوضوح من خلال سلسلة المراوغات التي ظل يقوم 
بها الجنرالات على طول الخط، لإطالة أمد المرحلة الانتقالية، وتجريد المكوّن المدني 
 عن تحميله مسؤولية 

ً
من سلطاته التنفيذية، وبعد ذلك تقويضه من الداخل، فضلا

الفشل في حل الأزمات المعيشية، وغير ذلك ذرائع كثيرة يُحسن العسكر استخدامها 
ببراعة لإلقاء التبعات على الآخرين، ومن ثمّة شيطنتهم بفظاظة، وذلك كله في مسعى 
مداور للاحتفاظ بالسلطة، وربما إعادة إنتاج حكم البشير بصورة جديدة.  بكلام 
آخر، ما وقع في السودان يوم أمس كان حلقة في سلسلة من حلقات الثورة المضادّة، 
وربما أشد تجلياتها وضوحاً، تلك التي شملت سائر محطات الربيع العربي المغدور، 
العربي  الرسمي  النظام  أن  الذي يؤكد حقيقة  اتها، الأمر 

ّ
وكانت تونس جديد محط

لم يستسلم بعد لقوى الحرية والتغيير، وإن ليل هذه المنطقة المسكونة بالاستبداد 
، تماماً على نحو ما تنطق به حركة الانقلاب السودانية أخيرا، 

ً
والفساد لا يزال طويلا

الحرية  الديمقراطية، بما فيها قوى  القوى  وما طرحته من تحدّياتٍ مضاعفةٍ على 
عن  ناهيك  تــونــس،  فــي  ونظيرتها  الــخــرطــوم،  فــي  نفسها  على  المنقسمة  والتغيير 

الأقطار العربية الأخرى، المخاطبة قواها بمثل هذا التحدّي الثقيل في المدى المنظور.
مــن غير أن ننتظر مــآلات أحــدث حلقات الــثــورة المــضــادّة فــي الــســودان، ونهجس 
ــــذي ينوء  ــذا الــبــلــد ال ــإن هـ بــمــضــاعــفــاتــهــا المــحــتــمــلــة عــلــى جــــوارٍ مــضــطــربٍ حــقــاً، فـ
بمشكلاتٍ لا حصر لها يدخل في غياهب مرحلةٍ من الفوضى الشاملة، وتتعمق 
التي  المغامرة  لهذه   

ً
 سهلة

ً
فريسة وكليله،  ه 

ّ
بكل ويقع،  والفقر،  البطالة  لديه مظاهر 

يبدو أن أصحابها لم يقرأوا درساً من الماضي القريب، إن لم نقل إنهم لم يقرأوا 
الحرب  إلــى  العسكرية  الانقلابات  أوصلته  الــذي  الــســودان  تاريخ  فيه  بما  التاريخ، 
ة الغذاء للعالم 

ّ
الأهلية والتدهور الاقتصادي المريع، ووضعت البلد الذي يعتبر سل

العربي على ضفاف مجاعةٍ قد تشد أكثر من ذي قبل.
وليس من شكٍّ في أن السودانيين، المتكلين على أنفسهم في المقام الأول، والمعوّلين 
على إرادتهم الصلبة في مواجهةٍ قد تكون طويلة ومريرة مع الانقلابيين الجدد، 
 زمان ومكان، في حاجتهم إلى 

ّ
هم اليوم أشد ما يكون عليه حال كل الثوار، في كل

إسناد معنوي لازم من الخارج، وضغط دولي مستحق، لاختصار زمن استعادة 
الثورة، وتخفيف آلام المخاض الجديد عليهم، وهذه مسؤولية أحسب أنها عربية 

ودولية مشتركة.

معن البياري

أولا، يجب الاعتذار للشركات الأربع من بلدان أربعة )بينها مصر( التي اشتركت في 
إنتاج الفيلم المصري »ريش«، لأنك شاهدته وقد »تسرّب« إليك، كما لغيرك، ما يُحسب 
انتهاكا منك لحقوق الملكية الفكرية، وفي الأخبار أن الفيلم سيتم عرضه قريبا في 
بالزوبعة  للذين تسبّبوا  الشكر  ثانيا، ربما يجوز شــيءٌ من  أما  العمومية.  الصالات 
ا خرجوا من قاعة عرضه في مهرجان الجونة السينمائي 

ّ
التي شاعت بشأن الفيلم، لم

الأسبوع الماضي، ثم رموه بالكلام إياه عن تشويهه صورة مصر وسمعتها، فلولا 
ما أشاعه هــؤلاء، وفي مقدّمتهم شريف منير، لم يكن ليُحرز الاهتمام الشاسع به، 
والفضول العريض لمشاهدته، سيما وأن في الذي ذاع عن مضمونه ما يثير هذا، من 
قبيل أن رجلا فيه يتحوّل إلى دجاجة )أو فرخة بالعامية المصرية(. على أن شكرا 
عوا على »ريش«، وأفادوه إفادة 

ّ
كهذا لا معنى له طبعا، بالنظر إلى ما فعله الذين شن

اع هذا العمل، السينمائي الروائي الأول 
ّ
كبرى من حيث لم يقصدوا، من تأليب على صن

لمخرجه عمر الزهيري، سيما وأن هجمتهم توبعت بدعوى قضائية رفعها شخصٌ 
غير ظريف ضد الفيلم، وبغضبةٍ واسعة في برامج تلفزيونية، يسيء الجهل والتهريج 
 وغريبٌ وجديد، وهذه 

ٌ
فيها إلى الإعلام المصري. أما ثالثا، فالفيلم صعبٌ ومختلف

إنه فيلم يحتاج استقبالا  يُقال معها  أن  المهم  أن من  إلا  ها، 
ّ
إن كانت مدائح يستحق

خاصا، وربما أيضا أعصابا من نوع ما، لاحتمال ما قد لا يُحتمل فيه من شناعة 
الحسّ  بينها  يؤالف  التي  مشاهده  تتابع  في  بتصويره،  الفيلم  اعتنى  شديدٍ  بــؤسٍ 
أيضا(  السيناريو  )كاتب  المخرج  من  اكتراثٍ  غير  من  القاسي،  الكابوسي  الغرائبي 
أبــدا، فهو إنما يراهن، أساسا، على  ، فذلك ما لا يحفل به »ريــش« 

ً
بــأن تكون مقنعة

شاهد الذي سيستغرب أنه لم يسبق له أن صادف أحدا 
ُ
ها لدى الم

َ
صدمةٍ يريد إحداث

في الفيلم في أيٍّ من أفلام سينما شاهدها، فهم من الناس وحسب. كما أن بطلته، 
دميانة نصار، كما كل من فيه، لا أسماء لشخصياتهم في الفيلم الذي أراد »إمتاع« 
ارته بمشاهد القذارة والأوساخ والتلوث المتوالية فيه. الصدمة التي يفعلها »ريش« 

ّ
نظ

إنما يريدها في الجميع، مع التسليم بأنه فيلم نخبوي إلى حد ما، قد لا يُحرز نجاحا 
تجاريا وجماهيرية واسعة. إنه يصدم ذائقة مكرّسة ومتوطنة في تقاليد مشاهدة 
الفقر والبؤس، وكــان كثيرٌ منها   عديدة على 

ٌ
العربية. جــاءت أفــلامٌ مصرية السينما 

ر إلى فقر وبؤس يُغالبهما مصريون في 
ّ

بديعا، غير أن مقصد »ريش« ليس أن يؤش
عيشهم، بل أن يختبر قدرة كاميرا السينما في التعبير عن انسحاق الإنسان وعجزه 
وشيئيته، بمقادير من العبثية والسوريالية، وبروحيةٍ فنيةٍ مهجوسة بالتجريب أكثر 
من التفاتها إلى السؤال عمّا إذا كان الواقع على الشاشة حقيقيا أو متخيلا، فلك أن 
تقول إن ثمّة مبالغات في غير مشهد، ولك أن تسأل عمّا جعل الرجل الدجاجة يظهر 
 من لحم ودم، لكن مُجرّحا مدمّى وفي بشاعةٍ مهولة، بعد العثور عليه 

ً
متأخرا رجلا

في مركز شرطة. ولك أن تسأل عن النهاية الفالتة للفيلم، المفتوحة على لا شيء، بعد 
ذبح الدجاجة، وعدم حسم حال الزوج العائد الذي حاولت الزوجة الصموتة طوال الفيلم 
)تشعر أحيانا أنها خرساء( أن تستنطقه عبثا. لك أن تسأل عن مدلولاتٍ أو مرسلاتٍ 
المــدقــع جدا  الفقر  بــين  التقليدي  التناقض  فــي هــذا المشهد وذاك، مــن قبيل  قــد تكون 
ا أخذت 

ّ
 قبل طردها منه لم

ً
والثراء الفاحش في منزلٍ واسع تعمل فيه الزوجة خادمة

منه شيئا من اللحم والحلوى )كأن شيئا من فيلم محمد خان »أحلام هند وكاميليا« 
هنا؟(، لكن كل هذه الأسئلة وغيرها لا يبدو »ريش« معنيا بتيسير إجابات عليها. 
ببساطةٍ، لأنه فيلم لا يقصد سوى شيء وحيد، أن يصدمك العبث واللامعقول في 
بعض الوقائع قدّامك، وأن ترى تعبيراتٍ في وقائع أخرى عن انعدام آدمية الإنسان في 
بيئاتٍ متلوّثة، ليس فقط بسموم وأغبرة وقد امتلأ بها الفيلم، وإنما أيضا بنقصان 
م الروح 

ّ
 ما يحط

ّ
ى القيم والأخلاق، بالتوازي مع كل

ّ
شروط العيش الطبيعي، عندما تتدن

والبدن والنفس، ومع البحث الصعب عن لحظة فرح عابرة، أو لحظة حبّ غائبة.
 

ّ
»ريش« فيلم ساخر وقاسٍ ومدهش وعادي وعجيب وضعيف وقوي وشائق وممل
وواقعي وعجائبي وعبثي وكوميدي ومحزن. إن كان قد توسّل حدّوتة ساحر يفشل 
ــادة رجــل حــوّلــه إلــى دجــاجــة إلــى رجــولــتــه، فهو تــوسّــل أســلــوبــا فــي التصوير  فــي إعـ
التنبيه إلى موهبةٍ جديدةٍ مبتكرة، في سينما  والإخــراج والتعبير صادما، نجح في 

عربية مختلفة، اسمها عمر الزهيري.

محمد طلبة رضوان

بــرامــج حــواريــة،  فــي  المــصــري، واشــتــغــل  التلفزيون  فــي  كــان توفيق عكاشة مذيعا 
يتعمّد  ريفية،  بلهجة  يتحدّث  يكن  لم  بنفسي،  شاهدته  »ماسبيرو«.  معايير  وفــق 
القروي الساذج. واعترف عكاشة، بعد انقلاب يوليو  صاحبها أن يبدو في صورة 
2013، في حوار مع الإعلامي خالد صلاح، بأن طريقة تقديمه برنامجه على فضائية 
»الفراعين«، كانت بالاتفاق مع أجهزة الدولة، نظرا إلى طبيعة المرحلة )ثورة يناير وما 
من خمسين  أكثر  ل 

ّ
تشك بعينها،  طبقاتٍ  لتجييش  الأجــهــزة  هــذه  وحاجة  بعدها(، 

بالمائة من الشعب المصري، ضد تجربة يناير. قبل اعتراف عكاشة، وقبل الانقلاب، لم 
يكن عكاشة، في أوساط الثورة المصرية، سوى مادّة للتندّر والسخرية. وحين كانت 
أصواتٌ تطالب بالردّ على عكاشة، بطريقته نفسها، أو على الأقل تفكيك خطابه أمام 
»النخب  ردود  كانت  ة(، 

ّ
المستحق السخرية  مع  )بالتوازي  يفهمونها،  بلغةٍ  جمهوره 

الثورية« تتراوح بين الاستنكار، من مجرّد طرح الموضوع، والتعالي على »أي أحد« 
 وزنا وقيمة وتأثيرا، من أن نناقشه 

ّ
يمكن أن يصدّق هذا الكلام الفارغ، باعتباره أقل

برمجتهم، وفق  يوميا، ويشحن مشاهديه، ويعيد  نرد عليه. ظل عكاشة يظهر  أو 
م. ونزل ملايين المصريين، 

ّ
اها أجهزة، تعرف ما تريد، وإلى من تتكل

ّ
رؤية »جادّة«، تتبن

بعد أقل من عام، ضد التجربة كلها، لأسبابٍ مختلفة، من بينها الشحن الإعلامي 
الذي يأتي في مقدمته عكاشة وأشباهُه، وهو ما التفت إليه باحث وأستاذ مساعد 
لدراسات الشرق الأوسط الحديث في جامعة أكسفورد، والتر أرمبرست، في كتابه 

»حاوي الثورة المصرية.. دراسة أنثروبولوجية لظاهرة توفيق عكاشة«. 
اقتنع قطاع كبير من المصريين بما يقوله توفيق عكاشة وأحمد موسى وغيرهما، 
ولم يجدوا في خطابات »يناير« ما يقنعهم، أو حتى ينجح في الوصول إليهم، وليس 
أسهل من أن تصف هؤلاء بـ الجهلاء.. الأغبياء.. الأميين.. أو حتى عبيد البيادة. ذلك 
ل، مريح بقدر ما هو شعبوي. الأصعب أن تعترف بأنك 

ّ
كله سهل، بقدر ما هو مضل

لديك خطابات  لكن ليس خططا،  لديك »نوايا« حسنة،  البلد لكن لا تعرفها،  تحب 
 

ّ
»فاستخف الكريمة  الآيــة  تستدعي  أن   

ٌ
مؤثرة، سهل ليست  لكن  عميقة،  نخبوية، 

هم،.. ولماذا أطاعوه؟ 
ّ
قومه فأطاعوه«، وتهزّ رأسك. الأصعب أن تعرف: كيف استخف

بأنه  للنظام  مؤيد  كل  نصف  حين  مرعب،  باستسهالٍ  نستخدمه،  نفسه  الخطاب 
بأنه »متآمر«،  للثورة  بأنه »مموّل«، كل مؤيد  ببساطة »منافق«، كل مؤيّد للإخوان 
كل مؤيد للحريات الليبرالية والديموقراطية بأنه »متغرّب .. منسحق .. مهزوم«. هذه 
بة«، منتهية الصلاحية، قد تغني من جوع، لكنها، في المقابل، تمرض، 

ّ
»الأوصاف المعل

وتعطل، تصيب الدماغ بالسكتة، والواقع بمزيد من التأزم، ويبقى الحال على ما هو 
عليه، أو يتغير إلى الأسوأ. شريف منير هاجم فيلم »ريش«، واعتبره مسيئا لمصر، 
)التي يعرفها!(. أغلب التعليقات تجزم بأنه منافق، يسعى وراء سبّوبة. الأمر نفسه 
»سبّوبجية«،  منافقون،  فسدة،  كلهم  للنظام،  الداعمين  الفنانين  »كــل«  مع  يُستخدم 
وهي خطاباتٌ تزيد من قناعات الفنانين بصحة موقفهم، وتزيد من تصديقهم كل 

ما تطرحه السلطة من خطاباتٍ في شيطنة معارضيها. 
بالضرورة  ليسوا  لكنهم  ثقافية«،  الفنانون في مصر، وغيرها، جزء من »صناعة 
ة، دلالات ما يؤدّيه، 

ّ
مثقفين. الممثل »يؤدّي«، لكنه، في الأغلب، لا يفهم، على وجه الدق

وأثره. ممثلة »شاطرة« مثل يسرا، قالت ذلك، بوضوح، عن بعض أدوارها مع يوسف 
شاهين. ووصفت مشاهد بعينها، في فيلم »اسكندرية كمان وكمان«، شاركت فيها 
مع آخرين، وقالت إن أحدا من الممثلين لم يكن يفهم ماذا يريد يوسف شاهين؟! الممثل 
المثقف موجود، لكنه استثنائي، وشريف منير، مثل غيره، »على قدّه«، ثقافة سمعية، 
الكونية على مصر، وبلد  المؤامرة  أغلبها، سلطوية، وتعاط يومي لمخدّرات  ودوائــر، 
مواز، بالكامل.. »كومباوندات.. وفيلات.. ومنتجعات سياحية.. ومطاعم و»كافيهات«، 
إن  أخــرى. ولذلك حين يقول  خاصة بطبقة بعينها، وقريبا عاصمة جديدة، قاهرة 
»ريش« يعرض مصر غير التي يعرفها، فهو صادق، مغيّب، ربما، لكنه صادق، لا 

»مطبّل«، ولا يحزنون، والأوْلى أن نفهمه ليفهمنا، ربما نتغيّر.

ممدوح حمادة

نسب إلى قراقوش ما )إعداد وإعادة صياغة(
ُ
حكاية ت

النافذة، انزلقت قدمه وسقط كجلمود  المــنــازل عبر  إلــى أحــد  ل 
ّ
بينما كــان لــصٌّ يتسل

ه السيل من علٍ، فوق حجارة الطريق، وكسرت يده، وأصيب بكسورٍ أخرى 
ّ
صخر حط

في الأضلاع، ما جعله يشعر بحنقٍ كبير نحو صاحب المنزل الذي ربط أمام الباب كلباً 
شرساً، ما اضطرّه للدخول من النافذة المشؤومة، فتوجّه من فوره إلى الوالي وشكا له 
أمره، فشعر الوالي بحنقٍ شديدٍ على الرجل صاحب المنزل، وأشفق على اللص، وطلب 
من شيخ العسس أن يتوجه إلى المنزل، ويجري تحقيقاً حدّد فيه سبب سقوط اللص 
المحترم. وبعد تمحيص وتدقيق، اكتشف شيخ العسس سبب ذلك، فقد كان الحجر 
 وأملس، ما أدّى إلى تزحلق اللص. ومن فوره، أبلغ 

ً
ة النافذة مائلا

ّ
الذي تشكلت منه حاف

الوالي الذي أمر بنصب مشنقةٍ على تلك النافذة، وتعليق صاحب البيت بها، ليكون عبرة 
:
ً
لمن اعتبر. احتجّ صاحب البيت على هذا القرار، وصرخ قائلا

اء اللعين  
ّ
ه ذلك البن

ّ
 يا عمّي، ما علاقتي أنا بحافة النافذة، مائلة كانت أم مستوية؟ إن

 النوافذ، ويتسبب في 
ّ

الذي لا يتقن عمله، ما يجعل اللصوص يتزحلقون عن حواف
اء ويشنقوه على تلك 

ّ
الخلافات بين البشر. اقتنع الوالي بكلامه، وطلب أن يحضروا البن

:
ً
اء أخذ ينتحب، متسائلا

ّ
النافذة، لكنّ البن

 وما ذنبي أنا، يا شيخ عسسنا الجليل؟ هذه أول نافذة مائلة أبنيها في حياتي، فكل 
نوافذي مستوية، ولم يسبق أن سقط من فوقها لصٌّ ولا عشيق والحمد لله... الذنب 
يقع على تلك الحسناء، ذات الثوب الأحمر التي مرّت تتبختر في ذلك اليوم الذي بنيت 
فيه النافذة، جعلني أغفل عن عملي، وألاحقها بعينيّ، ما تسبب بهذا الخطأ الفاحش.
طلب الوالي القبض على الحسناء، وطلب من شيخ العسس أن ينصبَ لها مشنقتها في 
اء بعينيه وأهمل عمله، فأخذت الفتاة تنتحب 

ّ
المكان الذي خطرت فيه، عندما لاحقها البن

وتقول:  ما ذنبي إن كان لون ثوبي أحمر... وهل أنا من صبغه بهذا اللون اللعين. إنه 
الصبّاغ... فأمر الوالي  بنصب مشنقة الصبّاغ الذي صبغ ذلك الثوب باللون الأحمر، 
 مــا حصل بعده مــن مشكلات، وتعليقه فــي باب 

ّ
اء وكــل

ّ
البن انتباه  إلــى لفت  أدّى  مــا 

 شيخ العسس الحبل على الصبّاغ فوراً، وقرّر وضع نهاية لهذه المهزلة، لكنّ 
ّ

انه، فلف
ّ
دك

، وباب دكانه كان منحفضاً، فلا يمكن تعليقه بأيّ شكل، 
ً
المشكلة أن الصبّاغ كان طويلا

ه لم يهتد إليها، غير أنّ 
ّ
ر في طريقة ينفذ فيها أمر الوالي، لكن

ّ
فأخذ شيخ العسس يفك

الرجل القصير الذي كان يمرّ في المكان أنقذه من حيرته، حين جرّ شيخ العسس ذلك 
 من الصبّاغ في باب الدكان، وظلت رجلاه ترتعشان فترة، 

ً
قه بدلا

ّ
الرجل القصير، وعل

ه تماماً. وهكذا، أخذ العدل مكانه في المقاطعة، وسجّلت القضية في 
ُ
ثم خمدت حركت

ملفات القضاء، وقدّمت في برنامج حكم العدالة. وفي صحيفة الإعلانات، ظهر إعلان 
ة نافذته اللص آنف الذكر، يقول:

ّ
أرسله صاحب البيت الذي سقط عن حاف

»أحبائي اللصوص: أعلمكم أنني، بعون الله تعالى، أصلحت نافذة المنزل، لكيلا يسقط 
لكن لا حاجة  بها.  تتشبثوا  لكي  الجانبين  على  مقابض  ــبــت 

ّ
ورك أحــدٌ عن حافتها. 

لكم إلى النافذة، فقد طردنا الكلب الحقير من أمام بابنا، وتركنا الباب مفتوحاً على 
مصراعيه. على الراغبين بالسرقة الحضور في أي وقت يريدون، ويفضل أن نكون 
فنحن  بفعله،  يقوم  مما  بالحرج  يشعر  مــن  أمــا  الضيافة.  بــواجــب  للقيام  البيت  فــي 
موجودون في العمل من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً... العنوان كذا كذا... إلخ«.

ــاع على مــنــزل الــرجــل المــذكــور، وكــانــوا  وبالفعل، تــوافــد الــلــصــوص مثنى وثـــلاث وربـ
أيديهم  وفــي  الابتسامات،  وعلى وجوههم  يخرجون  هناك  ومــن  ويشربون،  يأكلون 
 فيها 

َ
المسروقات، وقد غلفت بورق السوليفان. سرق اللصوص البيوت حتى لم يبق

شيء، ثم أخذوا يسرقون الأوطان التي لن يبقى فيها شيء في أقرب وقت.

السودان... إلى الخلف دُر »ريش«... الفيلم والصدمة

كيف يتحوّل إنسان طبيعي 
إلى »شريف منير«؟

جنةّ اللصوص
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تلميذات أفغانيات يخشين على مستقبلهن

)جاوييد تنوير/ فرانس برس(

»الأفغان سيموتون جوعاً«

17

كابول ــ صبغة الله صابر

الأفــغــانــيــات  الــفــتــيــات  مــن  الكثير  تخشى 
ــــي فــــي حـــال  ــــدراسـ ــيـــاع مــســتــقــبــلــهــن الـ ضـ
لـــم تــســمــح حــركــة طــالــبــان لــهــن بــالــعــودة 
إلــى المـــدارس، على غــرار الفتيان. وتقول التلميذة 
الأول ثانوي في مدرسة ربيعة بخلي  في الصف 
لـ  عــزيــزي،  كــابــول، لطيفة  الأفغانية  العاصمة  فــي 
»العربي الجديد«: »أحلم أن أدرس المحاماة وأدافع 
ــهـــن الــضــحــيــة  ــقـــوق الـــنـــســـاء، خـــصـــوصـــا أنـ عــــن حـ
أفغانستان من حــروب وويــات  الأكبر لما شهدته 
خال العقود الأربعة الماضية. لكن ما حصل عقب 
سيطرة حركة طالبان على سدة الحكم في الباد 
قضى على كل ما خططت له. وفي الوقت الحالي، 
الــبــاد، لا سيما إذا لم تسمح  أفكر في الهرب من 

طالبان للمدارس بفتح أبوابها«.
وتعرب لطيفة عن حزنها لما آل إليه القطاع التعليمي 
ــان، وعــــــدم تــلــبــيــة الـــحـــركـــة المــطــالــب  ــتـ ــانـــسـ ــغـ فــــي أفـ
 
ّ
الشعبية والدولية بفتح مدارس الفتيات، مؤكدة أن

إذا لم تسمح للمدارس   بكامله 
ً
»طالبان تقتل جيا

المــتــحــدة والمجتمع  أبــوابــهــا«. وتــطــالــب الأمـــم  بفتح 
الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، بعدم 
 في حال إعادة فتح 

ّ
الاعتراف بحكومة »طالبان« إلا

مدارس الفتيات والسماح للمرأة بالعمل. وقبل أيام، 

»يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  أعلنت 
 »طــالــبــان أعــربــت عــن اســتــعــدادهــا لفتح مـــدارس 

ّ
أن

ــال  نــائــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي للمنظمة  ــ الـــبـــنـــات«. وقـ
قريبا  ستعلن  أنها  أبلغته  »طالبان   

ّ
إن عبدي  عمر 

جداً السماح لجميع الأفغانيات الالتحاق بالمدارس 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي في  ــ الـــثـــانـــويـــة«. كــمــا أبــلــغــه وزيـ
»الحركة  أن  حقاني،  الباقي  عبد  »طالبان«  حكومة 
الفتيات  لــلــســمــاح لجميع  تــعــمــل عــلــى وضـــع خــطــة 
السادس«، متوقعا  بمواصلة تعليمهن بعد الصف 
 
ّ
الإعـــان عــن الأمـــر خــال شهر أو شــهــريــن. ورأى أن
المتعلقة بعودة  الشروط  »طالبان قد تفرض بعض 
الفتيات إلى المـــدارس«، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
أن مــايــن الــفــتــيــات فــقــدن، مــنــذ ســيــطــرة »طــالــبــان« 
على سدة الحكم، حقهن في التعلم، مناشداً الحركة 

والمدارس بعدم الانتظار.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يـــقـــول الـــقـــيـــادي وعـــضـــو الــلــجــنــة 
الــثــقــافــيــة فـــي »طـــالـــبـــان« إنـــعـــام الــلــه ســمــنــغــانــي، لـ 
 الحركة »لا تمنع الفتيات من 

ّ
»العربي الجديد«، إن

التعليم أبـــداً، وهـــذا أمــر ضـــروري لمستقبل الــبــاد، 
لكنها في صدد وضع إطــار وتهيئة بيئة مناسبة 
بالذهاب  للفتيات  والسماح  قدما  المضي  أجــل  من 
إلى المدارس«. ويؤكد أن »الباد تشهد تحولًا كبيراً، 
ــدارس كــانــت مــغــلــقــة لأشــهــر بــســبــب تفشي  ــ وأن المــ
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. بــالــتــالــي، لا يجب إثــارة 

ضجة لإقــدام طالبان على إغــاق المــدارس فقط من 
أجــل ترتيب الأوراق وخلق أجــواء مناسبة لتعليم 
ة »طــالــبــان« تقول 

ّ
ق بخط

ّ
الــفــتــيــات«. وفــي مــا يتعل

مسؤولة الحملة الإعامية التي دشنتها نساء في 
كابول وتدعى وحيده أميري، إنه ما من خطة لدى 
الحركة، وأن التحقيقات التي أجرتها الحملة تشير 
 طــالــبــان لا تعمل حاليا على أي خــطــة، ولا 

ّ
أن إلــى 

نعرف سبب التسويف«. وتؤكد أميري في حديثها 
في  الحملة  أطلقن  »النساء  أن  الجديد«  »العربي  لـ 
كابول من أجل جذب أنظار العالم إلى قضية تعليم 
لقبول  الحركة  على  والضغط  الــبــاد،  فــي  الفتيات 
مطلب الشعب بفتح المدارس«. وتواجَه المتظاهرات 
بعنف مــن قبل مسلحي »طــالــبــان«، على غــرار ما 
حـــصـــل مــــؤخــــراً حــــن خــــرجــــت نـــحـــو عـــشـــر نــســاء 
الخارجية  وزارة  من  مقربة  على  موقف  لتسجيل 
الأفــغــانــيــة. ولـــم تــســمــع الــحــركــة لــوســائــل الإعـــام 
الــتــي طالبت  المــســيــرة،  بــالاقــتــراب منهن وتغطية 
بفتح مدارس الفتيات، بالإضافة إلى أمور أخرى. 

 »طــالــبــان« لــم تسمح علنا بفتح مــدارس 
ّ
يــذكــر أن

ها وعــدت بــأن تفعل ذلــك في القريب 
ّ
الفتيات، لكن

ــــدارس  ــاجـــل. وبـــشـــكـــل غـــيـــر رســــمــــي، فــتــحــت مـ ــعـ الـ
الــفــتــيــات فـــي ســـت ولايــــــات حــتــى الآن، هـــي بلخ 
وجوزجان وسمنغان في الشمال الغربي، وقندوز 
فـــي الــشــمــال الـــشـــرقـــي، وأوروزغـــــــــان فـــي الــجــنــوب 

الــغــربــي، بــالإضــافــة إلـــى زابــــل فــي جــنــوب الــبــاد. 
القرار  واتخذت الإدارات المحلية في تلك الولايات 
 الــحــركــة لن 

ّ
بــفــتــح المــــــدارس، مـــا قـــد يــشــيــر إلـــى أن

تـــعـــارض تــعــلــيــم الــفــتــيــات، كــمــا كــــان عــلــيــه الــحــال 
 
ّ
ــى أن ــار إلــ ــقـــرن المــــاضــــي. ويـــشـ فـــي تــســعــيــنــيــات الـ
زالـــت مغلقة  مــا  الحكومية  الأفــغــانــيــة  الــجــامــعــات 
حتى الآن، وذلك منذ سيطرة »طالبان« على سدة 
 حقاني أعلن في 23 أكتوبر/ تشرين 

ّ
 أن

ّ
الحكم. إلا

 
ّ

الأول الجاري أن الحركة في صدد إعــان فتح كل
الجامعات أمام البنن والبنات.

مجتمع
الباد والمطلوب الأول لدى  اعتقال أخطر مهرب مــخــدرات في  الكولومبية من  الأمــن  قــوات  تمكنت 
الدولة،  العدالة، وهــو زعيم عصابات ظل هاربا لأكثر من عشر سنوات من خــال رشــوة مسؤولي 
أوسوغا  أنطونيو  داريـــو  بترحيل  السلطات  وقــامــت  والــيــمــن.  اليسار  مــن  مقاتلن  مــع  والتحالف 
ليل السبت من قاعدة كاريبا العسكرية في أنتيوكيا إلى العاصمة بوغوتا على متن طائرة تابعة 
للشرطة. وظل أوسوغا على رأس قائمة الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات باعتباره أخطر مطلوب 
)أسوشييتد برس( هارب عرضت الولايات المتحدة مكافأة خمسة ماين دولار لاعتقاله. 

قــتــل شــخــصــان وجـــرح تسعة آخــــرون عــلــى الأقـــل فــي انــفــجــار وقـــع بــأحــد المــخــتــبــرات بجامعة، 
شرقي الصن، حسبما أعلنت وسائل إعام رسمية أمس الاثنن. ووقع الانفجار مساء الأحد 
بجامعة »نانجينغ« المتخصصة في علوم الطيران والماحة الفضائية. وتعد نانجينغ مركزاً 
رئيسيا للتعليم العالي يجذب أعداداً كبيرة من الطاب الأجانب. ويحقق المسؤولون في أسباب 
الانفجار الذي وقع في كلية علوم المواد والتكنولوجيا، وفق تلفزيون الصن المركزي. ولم يتم 
)أسوشييتد برس( الإعان عن هوية الضحايا.  

الصين: قتيلان و9 جرحى في انفجار مختبر بجامعةكولومبيا: القبض على أكبر إمبراطور مخدرات

في  الخاصة  المدارس  إحدى  في  المديرة  تقول 
الجديد«،  لـ»العربي  الخبير،  كابول، محمودة عبد 
تدمر  القضية،  تسويفها  خلال  ومن  »طالبان،  إنّ 
المدارس من الناحيتين العلمية والاقتصادية، وإن 
50 في المائة منها على وشك السقوط، وتحديداً 
المدارس الخاصة. والسبب أنّ التلميذات، في حال 

لم يأتين إلى المدارس، لن يدفعن الأقساط«.

تسويف القضية

ــة الــعــالمــي  ــذيـ حـــذر المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الأغـ
»ملايين  أن  من  بيزلي  ديفيد  المتحدة  للأمم  التابع 
الأفغان، وبينهم أطفال، ربما يموتون جوعاً إذا لم 
أفغانستان عن حافة  يحدث تحرك عاجل لإبعاد 
الانهيار«، داعياً إلى الإفراج عن أموال مجمّدة لدعم 
»يــواجــه 22.8  ــاف:  الإنسانية. وأضـ الإغــاثــة  جهود 
مليون شــخــص، أي أكــثــر مــن نصف عــدد سكان 

أفــغــانــســتــان الــبــالــغ 39 مــلــيــونــاً، انــعــدامــاً حـــاداً في 
الأمن الغذائي ويتجهون نحو مجاعة، علماً أن هذا 
التهديد كان يشمل 14 مليون أفغاني قبل شهرين. 
من هنا سيموت الأطفال وسيتضور الناس جوعاً، 
والأمــــــور ســـتـــزداد ســــــوءاً«. وفـــاقـــم طــــرد مــقــاتــلــي 
حــركــة »طـــالـــبـــان« الــحــكــومــة المــدعــومــة مـــن الــغــرب 
أفغانستان،  في  الأزمــة  الماضي  آب  أغسطس/  في 

الــدولارات  بعدما حجب مانحون دوليون مليارات 
البلاد  اقتصاد  عليها  يعتمد  التي  المساعدات  من 
بشكل كبير. وتعتبر أزمة الغذاء التي فاقمها تغيّر 
استعادة  قبل  حتى  أفغانستان  فــي  حـــادة  المــنــاخ، 
»طالبان« الحكم، والتي ترافقت مع منع حكومتها 
من الوصول إلى أصــول في الخارج. وقــال بيزلي: 
»الأمور السيئة التي نتوقع حصولها تحدث بوتيرة 

سرعة أكبر، إذ سقطت كابول خلال فترة قصيرة، 
وحــصــل انــهــيــار كــبــيــر فـــي الاقـــتـــصـــاد. ونــــرى أن 
المبالغ المخصصة لمساعدات التنمية يجب أن توجّه 
الــدول  فعلته بعض  ما  وهــو  الإنسانية،  للمساعدة 
، أو فك الأموال المجمّدة، وتحويلها عبر برنامج 

ً
فعلا

كي ينجو الناس«.
)رويترز(
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آراء

محمد أبو رمان

مع  الثاني،  عبدالله  الأردن،  ملك  زيــارة  لت 
ّ
مث

وفد رفيع من كبار المسؤولن، إلى قطر في 12 
أخــرى  خطوة  الحالي  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
من الخطوات التي يقوم بها الأردن، منذ أشهر، 
فيما يمكن أن نعتبرها »تحويلة دبلوماسية« 
ملحوظة، في إدارة ملف السياسة الخارجية 
ومراجعة الحسابات الدولية والإقليمية. وقد 
رحيل  منذ  بالظهور  التحويلة  مامح  بــدأت 
الـــســـابـــق، دونـــالـــد  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة 
ــرامـــب، بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــالــتــزامــن مع  تـ
رحــيــل رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي الــســابــق، 
ــهــمــا 

ّ
أن ــرابـــط بينهما  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، والـ

الكماشة  شكّا معا في الأعــوام الأخيرة فكّي 
فــي المــواجــهــة الــدبــلــومــاســيــة مــع الأردن، على 
خــلــفــيــة المــــوقــــف مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أو  الــقــدس  إلــى  السفارة الأميركية  ســواء نقل 
إعان صفقة القرن وما صاحبها من عمليات 
 وقف 

ٌ
تطبيع عربية - إسرائيلية، وهو سياق

الأردن ضده دبلوماسيا، ولم يؤيد جزءاً منه 
في الحدّ الأدنــى. شهدت تلك المرحلة حصاراً 
دبـــلـــومـــاســـيـــا غـــيـــر مــعــلــن لــــــــأردن، وتـــوجّـــهـــا 
دوره  لتحجيم  إسرائيليا   - أميركيا  واضحا 
وتهميشه إقليميا، من خال ما يسمّى السام 
عربية  دول  مــع  تحالفاتٍ  نسج  أو  الإقليمي، 
أخــرى، توافقت مع الإدارة الأميركية في هذه 
الأميركي  الرئيس  الــرؤيــة، بخاصة مع صهر 
ــرّاب صفقة  الــســابــق، جــاريــد كــوشــنــر، وكـــان عـ
القرن وعمليات التطبيع العربي - الإسرائيلي. 
بدأ الأردن منذ الأشهر الأولى من العام الحالي 
المفاوضات  ف 

ّ
كث وقــد  الجديد،  المسار  اختبار 

والنقاشات مــع كــل مــن الــعــراق ومــصــر، ضمن 

مهنا الحبيل

ــد أن نـــطـــرح مـــبـــرّراً  ــنـــوان، لا بـ ــعـ ــذا الـ أمـــــام هــ
ــا، يــــــقــــــود إلــــــــــى فـــــهـــــم وجــــــــــــود هـــــذه  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ مـ
وبـــالـــطـــبـــع،  الأرض.  عـــلـــى  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
نــحــن هــنــا نــســتــعــرض واقـــع المــشــرق العربي 
العربي، وبالذات  إيــران والمحيط  حاليا، بن 
مـــع الــخــلــيــج الــعــربــي، بــحــكــم أنــــهُ كـــان يعلن 
الــيــوم، مــع ضعف هــذا الزخم،  سابقا وحتى 
المــشــروع الإيــرانــي على الصعيدين،  أن تقدّم 
يهدّد  والعسكري،  بــل  والسياسي،  الطائفي 
ــقـــومـــي، وشــعــبــيــا فــــي دول الــخــلــيــج  ــنـــه الـ أمـ
الــعــربــي وفــي غالبية المــشــرق الــعــربــي، هناك 
إيــمــان عميق بــذلــك. لــكــن الــحــاصــل الــيــوم أن 
هــــذه الــســيــاســة الــعــربــيــة الــخــلــيــجــيــة فشلت 
 ذريعا، وأصبح فشلها قاعدة الانطاق 

ً
فشا

الــجــديــد لــجــيــوســيــاســيــة المـــشـــروع الإيـــرانـــي 
الــكــبــيــر. وهــــو مـــشـــروعٌ بــالــفــعــل يُــعــيــد رســم 
خريطة الشرق الأوســط، لكنه، وللمفارقة، لا 
يــتــصــادم حــتــى الــيــوم مــع الــخــريــطــة الأخـــرى 
لمشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي توافقت 
ــن حــــا نــهــائــيــا،  ــطــ ــنــ ــيــــب وواشــ عـــلـــيـــه تــــل أبــ
الفلسطينية والتطبيع مع  لتصفية القضية 
الــشــعــوب ومـــع الأنــظــمــة، وهـــو بــالــضــبــط ما 
إلــى جنب  الــيــوم على الأرض، جنبا  يحصل 
مع حقيقة التقدّم الإيراني. لا نعيد هنا طرح 

عبد الحميد اجماهيري

ــمـــال  مــطــلــبٌ   يــوضــع عـــادة  تــجــويــد مــنــاخ الأعـ
أمام السياسين، من أجل الاستجابة لأرباب 
العمل،  فهل   يكون رجل الأعمال الثري رئيس 
اليوم  المغرب،   عزيز أخنوش، مُطالبا  حكومة 
بتجويد مناخ   الأعمال  ..  السياسي   في   باده؟  
ــه مــــن المــحــسّــنــات  ــ ــر كـــمـــا لــــو أنـ ــ قــــد   يـــبـــدو الأمــ
الباغية في   ظرف سياسي   لم يستكمل الرجل 
فيه المــائــة   يـــوم،   المــعــتــادة قبل انــطــاق الرشق 
والــنــقــد،  الــرســمــي   منهما والــشــعــبــي ، غــيــر أن 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــعــيــش مــفــارقــة أن تعمل 
من أجل تجويد مناخ سياسي،   بدأ مبكّرا أنه  
أي    يوجد  لا  أنــه  نجد  تجويدا، حيث   يتطلب 
 تنظيم حــزبــي   أو نقابي   شـــارك فــي   الاقــتــراع،  
 طعن سياسيا فــي   هــذه الاســتــحــقــاقــات،   على 
الرغم من التنديد المرتفع باستعمال المال فيها 
الأثرياء (!  ديموقراطية  عن  وتحدثوا   )بالغوا 
الحكومة تدخل على وضــع سياسي،   أن  كما 
 وصفه الملك محمد السادس بالإيجابي .  ومن 

مقومات   هذا السياق الإيجابي : 
وهــي   ،2021 ســنــة   %5.5 تـــفـــوق  نــمــو  نــســبــة 
نسبة لــم تتحقق منذ ســنــوات، وتــعــدّ مــن بن 
الأعــلــى، عــلــى الصعيدين الــجــهــوي والـــقـــارّي. 
 نــمــو الـــقـــطـــاع الـــفـــاحـــي   نـــمـــوا مــتــمــيــزا   يــفــوق 
لـــلـــصـــادرات كصناعة  مــلــحــوظ  ارتـــفـــاع   .%71

مــا يسمّى »مــشــروع الــشــام الــجــديــد«، وتمكّن 
المسؤولون في هذه الدول من تطوير مفاهيم 
ــوّرات مــهــمــة لــلــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــصــ وتــ
المشتركة. وفي الأثناء، كان الملك وراء الأضواء 
ــق 

ّ
يــتــعــل فـــيـــمـــا  ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الإدارة  يـــنـــاقـــش 

ــة مـــع ســـوريـــة، واســتــثــنــاء  ــيــ بــالمــصــالــح الأردنــ
الأردن مــن كثير مــن بنود قــانــون قيصر )يقرّ 
عــقــوبــات عــلــى ســوريــة، ومـــن يتعامل معها(، 
وهــــو الأمــــر الــــذي يــتــيــح لـــــأردن الـــخـــروج من 
منذ  حــولــه،  أحكمت  التي  الاقتصادية  العزلة 
ما يقارب عقدا، مع الأحداث في كل من العراق 
فــي لقاء مدير المخابرات  وســوريــة. كــان لافتا 
الأردنـــيـــة، الــلــواء أحــمــد حسني، مــع مجموعة 
ــة شــهــر  ــدايــ ــتـــاب الـــصـــحـــافـــيـــن )فـــــي بــ ــكـ ــن الـ مــ
الــحــالــي( إشــارتــه إلى  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
أهــمــيــة الــعــاقــات مــع دمــشــق، ومـــع بــغــداد، ما 
استدخال سورية  على  الأردن  يعكس حــرص 
في محور الشام الجديد، وتطوير منظومةٍ من 
ضمن  والاستراتيجية.  الاقتصادية  المصالح 
هذا السياق، بعد أيّــام عدة من هذا اللقاء كان 
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يتلقى 
اتصالًا هاتفيا من نظيره الإيراني، حسن عبد 
اللهيان، ليناقشا ملف العاقات بن بلديهما 
)الأردن استدعى سفيره في طهران في 2016، 
ولــم يعنّ سفيراً جــديــداً، على خلفية تدهور 

العاقات السعودية الإيرانية حينها(. 
من الواضح، إذاً، أننا أمــام حــراك أردنــي جديد 
لاستعادة الــدور الإقليمي الأردنــي، أو بعبارةٍ 
 إعادة تعريفه، في ضوء المتغيرات الدولية 

ّ
أدق

لتجاوز مرحلة  الراهنة، ومحاولة  والإقليمية 
الــســابــقــة، والإمـــســـاك بزمام  الإدارة الأمــيــركــيــة 
المبادرة، وهو ما انعكس على أكثر من صعيد؛ 
الفلسطينية،  بالقضية  يرتبط  الأول  الصعيد 

المشروعن،  اتــفــاق  عــن  البروباغندا  ضجيج 
فــا حــاجــة لــذلــك الــصــخــب، غــيــر أنــنــا نرصد 
اتحاداً في مسيرة الاقتطاع، وأحيانا الاقتاع 
كا  يبسطها  الــعــربــيــة،  ولــــأرض  للمفاهيم 
ــن الـــيـــقـــن أن مـــســـؤولـــيـــة هـــذه  ــ الـــطـــرفـــن. ومـ
في  السياسية  المــؤســســة  تتحمّلها  الهزيمة 
الخليج العربي. لكن من دون أن يُسقط ذلك 
مسؤولية باقي الأنظمة العربية. ولسنا نورد 
 في 

ً
هنا الــعــراق ولا ســوريــة، لكونهما أصــا

العربة الخلفية للقوة الإيرانية الجديدة، كما 
أن الــنــظــام الــســوري يــرى مشروعية وجــوده 
في هذا الرداء الإيراني الذي وجد من الوحدة 
تــنــاقــضــهــا، معسكر تحالف  عــلــى  الــطــائــفــيــة 
ز الانــشــطــار الــعــربــي، ويصنع 

ّ
ســيــاســي يُــعــز

جــدران عــزلٍ على أســاس مذهبي أو طائفي، 
فتخلي مصر عن دورها لتكون قاعدة توازن، 
والــصــراع  القومي  واقعها  أسبابه  أحــد  كــان 
الأمــنــي مــع ثــــورة 25 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي 
 خـــاص 

ٌ
فـــشـــل ــاك  ــنــ أفـــــرزتـــــه. وهــ 2011( ومـــــا 

تحديداً،  الملف  هــذا  في  الخليجية  للسياسة 
إذ إن الاستقرار القومي، ســواء كان في عهد 
الــرئــيــس المــنــتــخــب الــــراحــــل، مــحــمــد مــرســي، 
الــذي مــد يــده مخلصا للخليج، أو حتى في 
عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع 
الــوطــنــيــة وإطــــاق كــل المعتقلن،  المــصــالــحــة 
حــتــى مــع إقــصــاء الــنــظــام الإخــــوان المسلمن 

السيارات،   والنسيج والصناعات الإلكترونية 
الأجنبية  الاســتــثــمــارات  والكهربائية .   ارتــفــاع 
المــبــاشــرة،   بما   يــقــارب  61%. زيـــادة تحويات 
الــخــارج،   بحوالي %64.  المــغــاربــة المقيمن فــي 
 الــتــحــكــم فـــي   نــســبــة الــتــضــخــم   فـــي   حــــدود  %1. 
غير أن الحكومة   قلصت من طموحها، في   أول 
برنامج تقدّمت به ، عندما أعلنت أنها ستعمل 
على نسبة نمو أقل من التي   أعلنها ملك الباد ، 
 وحددتها في 3%  في   قانون مالية  2202،  وهو 
الاقتصادين  الفاعلن  انتظار  أفــق  ما خلخل 
والاجــتــمــاعــيــن، وطـــرح ســـؤال قـــدرة الحكومة 
على الوفاء بعهودها، بنسبة نمو أقل من التي  
 دخلت عليها .  والمناخ السياسي   في   المغرب لا  
 يستدعي   تجويدا  ،   يستطيع أن   يساير ما رافق 
نتائج الانتخابات، وأيضا ما أعلن   عنه العاهل 
المـــغـــربـــي   فـــقـــط،   بـــل لأن الـــســـيـــاق الاجــتــمــاعــي  
را . 

ّ
 والصحي   والمؤسساتي   يطرح نقاشا متجذ

الأسابيع  المغاربة   في   هذه  ما   يتداوله   وأول 
بعد تنصيب الحكومة  هو زيادات صاروخية 
في   الأسعار أحدثت تذمّرا   غير مسبوق، وما 
زال يشيع  أمـــام صــمــت حــكــومــي   غــيــر مــبــرّر . 
طـــاولـــت هـــذه الــــزيــــادات أســـعـــار المـــحـــروقـــات،  
عيها 

ّ
 والتي   يعتبر رئيس الحكومة أكبر موز

في   المغرب،   وسبق أن كان موضوع مقاطعة 
شعبية عارمة،   كما أن مستخلصات أرباحه،  
 وهــو   وبــاقــي   المــوزعــن  كــانــت مــوضــوع لجنة  

مــع إدراك الأردن تــراجــع فــرص حــل الــدولــتــن، 
 هنالك انفتاحا غير 

ّ
ومع عدم وجود بديل، إلّا أن

معلن على رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، 
التدهور  لإيــقــاف  مــحــاولــةٍ  فــي  بينت،  نفتالي 
السابقة، واستعادة  الحكومة  الــذي حــدث مع 
المــــواقــــف  عـــلـــى  الـــتـــأثـــيـــر  عـــلـــى  الأردن  قــــــــدرة 
بتجميد  يتعلق  فيما  بــخــاصــة  الإســرائــيــلــيــة، 
ــقــــدســــات،  ـــدس والمــ ــــقـ ــيـــطـــان وحـــمـــايـــة ال ــتـ الاسـ
وإيقاف المشروع الإسرائيلي المعلن في تهويد 
المــديــنــة المــقــدســة بالكلية. على الــطــرف الآخـــر، 
ــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي إلـــى ترميم  يــســعــى وزيــ
الموقف العربي من القضية الفلسطينية، ورأب 
الصدع بن الفلسطينين والدول العربية التي 
طبّعت مع إسرائيل، وبناء تــوازنٍ بن مواقف 
هذه الدول غير المرغوبة أردنيا وفلسطينيا من 
جهة، والحفاظ على الــحــدّ الأدنـــى مــن الموقف 
العربي في حماية حقوق الفلسطينين وربط 
الــعــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة بالتسوية  الــعــاقــات 
السلمية. على صعيدٍ ثانٍ، دول الجوار، الأولوية 
الأردنـــيـــة واضــحــة تــمــامــا فــي تحسن شــروط 
من  كل  مع  والاقتصادية  السياسية  العاقات 
العراق وسورية، ما يساهم في إنقاذ الاقتصاد 
الأردنــي من الحصار البرّي الخانق، وتنشيط 
الإقليمي.  الأردنـــي  والتعاون  التجارة  خطوط 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــثــــالــــث، الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
استثمر الأردن جيداً في نتائج قمة العا في 
الخليجية  للمصالحة  الــحــالــي،  الــعــام  بــدايــة 
الخليجي-  الدبلوماسي  والحراك  الداخلية، 
المـــصـــري- الــتــركــي، مــا ســاعــد عــلــى الانــفــتــاح 
على قطر وتــطــويــر الــعــاقــات بــن الــدولــتــن، 
بــاتــجــاه إيــجــاد شــريــكٍ اســتــراتــيــجــيٍّ إقليمي 
الخليجية  الــضــغــوط  مـــن  ــل 

ّ
جـــديـــد، والــتــحــل

لتحجيم العاقات الأردنية القطرية سابقا.

ســيــاســيــا، فــقــد كــــان مـــن المــمــكــن أن تستفيد 
من هــذه الأرضــيــة دول الخليج العربي، لكن 
المــال  مــا حصل هــو العكس تماما، إذ ساهم 
الخليجي في تصعيد التوتر الذي أفقد مصر 
مزيدا من توازنها، وأضحت في مرحلة عجز 
شديد، حتى في تحقيق ردع سياسي لا أكثر، 
أمــام إيــران في لبنان وسورية واليمن، ومن 
ثم الخليج العربي، وبعض التأثير الضعيف 

لصالح عروبة العراق.
أما في المسألة المذهبية، فها نحن اليوم نتبنّ، 
على أرض الواقع، أن تورّط الخليج في اللعبة 
النسيج  داخــل  العواطف  وتحشيد  الطائفية، 
الاجتماعي الوطني، خسر خسارة كبرى، من 
دون أن تتراجع طهران عن خطابها الطائفي، 
 
ّ
أن غير  فيه،  مشروعها  وأدوات  أيقونات  ولا 
التأسيس،  سنوات  في  تعتمد،  كانت  طهران 
خافا للخليج العربي، على خطابٍ براغماتيّ 
ذكـــي مــنــافــق ســيــاســيــا. وتـــتـــرك لــلــمــســار غير 
الرسمي تحشيد الكراهية المذهبية، وتزحف، 
اليوم  وهــي  العربي،  إنساننا  إلــى  من خاله، 
الخيمة السوداء التي تسعى حركة الاحتجاج 
المـــدنـــي، وغــالــبــهــا مــن أســـر شــيــعــيــة، إلـــى هــدم 
والعودة  اجتماعيا  العراق  أسوارها وتحرير 
ــة فــي  ــهـ ــدة الـــوطـــنـــيـــة. فـــشـــل المـــواجـ ــوحــ ــــى الــ إلـ
وحــده،  اليمن  بمستقبل   

ً
متصا ليس  اليمن 

ولـــكـــنـــه يـــتـــجـــاوز ذلـــــك إلـــــى الإقـــلـــيـــم الــعــربــي 

 تقصٍّ   برلمانية،   وموضوع أزمة داخل مجلس 
رئيسه ،  والإغــاق  تغيير  إلــى  المنافسة ،   أدّت 
الــعــمــلــي   لــلــمــلــف . وفـــي   هـــذه الــنــقــطــة بـــالـــذات،  
 والتي   لا تتطلب   غافا ماليا لحلها ،  ينتظر 
الرأي   العام كيف سيتعامل رئيس الحكومة 
ــد   ــي   صـــلـــبـــه . وقــ ــو فــ ــوع   يـــوجـــد هــ ــع مــــوضــ مــ
 يعطي   صورة إيجابية عن إرادته السياسية 
فــي   حــالــة الــتــفــاعــل الإيــجــابــي   مــع تــوصــيــاتٍ 
لــجــنــة أنـــشـــأهـــا المـــلـــك لــلــنــظــر فـــي   هــــذا المــلــف 
ــار فـــي   المـــغـــرب قد  ــعــ ــك .  وقــضــيــة الأســ ــائـ الـــشـ
تـــؤزم الــســيــاســة، كــمــا حـــدث فــي   ثمانينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي،   وقــــــادت إلــــى صــفــحــة مــؤلمــة 
مـــن صــفــحــات ســـنـــوات الــجــمــر والــــرصــــاص  ،  

 من هاته الحالية . 
ّ

 بزيادات أقل
ــرة كــــانــــت  مـــلـــتـــهـــبـــة، لــكــن  ــتــ ــفــ صـــحـــيـــح أن الــ
الأسعار، مع وجود ضيق تنفس اجتماعي،  
 قد تؤجج الوضعية،   ومعها المناخ السياسي . 

ومــــن مــثــالــب هــــذا المـــنـــاخ،  أيـــضـــا،   الارتـــبـــاك 
لــتــشــكــيــل  ــاد فــــي   الأســــبــــوع الأول  ــ الــــــذي   سـ
الــحــكــومــة بــتــعــديــلٍ هــو الأســــرع فــي   تــاريــخ 
في   المعينة  الــوزيــرة  أن  المغرب،   وموضوعه 
 قطاع الصحة   هي،   في   الوقت نفسه، عمدة 
ــدار الــبــيــضــاء .   ــ أكـــبـــر مــديــنــة فـــي   المـــغـــرب،   الــ
وتبن أن تبرير تعديل هذا المنصب لم   يكن 
مــقــنــعــا،   لأن الــقــول إن الــســبــب هــو صعوبة 
الـــجـــمـــع بــــن الـــعـــمـــوديـــة فــــي   أكــــبــــر مــديــنــة 

ويــصــعــب هــنــا تـــجـــاوز مـــا حــــدث مـــن فــتــور 
ــيــــة الــســعــوديــة  ــــح فـــي الـــعـــاقـــات الأردنــ واضـ
خــال الأعـــوام الأخــيــرة، والأســبــاب متعددة؛ 
ــنـــظـــوري الـــدولـــتـــن  ســــــواء الاخــــتــــاف فــــي مـ
لإدارة العاقات الإقليمية، والموقف من إدارة 
تـــرامـــب، ومــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــال 
ــلـــة، ثـــم مـــا عــــرف بــقــضــيــة الأمــيــر  تــلــك المـــرحـ
ــذ شـــهـــر إبــــريــــل/ نـــيـــســـان الـــعـــام  ــنـ ــزة )مـ ــمـ حـ
الحالي( التي وضعت العاقة بن الدولتن 
فــي مــرحــلــةٍ غير مــعــرّفــة )نتيجة مــوقــع أحد 
باسم  القضية،  فــي  المفتاحية  الشخصيات 
عـــوض الــلــه، مــســتــشــارا ســابــقــا لــولــي العهد 
ــخــــاص إلـــى  ــعـــوث المـــلـــك الــ ــبـ ــعــــودي، ومـ ــســ الــ
إشــارات  ذلــك، وكانت هنالك  قبل  السعودية 
بوجود  السعودية  إلــى  مريحة  غير  أردنــيــة 
أصـــابـــع خــارجــيــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه جــهــود 

مع  الإيــرانــي  الخيار  انتصار  الكبير، ويجعل 
الحوثي مهيأ لإيجاد خطوط تماسّ سياسي 
خــطــرة جــداً مــع الخليج الــعــربــي، لــم تصل له 
العربي،  الإيراني  الصراع  مستويات  قبل  من 
وخــصــوصــا بــعــد تــقــدّم الإيــرانــيــن مــن خــال 
الشمالي.  اليمن  جبهة  كامل  لحسم  الحوثي 
لقد قاد الفشل في خطة الحرب إلى إنهاك أكبر 
الحوثي، وهم  متماسكة ضد  اجتماعية  قــوة 
رجال القبائل، سواء كانوا في الجيش، أو في 

والـــــــــوزارة الـــتـــي   جــعــلــهــا خـــطـــاب المـــلـــك فــي  
للحكومة  الرئيسية  المهمة  البرلمان   افتتاح 
كــان معروفا ، فقد سبق نيلها منصب  أمــرٌ 
أن  على  عـــاوة  وزيـــرة،   تعيينها  العمودية 
وزراء آخرين في   وضعيتها نفسها في   مدنٍ 
كمراكش .   والـــرأي   العام   كبيرة،  أهمية  ذات 
لتشابه  القانونية  تـــوازي   الأشــكــال   ينتظر 
وضعية وزيرة الصحة مع وضعية وزيريْن 
آخرين .  وقد بدا واضحا أن رئيس الحكومة 

سعودية لإطــاق ســراح عــوض الله رفضها 
في  وغير مسبوق  كبير  تراجع  مع  الأردن(، 
المساعدات السعودية إلى الأردن، منذ نهاية 
حكم الملك عبدالله بن عبد العزيز )في بداية 
الــعــام 2015(. بــالــضــرورة، هــنــالــك تــحــدّيــات 
عديدة أمام الدبلوماسية الأردنية والسياق 
ــابــــات الـــعـــراقـــيـــة  ــتــــخــ ــــل الانــ

ّ
ــي، وتــــمــــث ــالــ ــحــ الــ

 عاقات 
ّ
أن أولــيــا، خصوصا  اختباراً  أخــيــرا 

الدولتن شهدت تطوّراً ملحوظا مع رئيس 
الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وهنالك 
قـــوى سياسية مــعــاديــة لــــأردن فــي الــعــراق. 
لذلك سيكون هنالك فرق بن عودة الكاظمي 
أو صعود غيره لا يحمل التوجهات نفسها. 
مع ذلك، القرار الأردني هو العمل على تعزيز 
القوى  على  والانفتاح  العراق،  مع  العاقات 

المختلفة، شيعيا وسنيا.
فــرص حل  تراجع  في  ل 

ّ
يتمث الأكبر  التحدّي 

الــدولــتــن، وعــــدم وجــــود بــديــل واضــــح لــذلــك، 
مـــع صــعــوبــة تـــصـــوّر قــبــول إســرائــيــلــي بحل 
خــيــار  أي  الأردن  ورفـــــض  ــــدة،  ــــواحـ الـ الــــدولــــة 
إعــان قيام  الغربية، قبل  الضفة  مــع  فــدرالــي 
 القضية 

ّ
الدولة الفلسطينية. ومن المعروف أن

الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت فــقــط عــلــى تـــمـــاسّ مع 
المصالح الحيوية الأردنــيــة، بــل هــي جــزء من 
الأمــن الوطني الأردنــي. والتحدّي الثالث مع 
ل في مسار العاقات 

ّ
دول الخليج العربي يتمث

الأردنية السعودية، في ضوء الوضع الراهن، 
مع تغليب سيناريو عودة العاقات، وتراجع 
 
ّ
حــــــدّة الــــخــــافــــات وتــــجــــاوزهــــا، بـــخـــاصـــة أن

وثيقة،  تاريخيةٍ  بعاقاتٍ  تمتعتا  الدولتن 
وتــجــاوزتــا  المــاضــي،  الــقــرن  منذ خمسينيات 

أزمات آنية عديدة في العاقة بينهما. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

مــقــاومــة الــقــبــائــل، والــتــراجــع فــي جبهة مــأرب 
أخــرى، وبالتالي مسألة   في جبهاتٍ 

ٌ
مسبوق

كثيراً،  تقترب  طــهــران  لصالح  الــشــمــال  حسم 
ــه الــــذي تــتــقــدّم فــيــه الــريــاض  وفـــي الـــوقـــت ذاتــ
بــعــدة خـــطـــوات لإنـــهـــاء الـــحـــرب، فـــي مــســتــوى 
مع شــروط حوثية  فقط،  لحدودها  ضمانات 

وإيرانية أخرى، فماذا يعني هذا؟
ــعــــارض بــــن تــــأمــــن اتـــفـــاق  ــتــ  الــ

ّ
وعـــلـــيـــه، فـــــــإن

لصالح أمنها مع ايــران ومصالح الجنوبين 
الــيــمــنــيــن ســيــكــســب فــيــه أمــنــهــا المـــبـــاشـــر مع 
ــيـــة فــي  ــانـ ــثـ ــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـ ــ طـــــهـــــران. أمــ
هناك  الطائفية  الــدولــة  فسياسات  البحرين، 
فاقمت الأزمــــة، وهــي ذات جـــذور قــديــمــة، منذ 
ل الــحــكــم مــوقــف وجــهــود الــرمــز الشيعي 

َ
ــــذ

َ
خ

الجمري،  الأمــيــر  عبد  الشيخ  الــراحــل  المعتدل 
الـــــذي مــهــد لاتـــفـــاق المــصــالــحــة والمـــيـــثـــاق، ثم 
تراجع الحكم عن مساحة السلطة التشريعية، 
الشيخ  وأصــبــح  الطائفية،  المــعــارضــة  فقويت 
عــيــســى قــاســم مــرجــعــهــا المــطــلــق، وهـــو الــيــوم 
للمشروع   

ً
مرجعية المنفى  مــن  يتخذ  رسميا 

ذاته،  الإيراني  الطائفي  بالنموذج  السياسي، 
الــنــظــام فــي عــدم المصالحة ستعقد  ومــكــابــرة 
المــشــهــد أكـــثـــر، وهــــو يــتــذكّــر مــوقــف لــنــدن في 
والتي   ،2011 لاحتجاجات  الأخيرة  الساعات 

كادت أن تهوي بكل النظام الخليفي.
)كاتب عربي في كندا(

لــم   يلتقط الإشـــارة الـــواردة فــي   خطاب ملك 
الباد، جعل هذا القطاع استثنائيا في   أفق 
تحقيق السيادة الصحية . وقد اعتبر نص 
القيام  » الــتــحــدّي   الرئيسي   هــو  أن   الخطاب 
بتأهيل حقيقي   للمنظومة الصحية،   طبقا 
لأفضل المعايير،   وفي   تكامل بن القطاعن، 
ــــدة  »عــــــودة  ــاعـ ــ ــام والـــــــخـــــــاص «،   عـــلـــى قـ ــ ــعـ ــ الـ
الواجهة ،  في   مختلف  إلــى  السيادة  قضايا 
والطاقية  ،   والصناعية  أبــعــادهــا  ،   الصحية 

والغذائية ..«.
قـــرارات  القضايا الصحية ،  ألــقــت  وعــلــى ذكــر 
الحكومة بإجبارية التوفر على جواز التلقيح   
 للتنقل وولوج المطاعم والمقاهي   والحمامات 
الأسئلة،   المبدئية   منها  زوبعة من  والإدارات 
ــــت الــتــفــاعــات قــائــمــة،   ــا زالـ والــقــانــونــيــة .  ومــ
 ســيــمــا فـــي   غـــيـــاب نـــقـــاش داخـــــل المــؤســســات 

المخوّل لها ذلك،   مثل البرلمان . 
امتحانات  أمــام  الحكومي   أنــه  الفاعل  يــدرك 
سيادية حقيقية،   قد تم المس بها،   بل تم تأزيم 
وضــعــهــا،   وهــي   الــســيــادة الطاقية والــســيــادة 
الــغــذائــيــة  )بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار (  ثـــم الــســيــادة 
إلى  الصحية  )تقدير الموقف   غير سليم   أدّى 

تعديل أبان عن الارتباك (.
.. تفرض هذه المتواليات بالفعل التفكير في  
 تجويد مناخ الأعمال ..  السياسي   في   المغرب !                                                                                                                                                                                                                                                                                     
)كاتب مغربي(

زيارة الملك قطر... و»التحويلة الدبلوماسية« الأردنية

جيوسياسية الزحف الإيراني الجديد

تجويد مناخ الأعمال…  السياسي 

حراك أردني جديد 
لاستعادة الدور 

الإقليمي، أو بعبارةٍ 
أدقّ إعادة تعريفه، 
في ضوء المتغيرات 

الدولية والإقليمية

تورطّ الخليج في 
اللعبة الطائفية، 

وتحشيد العواطف 
داخل النسيج 

الاجتماعي الوطني، 
خسر خسارة كبرى

يدرك الفاعل 
الحكومي المغربي  

 أنه أمام امتحانات 
سيادية حقيقية،   قد 

تم المسّ بها،   بل تم 
تأزيم وضعها
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عبد الله البشير

بـــدأ أســامــة الــخــطــاب رحــلــة تحصيل الــعــلــم فــي مــدرســة الــجــزائــر بمنطقة بــاب 
النيرب في مدينة حلب شمال سورية، ثم انتقل فيها إلى مدرسة ابراهيم هنانو، 
»زادت  الجديد«:  »العربي  لـ عاما(   27( أسامة  يقول  التفوق.  طريق  في  ومضى 
حدة التظاهرات في مدينة حلب مطلع 2012، وشاركت في الكثير منها قبل أن 
أتعرض لإصابة بالغة بطلق ناري جعلتني أفقد كليتي وطحالي وأواجه إعاقة 
الفقري. وعانيت مــن جــروح وآلام  العمود  فــي  اليمنى بسبب مشكلة  الــقــدم  فــي 
مــن حلب  عــام 2012، هربت عائلتي  »فــي صيف  يتابع:  عصبية نحو سنتن«. 
إثر دهم قوات النظام منزلنا واعتقال أعمامي، في حن لم يكن والدي موجوداً. 
يــومــا قبل أن  بــريــف حلب الشمالي، وبقينا 15  تــل رفــعــت  إلــى مدينة  وغــادرنــا 
برصاصات  سكانها  وترهيب  صاروخية  بقذائف  قصفها  بعد  الــوضــع  يسوء 
الرشاشات الثقيلة للمروحيات، فتوجهنا في رحلة شاقة ومخيفة عبر الحقول 
إلى تركيا حيث نقلت إلى المستشفى إثر تدهور وضعي الصحي. وبعدما أنهيت 
عاجي مكثت في مدينة كلس حيث افتتحت متجراً للعطور، ثم قــررت العودة 

إلى مقاعد الدراسة في العام الثاني لإقامتي في تركيا«. 
يقول أسامة إنه واجه صعوبات في نيل الشهادة الثانوية تمهيداً لدخوله كلية 
الكيمياء في جامعة كلس. ثم تفوق في هذا التخصص وتخرج بدرجة ممتاز، 
رغم عقبة اللغة التي مثلت تحديا بالنسبة له، ومسؤولياته الكثيرة كونه يعمل 
في متجر العطور ومتزوج ولديه طفان. وجعله ذلك ينام فترات محدودة خال 
فترات الامتحانات. ويشكر أسامة والده الذي »ساندني وساعدني وزرع الثقة 
في نفسي منذ الصغر، وعلمني كيف أكون مثابراً وأتحلى بالصبر وصولًا إلى 
النجاح، وكذلك أمي التي ساعدتني وساندتني في طريق التفوق، وزوجتي التي 
وفرت جو الدراسة المائم لي، وأخي الذي تحمل غيابي عن العمل، وكل الأحباب 

والأصدقاء الذين ساندوا مشواري الدراسي«. 
ويقول: »حن  وبلدهم،  السورين هو لأهلهم  الطاب  نجاح  أن  أسامة  ويعتبر 
الــيــوم إلى  فــي أي بلد يجب أن يتجدد بالكامل. وســوريــة تحتاج  ثــورة  تحدث 
كوادر كثيرة في كل المجالات«. يضيف: »يجب أن يتعلم كل طالب في دول اللجوء 
لغة البلد الــذي يعيش فيه في شكل جيد باعتبار أن هذا الأمــر يشكل الخطوة 
الجهد  مقدار  النجاح  أكثر سهولة، ويحدد  الأمــور  ثم تصبح  لنجاحه،  الأولــى 
والاجتهاد المبذولن. وأعتقد بأن الطالب في مناطق سورية المحررة هو أكثر من 

يعاني من الحروب، وأنا أدعو له بالصبر والتفوق والنجاح«.

قرارٌ جديد فرضه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتمثلّ في 
سيجعلها  ما  سيناء،  في  جديدة  صلاحيات  الدفاع  وزير  إعطاء 

تحت سيطرة تامة للجيش. وتسعى السلطات إلى إلهاء الأهالي، 
لكن يبقى هناك تخوّف من السعي إلى تهجيرهم في المستقبل

تونس: النقل المدرسي في الريف »متوفر مشياً«
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سيناء ــ محمود خليل

الرئيس المصري  قــرار  لم يُحدث 
ــاح الــــســــيــــســــي مــنــح  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
الفريق أول محمد  الــدفــاع  وزيــر 
زكـــي المـــزيـــد مـــن الــصــاحــيــات لــتــطــاول كل 
 على 

ً
شــيء فــي شبه جــزيــرة سيناء ضــجــة

المـــســـتـــوى الــشــعــبــي تــــــوازي حــجــم الـــقـــرار. 
وخشية انتباه المواطن المصري في سيناء 
المطلقة للجيش على حريته  السيطرة  إلى 
وتــفــاصــيــل حــيــاتــه ســارعــت قــواتــه لاتــخــاذ 
حياة  تمس  الــتــي  التسهيات  مــن  سلسلة 
المـــواطـــنـــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر. هــــكــــذا، تــحــول 
الــحــديــث مــن تــشــديــدات الــجــيــش وطبيعة 
بسيناء  المحدقة  والمخاطر  المقبلة،  المرحلة 
ــوء الــــقــــرار الـــســـيـــادي والــتــفــويــض  ــ فــــي ضـ
واسع النطاق، إلى مجرد تفاصيل حياتية 
ــقـــوق أي  ــد الأدنـــــــى مــــن حـ ــتـــجـــاوز الـــحـ لا تـ

مواطن.
وفي تفاصيل الوضع الميداني والتسهيات 
الأخيرة، يقول أحد وجهاء مدينة العريش، 
»العربي  لـ اسمه،  عن  الكشف  عــدم  مفضا 
ــيـــش المـــســـؤولـــة  الـــجـ قـــــــوات  الــــجــــديــــد«، إن 
عـــن تـــأمـــن مــحــطــات المـــحـــروقـــات وتـــوزيـــع 
الــكــمــيــات عــلــى المــواطــنــن قــــررت تخفيض 

مـــدة تعبئة الــكــمــيــة المــمــنــوحــة لــكــل ســيــارة 
من 10 أيام إلى أسبوع، لتحصل كل سيارة 
أسبوعيا. ولهذا  الــوقــود  مــن  لــتــراً   40 على 
المواطنن  حياة  على  مباشر  تأثير  الخبر 
لتر  أي  تعبئة  يمكنهم  لا  إذ  المحافظة،  في 
الممنوحة،  الحصة  إطــار  الوقود خــارج  من 
والــتــي كــانــت تعطى كــل أســبــوعــن قــبــل أن 
تنخفض إلى 10 أيام ثم أسبوع في الوقت 
الــحــالــي. وهــنــاك وعـــود بــأن تصبح مرتن 
أســبــوعــيــا فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، كــمــا أفـــادت 
القيادات الميدانية العسكرية المنتشرة على 

المحطات في مدينة العريش.
ــرارات الـــجـــديـــدة  ــ ــقــ ــ ــه أن الــ ــيـ يــضــيــف الـــوجـ
تــتــمــثــل أيــــضــــا فــــي إعــــــــادة عـــمـــل مــحــطــات 
إرســــال الاتـــصـــالات فـــي مـــدن المــحــافــظــة، لا 
الشيخ زويــد وأطــراف مدينة  سيما مدينة 
الــــ 4G، وإعـــادة  الــعــريــش، وتشغيل خــدمــة 
خــطــوط الاتــصــال إلـــى مــنــاطــق واســعــة من 
المــحــافــظــة الـــتـــي كـــانـــت مــحــرومــة مـــن هــذه 
الخدمة على مدى سبع سنوات، الأمر الذي 
كثيرين  إن  بل  بإيجابية.  المواطنون  قابله 
ــربـــوا عـــن امــتــنــانــهــم لــلــنــواب والمــحــافــظ  أعـ
بــســبــب الــجــهــود الــتــي بــذلــوهــا فـــي سبيل 
تحقيق ما يعتبره أهالي سيناء حلما طال 
انتظاره. كما يلفت الوجيه إلى إلغاء كمن 

ــيـــرهـــا مــن  وســــائــــل اتــــصــــال مـــعـــيـــنـــة، أو غـ
تقنيات البحث عن الأشخاص والمنشآت أو 
منع حيازتها. كما أن من حق الوزير حظر 
وحظر  صة، 

ّ
المرخ النارية  الأسلحة  حيازة 

النارية وكــواتــم أو  أجــزاء الأسلحة  حــيــازة 
المــعــدة  والــتــلــســكــوبــات  الــصــوت  مخفضات 
 عن 

ً
ــنـــاريـــة، فـــضـــا لــتــركــيــبــهــا لــأســلــحــة الـ

ومركبات  البخارية  الــدراجــات  سير  حظر 
الدفع الرباعي أيا كان نوعها. 

ــر أيـــــضـــــا، حــظــر  ــ ــوزيــ ــ ــات الــ ــيــ ومــــــن صــــاحــ
للطائرات  المــواطــنــن والأجــانــب  اســتــخــدام 
أو  بـــتـــصـــريـــح  ســــــــواء  »درون«  ــرة  ــ ــيّـ ــ ــــسـ المـ
مــــن دونـــــــه، وحـــظـــر تـــــــداول المـــــــواد ثــنــائــيــة 
الاســـتـــخـــدام والـــتـــي تــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة 

المواد المتفجرة.
فــي شــؤون  باحث  يقول  ذلــك،  تعقيبا على 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــا يقدمه  سيناء 
الـــنـــظـــام المــــصــــري مــــن تــســهــيــات حــيــاتــيــة 
للرماد  ذر  بمثابة  هــو  ســيــنــاء،  فــي  مؤقتة 
في عيون أهالي سيناء، من خال محاولة 
المتمثل  الخطير  الملف  عن  المواطنن  إلهاء 
فـــــي تــــفــــويــــض الــــجــــيــــش المـــــصـــــري ووزيــــــر 
الــقــرار  الــدفــاع على وجــه الخصوص زمــام 
ــبـــادرة فــي كــل أنــحــاء ســيــنــاء. والــهــدف  والمـ
ــلـــى المــــواطــــن  ــي مــــن الـــتـــضـــيـــيـــق عـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
النظام  يمكن  مــا  تهجيره،  هــو  سيناء  فــي 
المــصــري مــن تنفيذ أي مــشــروع أو مخطط 
مهما كانت انعكاساته بكل سهولة في ظل 
توفر الأرضية والمقومات وبغطاء قانوني 
واســــع الــنــطــاق وفــــره الــســيــســي مـــن خــال 
قــبــة الـــبـــرلمـــان ومـــوافـــقـــة الــحــكــومــة وإلـــهـــاء 

المواطنن بتفاصيل هامشية.
المـــتـــوقـــع أن يتجه  مـــن  أن  إلــــى  يــشــيــر  كــمــا 
الــنــظــام المـــصـــري مـــن خـــال قــــوات الــجــيــش 
إلـــى مــنــح الــســكــان المـــزيـــد مـــن الــتــســهــيــات 
بالطمأنينة  المقبلة، لإشعارهم  المرحلة  في 
والأمــــان، وأنــهــم أصــحــاب الأرض والــدولــة 
تهتم بشؤونهم كما أنها معنية بوجودهم 
في سيناء. لكن الحديث عن النوايا المبيتة 
فــقــد عانى  المــوقــف؛  هـــذا  يــخــالــف  للمنطقة 
سكان شمال سيناء على مدار سبع سنوات 
والتهجير  والخطف  والإصابات  القتل  من 
الخوف  أن  الحياة، ما يعني  أوجــه  وإنهاء 
إذ تجعلهم  السلطات منطقية،  قــرارات  من 
الحياة  إعــادة  إلــى  مساعيها  في  يشككون 
للمواطنن نفسهم الذين تأذوا منها خال 
المرحلة السابقة، من باب أن الخطر ما زال 
الإرهاب  مكافحة  في سيناء بحجة  ظاهراً 
من  للجمهورية  الشرقية  الحدود  وحماية 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، بحسب  المــخــاطــر 
أن حديث  كما  المــصــريــة.  الرسمية  الــروايــة 
ــع الـــحـــيـــويـــة  ــاريــ ــشــ ــاء عــــن المــ ــنـ ــيـ أهــــالــــي سـ
الـــدولـــة حــالــيــا في  الــتــي تقيمها  والــكــبــرى 
ــل عــيــونــهــم،  ــن أجــ شـــمـــال ســيــنــاء لــيــســت مـ
ــاحـــث، بــــل لـــهـــا أهــــــداف أخــــرى  ــبـ بــحــســب الـ

ستظهر للعيان بمرور الوقت.

شهدت المناطق الريفية 
في السنوات الأخيرة وفاة 
تلاميذ خلال رحلة المدرسة

ــان يــعــتــبــر مــعــبــر الـــدخـــول  ــــذي كــ المـــيـــدان الـ
والخروج من وإلى مدينة العريش، وكمن 
الــريــســة ســيــئ الــســمــعــة الــــذي كـــان بمثابة 
للدخول نحو مدينتي رفح والشيخ  معبر 

زويد، بالإضافة إلى معبر رفح البري.
القرار الذي أصــدره السيسي  يشار إلى أن 
عــمــلــيــا هـــو الأول مـــن نــوعــه الــــذي يــفــوّض 
استثنائية  تدابير  عشرة  لفرض  زكــي  فيه 
وقتما يشاء، بناء على توجيهات الرئيس 
نفسه، على مستوى كل مناطق شبه جزيرة 
ســـيـــنـــاء، ولـــيـــس فــقــط فـــي شـــمـــال شــرقــهــا، 

العناصر  المــعــارك ضــد  يــشــهــد ذروة  الـــذي 
المناطق  بعض  على  وسيطرتهم  المسلحة 
بالتالي،  الجيش.  على  الآن  حتى  العصية 
يــحــوّل الــقــرار شــبــه الــجــزيــرة بــالــكــامــل إلــى 
مــنــطــقــة أقــــــرب إلـــــى الــطــبــيــعــة الــعــســكــريــة 
الأعلى  الحاكم  بمثابة  زكــي  أصبح  بعدما 
لـــهـــا، ويــتــمــتــع بــصــاحــيــات تـــفـــوق رئــيــس 
ــرتـــب عــلــى  ــتـ ــيـ ــافــــظــــن. وسـ الـــــــــــوزراء والمــــحــ
تطبيق  قبيل  مــن  تداعيات  أعــاه  التدابير 
والحيوية  الــعــامــة  المــنــشــآت  قــانــون حماية 
عــلــى كــل تــلــك المــنــاطــق، الأمـــر الـــذي يسمح 

إلى  للتعليمات  المخالفن  المدنين  بإحالة 
المــحــاكــمــات الــعــســكــريــة بــعــيــداً عــن القضاء 
المـــدنـــي، بــالإضــافــة إلـــى تــحــصــن الـــقـــرارات 
رقابة  مــن  التدابير  تلك  بموجب  الــصــادرة 

القضاء.
وبـــمـــوجـــب الــــقــــرار، أصـــبـــح مـــن حـــق وزيـــر 
ــاع إصــــــــدار قـــــــــرارات حـــظـــر الـــتـــجـــول،  ــ ــدفـ ــ الـ
وتـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد فـــتـــح المــــحــــات الــعــامــة 
ــن أو  ــ ــاكــ ــ ــا، وإخـــــــــاء بـــعـــض الأمــ ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ وإغـ
ــتــــراب أو  المـــنـــاطـــق، وحـــظـــر الإقـــامـــة أو الاقــ
التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام 

قوبل مشروع 
الحكومة الليبية 

إزالة العشوائيات في 
بعض أحياء العاصمة 

طرابلس، بغضب 
من قبل العديد من 

المواطنين، وهو 
ما عكسه موقع 
»فيسبوك«. أحد 

المواطنين كتب على 
صفحته: »المتر الذي 

تقدمه الحكومة 
كتعويض لأهالي 

قرقارش التي ستهدم 
منازلهم هو 1500 دينار 
)نحو 330 دولاراً(. وهذا 
رقم غير منطقي وغير 

عادل للأمانة«، مشيراً 
في الوقت نفسه إلى 
أن بعض المواطنين 
يطلبون مبالغ مالية 
كبيرة. في المقابل، 

عمد آخرون إلى تصوير 
عمليات الجرف، معربين 

عن خوفهم من 
المستقبل.

انطلق العام الدراسي 
في تونس بصعوبات 

على صعيد وضع 
منشآت التعليم، وكذلك 
باحتجاجات على استمرار 

مشكلة عدم توفير 
وسائل نقل للتلاميذ

تونس ــ مريم الناصري

يقطع التلميذ في الصف الرابع محمد أمن 
ــدام  نــحــو أربــعــة كــيــلــومــتــرات مشيا عــلــى الأقـ
منها  والــعــودة  مدرسته  إلــى  للذهاب  يوميا 
فــي منطقة ريــف جندوبة، بسبب عــدم توفر 
النقل المدرسي في المنطقة على غرار مناطق 

ريفية عدة. 
ــر عـــادي في  يــقــول رابـــح والـــد التلميذ: »الأمــ
ــــدة مـــنـــاطـــق ريـــفـــيـــة بـــتـــونـــس. الـــســـيـــر عــلــى  عـ
للوصول  كيلومترات  ثاثة  من  أكثر  الأقـــدام 
إلــى قاعات الــدرس أمــر مألوف بالنسبة إلى 
تاميذ الأرياف المحرومن من النقل المدرسي 
على تضاريس  تحتوي  التي  الــطــرق  بسبب 
التاميذ وسكنهم  قلة عدد  صعبة، وبسبب 
الباصات.  إليها  لا تصل  متفرقة  أمــاكــن  فــي 
لــكــن ذلـــك لا يمنع مــواصــلــة تــامــيــذ الأريـــاف 
رحلتهم الشاقة، خصوصا في فصل الشتاء، 

من أجل الوصول إلى مقاعد الدراسة«.  
ــهـــدت الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الأخــــيــــرة الــتــي  وشـ
تلت انطاق العام الدراسي تنظيم أهــالٍ في 
مناطق ريفية احتجاجات للمطالبة بتوفير 
الــنــقــل المــــدرســــي، وبــيــنــهــم فـــي الــرمــضــانــيــة 
الــطــريــق.  أغــلــقــوا  الــقــيــروان حــيــث  بمحافظة 
ويشتكي هــؤلاء أيضا من أن أصحاب النقل 
الــريــفــي يــرفــضــون نــقــل الأبـــنـــاء إلـــى المـــدارس 
والمعاهد بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية 
الخاصة بالعام الدراسي السابق، ما يدفعهم 
ترقيع  إلى حلول  اللجوء  بعدم  المطالبة  إلى 
تلحظ تكليف النقل الخاص إيصال الأبناء، 
لنقل  مــدرســيــة مخصصة  بــاصــات  وتــوفــيــر 
الــتــامــيــذ دون ســـواهـــم، تــعــمــل طــــوال الــيــوم. 

الــوعــرة  الــطــرق  وعــقــبــات  الصعبة  المناخية 
ــتـــي لا يــســتــطــيــع الأبــــنــــاء أن يــســلــكــوهــا.  الـ
السنوات  فــي  الريفية  المناطق  شهدت  وقــد 
الأخــيــرة وفـــاة تــامــيــذ بسبب الــســقــوط في 
ــة خـــال رحــلــتــي الــذهــاب إلـــى المــدرســة  أوديــ
ــعــــودة مــنــهــا. والـــافـــت أن مــشــكــلــة عــدم  والــ

احتجاجات متكررة
وجندوبة  الــقــيــروان  محافظات  وتحتضن 
غالبية  الــجــنــوب  فــي  والــقــصــريــن  وسليانة 
المــنــاطــق الــريــفــيــة الــتــي يــغــيــب فــيــهــا النقل 
ــالـــي  ــــي. وتـــتـــكـــرر احـــتـــجـــاجـــات الأهـ ــــدرسـ المـ
ــت مــســتــمــرة،  ــ ــا زالـ ســـنـــويـــا، لــكــن المــشــكــلــة مـ
مـــا يــجــعــلــهــم لا يــأمــلــون بــمــعــالــجــتــهــا عبر 
بأبنائهم، وهو  نقل مدرسي خاص  توفير 
مـــا يـــزيـــده إدراكـــهـــم صــعــوبــة عــبــور الــطــرق 

الجبلية الوعرة وغير المعبّدة.  
التاميذ  أولــيــاء  من  العديد  وهكذا يضطر 
على  أبنائهم  نقل  إلــى  الريفية  المناطق  في 
الــــــدواب بــســبــب بــعــد المــــــدارس عـــن المـــنـــازل، 
ويــــواجــــهــــون خـــطـــر الـــتـــنـــقـــل فــــي الــــظــــروف 

توفر النقل المدرسي لا تقتصر على المناطق 
الــريــفــيــة الــنــائــيــة، إذ يــشــتــكــي ســـكـــان قــرى 
ومـــدن صغيرة مــن ظـــروف انــتــقــال أبنائهم 
خصوصا  البعيدة،  والمعاهد  المـــدارس  إلــى 
التي تشيّد على أطــراف مدن  الجديدة  تلك 

وقرى.

باص واحد
ورغم أن العام الدراسي الحالي انطلق وسط 
مـــعـــانـــاة مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم مـــن نــواقــص 
فـــي الــصــيــانــة والـــتـــجـــهـــيـــزات ومــــن افــتــقــار 
للمياه الصالحة للشرب، والنقص في عدد 
المعلمن، واصل الأهالي في بعض المناطق 
تـــحـــركـــاتـــهـــم لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى عـــــدم تــوفــر 

وســـائـــل نــقــل لأبــنــائــهــم. واشــتــكــى بعضهم 
شبكة  لتغطية  الكافية  الخطوط  غياب  من 
المــؤسّــســات الــتــربــويــة فــي غالبية المــنــاطــق، 
وحـــصـــول اضــــطــــراب مــســتــمــر فـــي مــواعــيــد 
رحـــات الــبــاصــات، مــا يجعل تــامــيــذ كُــثــرا 
يتخلفون عن حضور الحصص الصباحية 

الأولى. 
وقد وجّه أهالي منطقة بازمة في ولاية قبلي 
وسائل  بتوفير  للمطالبة  متكررة  نـــداءات 
أن  خصوصا  المنطقة،  لتاميذ  كافية  نقل 
باصا واحداً فقط يؤمن الرحات المدرسية. 
ــالـــي مــنــطــقــة أولاد  ــدد مـــن أهـ كــمــا طـــالـــب عــ
النقل  بتوفير  صفاقس  بمحافظة  مــبــروك 
 لتأخر الباصات في 

ّ
المــدرســي وإيــجــاد حــل

الصباح، مؤكدين ضرورة توفير أكبر عدد 
من الرحات لتسهيل نقل التاميذ بحسب 

موعد التحاقهم بمقاعد الدراسة.

انتظار طويل
أهــالــي منطقة  الــرحــمــان، أحــد  ويشير عبد 
أن تاميذ  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الجهة 
كُـــثـــراً يــضــطــرون إلــــى الــبــقــاء أمــــام المــعــاهــد 
والمــــــــدارس حــتــى مـــوعـــد الـــرحـــلـــة المــســائــيــة 
الأخيرة في الساعة السادسة مساء لنقلهم 
إلى منازلهم، بغض النظر عن ساعة انتهاء 
دروســهــم، ما يجبر عــدداً منهم على البقاء 
ســاعــات طويلة تــفــوق الــثــاث أحــيــانــا أمــام 
المعهد في انتظار قدوم الباص، بعد خفض 
عــدد الــرحــات اليومية ذهــابــا وإيــابــا. وقد 
يعرّض ذلك حياة تاميذ إلى خطر بسبب 

انتظارهم في الشارع لوقت طويل. 
النقل  تــوفــر  لا  الــتــربــيــة  وزارة  أن  ومــعــلــوم 
المدرسي للتاميذ في كل المناطق، ما يحتم 
استخدام التاميذ وسائل النقل العمومي، 
ما يؤرق التاميذ والمواطنن معا، إذ يتذمر 
التلميذ من تأخر الباصات عن مواعيدها، 
مــا يــؤدي إلــى غيابهم عــن بعض الفصول، 
فـــي حـــن يــشــتــكــي المـــواطـــنـــون مـــن اكــتــظــاظ 

النقل العمومي.
 أزمة النقل المدرسي 

ّ
وتؤكد وزارة التربية أن

قديمة وعميقة في بعض المناطق، خصوصا 
تــلــك الــنــائــيــة، وتــشــدد عــلــى محاولتها حل 
مشاكل النقل بالتعاون مع كل الفاعلن في 
القطاع التربوي، وبالتنسيق خصوصا مع 

إدارات التربية في كل المحافظات.

تحقيق

فسبكة

عسـكرة سـيناء
إلهاء الأهالي بالوقود والاتصالات

ليبيا: إزالة عشوائيات من دون بديل للأهالي

حين تحدث ثورة في أي بلد يجب أن يتجدد بالكامل. وسورية 
تحتاج اليوم إلى كوادر كثيرة في كل المجالات

قصة لاجئ

مصر

القاهرة

40سيناء
كمية لترات الوقود التي 

تحصل عليها السيارة في 
سيناء كل أسبوع، علماً أن 

المدة كانت 10 أيام

أسامة الخطاب
نجاح السوري لأهله وبلده

وعد الدبيبة أصحاب 
المساكن التي سيشملها 
الهدم بالتعويض المالي

في الطريق إلى المدرسة )العربي الجديد(بعد هدم مجموعة من البيوت )محمود تركية/ فرانس برس(

طرابلس ــ العربي الجديد

راً، أطلقت الحكومة الليبية حملة لإزالة 
ّ

مؤخ
الــعــشــوائــيــات فـــي بــعــض أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 
ــن مــصــيــر  ــ ــاؤلات عـ ــ ــســ ــ طــــرابــــلــــس، وســــــط تــ
سكانها، الأمــر الــذي أثــار جــدلًا واســعــا في 
الـــبـــاد. وركــــز مــشــروع الــحــكــومــة عــلــى حي 
قــرقــارش، غــرب الــعــاصــمــة، وبـــدأت جــرافــات 
الحكومي  الــعــامــة  الــخــدمــات  لجهاز  تابعة 
جـــرف وهــــدم عــشــرات المــســاكــن الــعــشــوائــيــة 
في الحي بعد إفراغها من سكانها، من دون 
تحديد مصيرهم. وبــرّرت الحكومة قرارها 

الــعــشــوائــيــات  اســتــهــدفــت  الحملة   
ّ
إن قــائــلــة 

الــتــي كــانــت وكـــراً للخمور وبــيــع المــخــدرات، 
ــكـــات الـــــدعـــــارة، وتـــلـــك الـــتـــي تــحــولــت  ــبـ وشـ
من  السرين  المهاجرين  لمــئــات  مساكن  إلــى 

الجنسيات الأفريقية. وأكد رئيس الحكومة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، عــبــر حــســابــه على 
»تويتر«، أنها حملة »مخططة، وتستهدف 
أكبر أوكـــار صناعة وتــرويــج المــخــدرات في 
منطقة قــرقــارش«. أضـــاف: »لــن نسمح بأن 
شن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب 

ُ
ت

ــرمـــن فــــي كــل  ــنـــاحـــق المـــجـ ــدرات، وسـ ــ ــخــ ــ المــ
مناطق ليبيا«.

الحي  داخــل  يتجول  الدبيبة  ظهر  وبعدما 
ويتحدث إلى الأهالي، خال فيديو نشرته 
مــنــصّــة »حـــكـــومـــتـــنـــا«، أعـــــرب بــعــضــهــم عن 
للدبيبة بسبب خوفه على منزله  شكواهم 
ــارج  ــ ــشــــئ خـ ــبــــاره أنــ ــتــ ــات بــــاعــ ــ ــرافـ ــ ــــجـ ــن الـ ــ مـ
ــا أثــــــار جــــــدلًا فــي  مــخــطــطــات الـــحـــكـــومـــة، مــ
التي  الليبين بشأن مصير الأســر  أوســاط 
لأهالي،  ستفقد مساكنها. وخــال حديثه 
ــيــــبــــة أصـــــحـــــاب المــــســــاكــــن الـــتـــي  وعـــــــد الــــدبــ
لكن  المــالــي،  بالتعويض  الــهــدم  سيشملها 
بعضهم أعــــرب عــن امــتــعــاضــه مــن الــوعــود 
مع  تتحقق، وخصوصا  لا  التي  الحكومية 

إصرار الحكومة على تنفيذ مشروعها.
ويــؤكــد فــوزي الــشــاوش، أحــد سكان الحي، 
أبلغوا  كما  أبلغوه،  الحكومة  مسؤولي  أن 
عــــــدداً مــــن ســـكـــان الــــحــــي، بـــــأن مـــنـــزلـــه يــقــع 
ــة الــعــشــوائــيــات. ويــقــول لـ  ضــمــن حملة إزالــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســألــتــهــم عـــن الــجــهــة 
التي ستعوضني وكيف سيكون التعويض 
وقيمته؟ وكيف لهم أن يهدموا منزلي قبل 

تعويضي لشراء سكن بديل؟«.
لكن الحكومة أعلنت في الثالث من أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول الـــجـــاري، عـــن قـــرارهـــا بــشــأن 
فــي أعمال  المــســارات والــبــدء  استكمال فتح 
المفتوحة  للمسارات  التحتية  البنى  ترميم 
ــلـــس، وفــق  ــرابـ ــارش فـــي طـ ــرقــ فـــي مــنــطــقــة قــ
أن  إلــى  للحكومة. وأشـــار  الإعــامــي  المكتب 
القرار جاء بعد اجتماع حكومي ضم وزير 
ــدة  ــار فــــي حـــكـــومـــة الـــوحـ ــ ــمـ ــ الإســــكــــان والإعـ
ــاوي، ومـــســـؤولـــن  ــغـــ الـــوطـــنـــيـــة أبـــــو بـــكـــر الـــ
مــن مصلحة أمـــاك الـــدولـــة، بــالإضــافــة إلــى 
رؤســـاء الأجــهــزة الأمــنــيــة والــحــرس البلدي 
ـــلـــب مــنــهــم تـــأمـــن عــمــلــيــات الــهــدم 

ُ
الـــذيـــن ط

وإزالة العشوائيات.
ونــقــل المــكــتــب الإعـــامـــي عــن الــدبــيــبــة قــولــه: 
»لا تــراجــع عــن الــقــرار إذ لــن تــعــود المنطقة 
بالقول:  مستدركا  الــســابــق«،  وضعها  إلــى 

الناس  المحافظة على حقوق  »مــع ضـــرورة 
وتـــوفـــيـــر الــتــعــويــضــات الــــازمــــة وفــــق آلــيــة 
عملية وسريعة«. ولتأكيد شرعية حملتها، 
الــداخــلــيــة  إلـــى أن وزارة  الــحــكــومــة  أشــــارت 
اعتقلت عدداً من المجرمن وتجار المخدرات 
مداهمة  أثــنــاء حملة  السرين  والمــهــاجــريــن 
لــلــحــي، مـــا أثـــــار قــلــق الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
كشفت النقاب عن إصابة ما لا يقل عن 15 
مــهــاجــراً، ســتــة مــنــهــم إصــابــاتــهــم خــطــيــرة، 

أثناء حملة المداهمة.
يوافق الشاوش على أسباب حملة المداهمة، 
ــيـــوت مــن  ــبـ إلا أنـــــه يـــؤكـــد رفـــضـــه إخــــــاء الـ
المنطقة،  وتحديث  هدمها  بغرض  سكانها 

من دون إيجاد حلول لسكان تلك البيوت.
وتـــداولـــت مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الحكومة  قــيــام جــرافــات  فــيــديــوهــات تظهر 
ــازل لمـــواطـــنـــن مـــن ســـكـــان الــحــي،  ــنـ بـــهـــدم مـ
وأخرى تظهر جرف مساكن من صفيح كان 

يقطنها مهاجرون سريون.
أهالي  مــن  عــيــاد،  تلفت سمية  مــن جهتها، 
صدر  المنطقة  تنمية  قـــرار  أن  إلــى  المنطقة، 
فـــور  يــنــفــذ  أن  يـــفـــتـــرض  ــان  ــ وكــ ــــام 2000،  عـ
ــل هـــذه  ــأل: »هـــــل نــنــتــظــر كــ ــ ــــسـ صـــــــــدوره. وتـ
السنوات ونسكن على قارعة الطريق؟ بنينا 
بيوتا لنسكن وأسرنا ولن أنتظر الحكومة 
المسؤولية  أن  مــؤكــدة  مــشــروعــهــا«،  لتنفيذ 
تــقــع عــلــى الــحــكــومــة ولـــيـــس عــلــى المـــواطـــن 
الــــذي يــحــتــاج مــســكــنــا. تــتــابــع فــي حديثها 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد عــشــريــن سنة، 
تأتي الحكومة لتحاسبني على عدم تقيدي 
بــقــراراتــهــا الــســابــقــة«، مشيرة إلــى أن »قــرار 
الــحــكــومــة حـــدد الــتــعــويــض بـــ 1500 ديــنــار 
الـــواحـــد،  المـــربـــع  لــلــمــتــر  )نــحــو 330 دولاراً( 
قائلة إنه »سعر لن يمكن المواطن من شراء 
مسكن حتى في أقصى ضواحي طرابلس«.

ــيـــاء  ــثــــر أحـ ويـــعـــتـــبـــر حــــي قـــــرقـــــارش مــــن أكــ
ــأل  ــا بـــالـــســـكـــان. ويـــسـ ــاظـ ــتـــظـ ــة اكـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــيــــاء  ــاوش: »مــــــــاذا بــــشــــأن ســــكــــان الأحــ ــ ــشــ ــ الــ
الأخـــــــرى فــــي طـــرابـــلـــس فــفــيــهــا الــكــثــيــر مــن 
الــعــشــوائــيــات؟«. يــضــيــف: »أعــتــقــد أن قـــرار 
الــحــكــومــة عــشــوائــي إذ لــم تــبــادر إلـــى خلق 
ــشــــروع. كــمــا أن دفــع  ــل قــبــل تــنــفــيــذ المــ ــدائـ بـ
تعويضات للسكان سينعكس سلبا ويرفع 
الأســـعـــار بــشــكــل كــبــيــر ويــتــســبــب فـــي أزمـــة 

سكن حقيقية في الباد«.

Tuesday 26 October 2021 Tuesday 26 October 2021
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السودانيون يقاومون الانقلاب إعلامياً
الخرطوم ـ العربي الجديد

تقطع  العسكريّة  السلطات  كــانــت  بينما 
ــرنــــت والاتــــــصــــــالات فــــي الـــــســـــودان،  ــتــ الإنــ
ــول مــحــاولــة  ــ مــنــعــا لانـــتـــشـــار الأخــــبــــار حـ
الانــقــاب واعــتــقــال مسؤولين مدنيين في 
الحكومة،  في  ووزراء  الانتقاليّة  السلطة 
الذين  المواطنين  عــن حشود  الأخــبــار  كما 
ــوا لــــلــــشــــوارع تـــصـــديـــا لـــانـــقـــاب،  ــ ــــرجـ خـ
كــان الــســودانــيــون، وأغلبهم فــي الــخــارج، 
ــم عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ يــحــســمــون ردّهــ

الاجتماعي: #الردة_مستحيلة.
على  الـــســـودانـــيـــة  الإعـــــام  وزارة  وذكـــــرت 
صــفــحــتــهــا بــمــوقــع »فـــيـــســـبـــوك«، الاثـــنـــين، 
أن قـــــــوات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة اقــتــحــمــت 
ــان  مــقــر الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون فـــي أم درمــ
واحتجزت  للخرطوم(  الــتــوأم  )العاصمة 
ــات  ــ ــددًا مـــن الــعــامــلــين، فــيــمــا بــثــت إذاعـ ــ عــ
الباد  فــي  الحكومية  الإخــبــاريــة  والــقــنــاة 
لنهر  تقليدية ومشاهد  موسيقى وطنية 
وأعلنت  بــرس«.  »أسوشييتد  النيل، وفق 
الـــــــــــوزارة قـــطـــع الإنــــتــــرنــــت. وقـــــــال تــجــمــع 
ــو مــجــمــوعــة  ــ المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين، وهـ
الديمقراطية،  إلــى  الانتقال  مطالب  تقود 
إن هــنــاك انــقــطــاعــا فــي إشــــارات الإنــتــرنــت 

والهاتف في جميع أنحاء الباد.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قــالــت »نـــت بــلــوكــس« 
وهي جماعة تتعقب مشاكل واضطرابات 
كبيرًا«  »اضطرابا  إنها شهدت  الإنترنت، 
في كل من اتصالات الإنترنت عبر الهاتف 
الثابت والهاتف المحمول في جميع أنحاء 
السودان مع عدد من مقدمي الخدمات في 
وقـــت مــبــكــر الإثـــنـــين. وأضـــافـــت الــجــمــاعــة: 
»المقاييس تؤكد تقارير المستخدمين التي 
مع  الشبكة متسقة  اضــطــرابــات  أن  تظهر 
وقف خدمة الإنترنت... من المرجح أن يحد 
للمعلومات  الحر  التدفق  مــن  الاضــطــراب 
ــبــــاريــــة  ــبـــر الإنــــتــــرنــــت والـــتـــغـــطـــيـــة الإخــ عـ

للحوادث على الأرض«.
مقاطع فيديو وصور لمتظاهرين وحشود 
بالآلاف في مناطق مختلفة، وسط إشعال 
للإطارات احتجاجا، انتشرت على مواقع 
الــتــواصــل مــن داخــــل مـــدن الـــســـودان، رغــم 
وقـــف الإنـــتـــرنـــت، فــيــمــا قـــام الــســودانــيــون 
التوعية ونشر الأخبار  في الخارج بــدور 
ــارز الــلــغــة  ــ لــلــعــالــم، مــســتــخــدمــين بــشــكــل بـ
الإنكليزيّة كي تصل الأخبار وتفاصيلها 
حول ما يحصل في السودان بشكل أوسع.

وكــــــــان هــــنــــاك تـــقـــســـيـــم واضــــــــح لـــلـــمـــهـــام، 
ــقــــد نــــشــــر نــــاشــــطــــون داخـــــــــل الـــــســـــودان  فــ
ـــهـــم ســيــقــومــون بــمــا أمــكــنــهــم لــلــتــصــدّي 

ّ
أن

 لــلــثــورة، فيما أكــد 
ً
لــهــذا الانــقــاب حــمــايــة

 
ّ
ــارج أن ــ ــخـ ــ ــودانــــيــــون فــــي الـ نـــاشـــطـــون ســ

نقل  بــارز  بشكل  تتضمّن  حاليا  مهمّتهم 
ــــوات الــســودانــيــين كــمــا نــشــر الــوســوم  أصـ
والـــصـــور والـــحـــمـــات الإلــكــتــرونــيّــة الــتــي 
تــحــاول السلطة الــعــســكــريّــة داخـــل الــبــاد 
حجبها. وكتب حسن إبراهيم: »الناس في 
الــخــارج... لا إحباط في الــشــارع... الشارع 
الناس يموتون. الانقاب لن  نار تشتعل. 

يتم«.
وكــان دور وزارة الإعـــام الــســودانــيّــة عبر 
ــارزاً لـــلـــغـــايـــة، إذ اعــتــمــدت  ــ ــ »فـــيـــســـبـــوك« بـ
على منشوراتها السريعة كل من وكالات 
الأنباء ووسائل الإعام العربية والعالميّة، 
وسط أنباء عن اقتحام عسكريين لوسائل 
إعــــام واحــتــجــاز عــامــلــين فــيــهــا، تــحــديــداً 
ــبـــر مـــدن  ــان )ثــــانــــي أكـ ــ ــ فــــي مـــديـــنـــة أم درمـ

السودان(.
وانتشرت وسوم عدة عبر مواقع التواصل 
الشعبي  الــرفــض  عــن  تعبيراً  الاجتماعي 
ــثــــوري لــانــقــاب فـــي الــــســــودان وكـــان  والــ
»#الردة_مستحيلة«،  إلــى   

ً
إضــافــة بينها، 

»#الــــــــــــــــســــــــــــــــودان«، و»#لا_لــــــــــانــــــــــقــــــــــاب_
و»#العصيان_المدني_العام«،  العسكري«، 
و»#الــشــوارع_لاتــخــون«،   ،SudanCoup#و
ــمــــرة«. وكـــتـــبـــت إحــــدى  ــتــ ــثــــورة_مــــســ و»#الــ
المـــــغـــــردات: »خــــدمــــة الإنـــتـــرنـــت والـــهـــاتـــف 
الجيش يفصلنا  الــســودان.   # فــي  معطلة 

عن العالم. تمامًا كما فعلوا أثناء الثورة. 
ــام 2016. يـــريـــدون  ومــثــلــمــا فــعــلــوا فـــي عــ
إسكات الشعب السوداني. وإذا لم نذهب 

بهدوء، فسوف يقضون علينا«. 
وكتب حساب »التغيير الآن« في السودان: 
ــــى جــمــاهــيــر الــشــعــب الـــســـودانـــي: يتم  »الـ
الآن تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــشــرعــنــة الانـــقـــاب 
بجموع  نهيب  بالباد.  الــدائــر  العسكري 
الــشــعــب الــســودانــي فــي الــداخــل والــخــارج 
 أيّ ســلــطــة يتم 

ّ
وبــالمــجــتــمــع الـــدولـــي بــــأن

)اصاح  تكوينها تحت مسميات مضللة كـ
انقابية وغير  الــثــورة( هي سلطة  مسار 
شرعية. #الردة_مستحيلة  #لا_لانقاب_

ــب تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين  ــ ــتـ ــ ــري«. وكـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
للخروج  الجماهير  »نناشد  السودانيين: 
لــلــشــوارع واحــتــالــهــا وإغــــاق كــل الــطــرق 
بــالمــتــاريــس، والإضـــــراب الــعــام عــن العمل 
وأي تــعــاون مــع الانــقــابــيــين والــعــصــيــان 
المدني في مواجهتهم. لن يحكمنا العسكر 
السلطة  الثورة ثورة شعب...  والمليشيات 

التجمع 25  إعــام  والــثــروة كلها للشعب. 
مكي:  عثمان  كتب  بينما   .»2021 أكتوبر 
»هـــذه مـــرة أخـــرى ســنــخــرج إلـــى الــشــوارع 
شاهرين هتافنا، ولسوف تلقانا الشوارع 
والمساخر  للعساكر  المــضــادة  بالبسالات 
والــخــنــوع. هــا مـــرة أخـــرى سنصعد فــوق 
هـــذا الاخــتــنــاق الـــى عــنــاق الــبــنــدقــيــة #لا_
لــانــقــاب_الــعــســكــري #الــردة_مــســتــحــيــلــة 
 
ّ
ــــد خـــالـــد طـــه أن #انـــقـــاب_الـــبـــرهـــان«. وأكـ
إرادة  الباقية، وليست  الشعب هي  »إرادة 
الــعــســكــر ومــلــيــشــيــاتــهــم. المـــواجـــهـــة الــتــي 
توجعهم هــي الــعــصــيــان المــدنــي الــشــامــل، 
مهما لونوا من شعارات والتف حولهم من 
كانوا وزراء  وأذيــال نظام وإن  انتهازيين 

وحكام أقاليم. #لا_لانقاب_العسكري«.
وكتب خالد عثمان الفيل سلسلة خطوات 
رأى أنـــــه يـــجـــب الـــعـــمـــل عــلــيــهــا لمــســانــدة 
الــســودان  فــي  للمدنيين  الشعبية  الإرادة 
ضــد الانـــقـــاب، وكـــان مــن بينها »الإعـــام 
ــوت المــواطــنــين  الـــخـــارجـــي مــهــم ونـــقـــل صــ
لــلــعــالــم مـــهـــم، لــكــن الأهـــــم مــنــه الــتــشــبــيــك 
وبناء وسائل تواصل مشتركة بين لجان 
الموضوع هذا  المتظاهرين،  المقاومة وبين 
به  المفترضالتفكير  ومــن  أولوية قصوى، 
والاجتهاد في ايجاد خيارات بديلة مثل 
)ناطقة  بكرة  ســودان  قناة  على  الاعتماد 
باسم الثورة( لأخذ الأخبار، كما التطبيق 
بالبلوتوث  رســائــل  يرسل  الــذي  الهاتفي 
كــان  ــيــــره. وإذا  مـــتـــر، وغــ فـــي حـــــدود 300 
لديك وقــت وأنــت خــارج الــســودان، اجتهد 
فــي التفكير والــبــحــث عــن وســائــل تــقــوّي 
المقاومة  للجان  الداخلي  التنظيم  وتدعم 
والمتظاهرين«. وقال آخر: »#لا_لانقاب_
العسكري. عبدة الكراسي لا يرون في هذا 
الطيب ســوى كرسي سلطة ولا في  البلد 
هذا الشعب الطيب سوى دمى يحركونها 
كما يفعلون في ما بينهم. مثلهم لا يعي 
ــــدرس: فــديــســمــبــر الـــتـــي أبـــهـــرت الــعــالــم  ــ الـ
شــــاهــــدة، والآن بــالــفــعــل، يــحــفــر الــعــســكــر 
 لفيفهم،  قــبــورهــم بأيديهم. 

ّ
 مــن لــف

ّ
وكـــل

#الــــردة_مــــســــتــــحــــيــــلــــة«. وأكــــــــدت أمـــــل أبـــو 
عيسى: »#لا_لــانــقــاب_الــعــســكــري إعــان 
كل  يترسون  الثوار  الآن  المدنى  العصيان 
ــواج بــشــريــة تعتصم خلف  ــ الـــشـــوارع وأمـ
التروس لجان المقاومة والأحزاب الوطنية  
تــقــود الــتــعــبــئــة، مـــشـــاورات واســعــة وســط 
لجان تسيير معظم النقابات لإعان بيان 
مــشــتــرك لــدعــم الــعــصــيــان المـــدنـــى. الشعب 

أقوى والردة مستحيلة والنصر أكيد«.
ودعـــــت حـــســـابـــات ســـودانـــيـــة إلــــى تغيير 
ألوان الحسابات على »تويتر« إلى اللون 
الأزرق كي ينتبه العالم إلى ما يجري في 
السودان. وكتب ود البيه: »غيّر إلى أزرق 
كـــي يــعــرف الــعــالــم. هـــذا أقـــل مـــا يــمــكــن أن 

نفعله«.
وكانت سلسلة الاعتداءات قد وقعت على 
الصحافيين في السودان، خال تغطيتهم 
لأحــداث اعتصام محيط القصر الرئاسي 
ــوم الــــــــذي نـــظـــمـــتـــه تــنــظــيــمــات  ــرطــ ــخــ ــالــ بــ
مدعومة من المكون العسكري في السلطة 
ــالـــب بــحــل  ــطـ ــانــــت تـ ــتــــي كــ الانـــتـــقـــالـــيـــة، الــ
الله حمدوك،  الــوزراء عبد  حكومة رئيس 
قبل اعتقاله ووضعه قيد الإقامة الجبرية 
الإثنين. فقد تعرض مراسل قناة »الجزيرة 
مباشر« في الخرطوم، مروان نجم الدين، 
لاعتداء أثناء تغطيته لتظاهرة لمعتصمي 
الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي وإغـــاقـــهـــم لــلــطــرقــات 
ــــط الــــخــــرطــــوم، الأحـــــــد. كــمــا  بــمــنــطــقــة وسـ
هاجمت مجموعة من المعتصمين، السبت، 
مــقــر »وكـــالـــة الـــســـودان لــأنــبــاء« ومنعت 
ــام مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لــتــحــالــف  ــيـ بــــدايــــة قـ
قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر الـــحـــاكـــم. كــذلــك 
بـــوزارة  العاملين  أخـــرى  مجموعة  منعت 
الــثــقــافــة والإعـــــــام بـــشـــارع الــجــامــعــة من 
الــــوزارة، وحــاولــت اقتحامها.  دخــول مقر 
وكان الصحافي أحمد حمدان قد تعرض 
لإصــابــة بــالــغــة أثــنــاء تغطيته لمــوكــب 21 
الماضي،  الخميس  الأول،  أكتوبر/تشرين 

بواسطة عبوة غاز مسيل للدموع.

اقتحمت قوات 
عسكرية مقار وسائل 

إعلام وقطعت 
الإنترنت

خلال الانقلاب العسكري في السودان، حاولت السلطة العسكرية كتم الصوت والصورة وقتل الثورة بصمت، لكنّ 
السودانيين قاموا بحملات إلكترونيةّ وإعلاميةّ أوصلت الرسالة إلى العالم: لا للانقلاب العسكري

ــداءات عــلــى الصحافيين  ــتــ ــفــت الاعــ
ّ
قــبــل الانـــقـــاب، تــكــث

ــي، ذكــــــــرت شــبــكــة  ــ ــاضــ ــ ــــين. يــــــوم الأحــــــــد المــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
الاعــتــداءات  تزايد  أنها رصــدت  السودانيين  الصحافيين 
على الصحافيين منذ بدء اعتصام القصر الجمهوري، 
من بينها الاعتداء على فريق قناة »بي بي سي« بالضرب 
الاعــتــداء على مراسل  بجانب  أداء عملهم،  ومنعهم من 
سيارته،  وتهشيم  عبدالمنعم  بهرام  »الأنــاضــول«  وكالة 
ــداء عــلــى مــراســل قــنــاة »الــجــزيــرة  ــتـ بــالإضــافــة إلـــى الاعـ
مباشر« محمد عمر وتهديده بالقتل. كما تم منع مصور 
وكالة »فرانس بــرس« أشــرف شاذلي من التقاط صور 
من باحة الاعتصام، عدا الاعتداء على مراسل صحيفة 
»الشرق الأوسط« محمد أمين يس من قبل ضابط برتبة 
لواء بالقوات المسلحة، أثناء تغطيته لموكب المحامين أمام 
على  بالضرب  والاعــتــداء  أيـــام،  قبل  القصرالجمهوري، 
الصحافي في »وكالة السودان للأنباء«، الأحمدي فرح. 
وذكرت الشبكة أن »تلك التصرفات الإجرامية والسلوك 

البربري الذي تجاوز نهج النظام البائد من شأنه تعريض 
حياة الصحافيين للخطر، ومنعهم من القيام بواجباتهم 
الصحافيين  »حماية  أن  إليهم«، مضيفة  الموكلة  والمهام 
وصيانة حقوقهم وتمكينهم من أداء عملهم دون خوف 
أو تهديد أو عــدوان، صارت ضرورية أكثر من أي وقت 
مضى«، وطالبت الجهات ذات الصلة بالتعامل مع الأمر 

.
ً
بالحزم المطلوب منعاً لأي جريمة محتملة مستقبا

من جهتها، هددت اللجنة المشتركة للأجسام الصحافية 
بمقاطعة كل الأخبار والتغطيات الخاصة بالجهات التي 
تقف وراء تلك الأفعال وذلك السلوك، سواء كانت جهات 
ظاهرة أو مستترة. وأكدت اللجنة، على صعيد مختلف، 
قــرب اكتمال وحــدة الأجــســام الصحافية بعد حالة من 
التشظي أعقبت نجاح الثورة السودانية في العام 2019، 
جرى حالياً عملية الحصر 

ُ
 في بيان لها إلى أنه ت

ً
مشيرة

الــصــحــافــي رسمياً،  الــســجــل  لفتح  تمهد  الــتــي  المــبــدئــي 
تمهيداً لانعقاد الجمعية العمومية.

اعتداء على الصحافيين

MEDIA
منوعات

فيسبوك 
في 

الهند

كــــان مــوقــع »فــيــســبــوك« فـــي الــهــنــد انــتــقــائــيــاً 
فـــي الــحــد مـــن خــطــاب الــكــراهــيــة والمــعــلــومــات 
سيما  لا  التحريضية،  والمــنــشــورات  المضللة 
المــحــتــوى المـــعـــادي لــلــمــســلــمــين، وفــقــاً لــوثــائــق 
بــرس«.  »أسوشييتد  عليها  حصلت  مسربة 
استناداً إلــى بحث أجــري مؤخراً في مــارس/ 
تعود  للشركة  الــعــام لماحظات  هــذا  مــن  آذار 
ــط مــســتــنــدات الــشــركــة 

ّ
ــام 2019، تــســل إلـــى عـ

ــــضــــوء عـــلـــى مــعــانــاة  ــيـــة فــــي الـــهـــنـــد ال ــلـ الـــداخـ
للمحتوى  الــتــصــدي  فــي  المستمرة  فيسبوك 
ديمقراطية  أكبر  في  منصاتها  على  المسيء 
ولدى  للشركة.  نامية  وأكبر ســوق  العالم  في 
التوترات الطائفية والعقائدية في الهند تاريخ 
من الغليان على وسائل التواصل الاجتماعي 
وتـــأجـــيـــج الـــعـــنـــف. تــظــهــر المـــلـــفـــات أن شــركــة 
منذ  بالمشكات  درايـــة  على  كــانــت  فيسبوك 

أثــار تساؤلات حول ما إذا كانت  سنوات، ما 
قد فعلت ما يكفي للتصدي لهذه المشكات. 
يــقــول الــعــديــد مــن الــنــقــاد والــخــبــراء الرقميين 
لا سيما  بذلك،  القيام  في  فشلت  الشركة  إن 
فــي الــحــالات الضالع فيها أعــضــاء مــن حزب 
بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي.
تقارير  من  المسربة مجموعة  الوثائق  تشمل 

ــــول خـــطـــاب الــكــراهــيــة  الـــشـــركـــة الـــداخـــلـــيـــة حـ
أنه  يبدو  والتي  الهند  المضللة في  والمعلومات 
ــالات مـــن خــال  ــحـ تـــم تــكــثــيــفــهــا فـــي بــعــض الـ
الــخــواص والــخــوارزمــيــات »المــوصــى بها«.كما 
تشمل مخاوف موظفي الشركة بشأن سوء 
التعامل مــع هــذه المــشــكــات واســتــيــاءهــم من 

»السخط« المنتشر على المنصة.
)أسوشييتد برس(

سودانيون خرجوا ضد الانقلاب يوم أمس الإثنين )فرانس برس(
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قضايا

 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــــرور مـــا يــزيــد 
الانتخابات  على  أسبوعين  على 
يوم  جــرت  التي  المبكّرة  النيابية 
تـــزال  لا   ،2021 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   10
الكتل السياسية العراقية الخاسرة ترفض 
أعلنتها  الــتــي  الأولــيــة  بالنتائج  الاعــتــراف 
المفوضية المستقلة العليا لانتخابات التي 
تتمهل بدورها في إعان النتائج النهائية 
المقدّمة في  فــي الطعون  النظر  إلــى مــا بعد 
الانتخابية. ويُضفي ذلك  الــدوائــر  عــدد من 
أجـــــواءً مـــن الــتــوتــر حـــول إمــكــانــيــة حــصــول 
أزمة جديدة، إذا استمرّ النزاع حول نتائج 
الانــتــخــابــات الــتــي يُــنــظــر إلــيــهــا أنــهــا كانت 
نزيهة عمومًا، على الرغم من نسب المشاركة 
 ذلك كله، على أهميته، لم يمنع 

ّ
المتدنية. لكن

مــن انــطــاق الــنــقــاش حـــول شــكــل الحكومة 
العراقية القادمة. 

تدنيّ نسب المشاركة
ــهـــدت نـــســـب المـــشـــاركـــة فــــي الانــتــخــابــيــة  شـ
ا منذ أول  ا مستمرًّ

ً
النيابية في العراق هبوط

عام  الأميركي  الغزو  بعد  جــرت  انتخاباتٍ 
2003. ولم تكن للتعبئة الكبيرة التي رافقت 
الانتخابات أخيرا )بلغت ذروتها في دعوة 
المرجع الشيعي علي السيستاني الناخبات 
ملموسة،  نتائج  المشاركة(  إلى  والناخبين 
فقد سجّلت نسبة المشاركة الرسمية 41%، 
علمًا   ،2018 انتخابات  فــي   44% بـــ   

ً
مقارنة

نسبة  قــــدّرت  المحلية  الــرقــابــة  منظمات  أن 
المشاركة بـ %38، كما لاحظت رئيسة بعثة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات، 
ــا على 

ً
 ضــعــيــف

ً
ــبـــالا فــيــولا فـــون كـــرامـــون، إقـ

الحالة  أن  الرغم من  الاقــتــراع. وعلى  مراكز 
البلدان  فــي  العامة  الحالة  تشبه  العراقية 
الــتــي تــشــهــد عــمــلــيــات انــتــقــال ديــمــقــراطــي؛ 
 
ً
انتخابية تشهد حماسة  أول دورة 

ّ
أن ذلك 

 مــن الــجــمــهــور لا تــلــبــث أن تــتــراجــع، 
ً
عــالــيــة

الانتخابات  في  المشاركة  نسب  ي 
ّ
لتدن فإن 

مهمة،  سياسية  دلالات  الأخــيــرة  النيابية 
لا تتوقف عند فقدان أقوى مؤسّسة دينية 
الدينية  )المــؤســســة  الـــعـــراق  فــي  مجتمعية 
إنها  بــل  التعبئة،  عــلــى  قــدرتــهــا  الشيعية( 
 كـــذلـــك عــلــى نـــجـــاح دعــــــوات المــقــاطــعــة 

ّ
تـــــدل

الــتــي أطــلــقــتــهــا الـــقـــوى والــتــنــظــيــمــات الــتــي 
 من 

ً
انبثقت من الحركة الاحتجاجية، بداية

القوى  وهــي   ،2019 أكتوبر  الأول/  تشرين 
 كــثــيــرة منها، 

ٌ
الــتــي كــانــت قــد دعـــت أطــــراف

في الأساس، إلى انتخاباتٍ نيابيةٍ مبكّرة، 
السياسية  الطبقة  فــي  تغييرٍ  إلــى  فضي 

ُ
ت

ل قانونا الانتخابات  الحاكمة، على أن يُعدَّ
والأحــزاب، مع ضمان استقالية مفوضية 
ـــت هـــــذه المـــطـــالـــبَ 

ّ
ــن ــبـ ــات. وقـــــد تـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

ــوزراء الــعــراقــي مصطفى   رئــيــس الــ
ُ
حــكــومــة

حــكــومــة  خــلــفــت  ــتـــي  الـ  ،)2020( الـــكـــاظـــمـــي 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عبد المهدي 
في  الأولـــى  الــفــقــرة  وجعلته   ،)2019-2018(
برنامجها الوزاري. واستهوى الأمر القوى 
الشيعية الحاكمة التي رأت في الانتخابات 
ــة الاحـــتـــجـــاجـــات  وســـيـــلـــة لاحـــــتـــــواء مــــوجــ
فــي عــام 2019، غير أن قوى  انفجرت  الــتــي 
ــت مــطــلــب الانــتــخــابــات 

ّ
تــشــريــن، الـــتـــي تــبــن

المبكرة، دعت إلى المقاطعة؛ بسبب استمرار 
الحركة  في  البارزين  الناشطين  استهداف 
الاحــتــجــاجــيــة واغــتــيــالــهــم مـــن الــجــمــاعــات 
الدولة  عجز  ظل  في  المسلحة،  والمليشيات 
عــن وضـــع حــد لانــتــهــاكــاتــهــا. وعــلــى الــرغــم 
مــن دعـــوات المــقــاطــعــة، فــإن الانــطــبــاع الــعــامّ 
 من 

ً
ــعــد الأكــثــر نــزاهــة

ُ
أن انــتــخــابــات 2021 ت

بين سائر الانتخابات التي جرت منذ عام 
2003. وكان لإعان النتائج في وقت مبكر، 
كما نصّ عليه قانون الانتخابات الجديد، 
النتائج خــال 24 ساعة،  ــن 

َ
ــعــل

ُ
ت بــأن  وذلـــك 

التاعب  عمليات  مــن  الــحــدّ  فــي  كبير  دورٌ 
بالأصوات.

نتائج متناقضة
ـــــرات 

ّ
ــــات مـــــؤش ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ ــلـــت نــ حـــمـ

تـــراجـــع   
ّ
، أن

ً
ــا ــ ــثـ ــ ـــن ذلــــــــك، مـ ــة، مــ ــاقـــضـ ــنـ ــتـ مـ

الفصائل الشيعية القريبة من إيران )ممثلة 
بقائمة الفتح التي حصلت على 17 مقعدًا(، 
 لـــقـــائـــمـــة رئـــيـــس 

ٌ
ــلــــحــــوظ ــــودٌ مــ ــعـ ــ قـــابـــلـــه صـ

الــــــــوزراء الأســـبـــق نـــــوري المـــالـــكـــي )ائـــتـــاف 
الــقــانــون( بحصولها على 35 مقعدًا،  دولــة 
ا. وفي حين 

ً
وهو تيار قريب من إيران أيض

ــحــين المــحــســوبــين على 
ّ

شــكّــل حــصــول المــرش
على  امــتــداد(،  )قائمة  الاحتجاجية  الحركة 
تسعة مقاعد، وفوز عدد مهمّ من المرشحين 
إحدى  ا، 

ً
أيض عليها  المحسوبين  المستقلين 

 
ّ
النتائج الــبــارزة فــي هــذه الانــتــخــابــات، فــإن
ذلك قابله فوز الكتلة الصدرية بالمركز الأول، 
 التيار الصدري أصبح 

ّ
بـ 72 مقعدًا، علمًا أن

يُعدّ خصمًا لقوى الحركة الاحتجاجية.
ــــرات المــتــنــاقــضــة كــذلــك أنــــه، مع 

ّ
ومـــن المــــؤش

ــــدة إيـــــــــران، تــراجــعــت  ــــؤيـ ــقــــوى المـ ــع الــ ــراجــ تــ
ف معتدلة، وغير 

ّ
القوى الشيعة التي تصن

ــي، تــراجــعًــا  ــرانــ مــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار الإيــ
ا؛ إذ لم يحصل ائتاف قوى 

ً
كبيرًا هي أيض

بزعامة  الحكمة  تــيــار  وهــو يجمع  الــدولــة، 

عـــمـــار الــحــكــيــم، وائــــتــــاف الــنــصــر بــزعــامــة 
ــبـــق حـــيـــدر الـــعـــبـــادي،  رئـــيـــس الــــــــوزراء الأسـ
على أكــثــر مــن أربــعــة مقاعد؛ مــا قــد يفضي 
للناخب  الــتــصــويــتــي  الــســلــوك  تفسير  إلـــى 
ــادّ لـــســـائـــر المــنــظــومــة  الــــعــــراقــــي بـــأنـــه مــــضــ
فرنسا،  فــي  مــا حصل  نــحــوِ  على  الحزبية، 

وفي تونس عربيًا. 
ــديـــدة يمكن  ــرات عـ ــ

ّ
ــؤش ــع ذلـــــك، هـــنـــاك مــ ومــ

اســتــخــاصــهــا، والـــتـــي تــعــطــي انــتــخــابــات 
 هــذه 

ّ
2021 فــرادتــهــا؛ إذ عــلــى الــرغــم مــن أن

الانتخابات أعادت إنتاج الطبقة السياسية 
القائمة، مــع اخــتــافٍ وتــفــاوتٍ فــي النتائج 
ــام  ــبـــاب أمـ الـــتـــي حــقــقــتــهــا، فــإنــهــا فــتــحــت الـ
بديلة،  سياسيةٍ  خــيــاراتٍ  صــعــود  إمكانية 
فـــي حــــال تـــوفـــر شـــــروط إجــــــراء انــتــخــابــات 
نزيهة. ومــن جهة أخــرى، تعكس المؤشرات 
 انقسامٍ 

َ
المتناقضة، التي أشرنا إليها، حالة

مجتمعي، ولا سيما داخل الوسط الشيعي؛ 
 الكتلة الصدرية إذا كانت قد حصلت 

ّ
إذ إن

 الأطـــــــراف الــشــيــعــيــة 
ّ
ــدًا، فـــــإن ــعـ ــقـ عــلــى 72 مـ

ــة لإيــــــــــــران، قـــــد حــصــلــت  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ الأخــــــــــــرى، المـ
بمجموعها )ائتاف دولة القانون، والفتح( 
على أكثر من 50 مقعدًا. ويتمحور الانقسام 
الشيعية  السياسية  التنظيمات  بين  الحادّ 
حول طريقة إدارة الحكم والدولة، وطبيعة 
عاقتها بإيران. وهو انقسام ليس جديدًا، 
هـــذه  زت 

ّ
عــــــــز  2019 احـــتـــجـــاجـــات   

ّ
أن غـــيـــر 

فــشــل منظومة  الانــقــســامــات؛ لأنــهــا كشفت 
الحكم، ومأزقها، وأزماتها البنيوية. 

ــكـــس نـــتـــائـــج  ــعـ وبـــــــــــإزاء هـــــــذا الانـــــقـــــســـــام، تـ
ا في موقف التيار   جذريًّ

ً
الانتخابات تحوّلا

الصدري وزعيمه مقتدى الصدر من مسألة 
الدولة والحكم، فقد تحوّل التيار من كونه 
المهدي(، نشأت في ظروف  مليشيا )جيش 
تنظيم سياسي  إلـــى  الأمــيــركــي،  الاحـــتـــال 
ا من الدولة  أقرب إلى الحزب، ثم أصبح جزءً
 إلــى احــتــمــال أن 

ً
ومنظومة الــحــكــم، وصـــولا

ــى الــتــيــار بــنــفــســه إدارة الــحــكــم وفــق 
ّ
يــتــول

ــابــــات الأخــــــيــــــرة. وتــكــشــف  ــتــــخــ ــائـــج الانــ ــتـ نـ
مها التيار لمشاركة 

ّ
التعبئة الكبيرة التي نظ

أتباعه في الانتخابات، عن هذه الرغبة؛ ذلك 
ه لم يسعَ إلى الفوز في الانتخابات فقط، 

ّ
أن

بل إلى أن يكون ثمّة فرق كبير في الأصوات 

الأخـــرى مــتــقــاربَــين. ويــبــدو أن احتجاجات 
ــذه الـــرؤيـــة لــدى  2019 قــد ســرّعــت بــلــورة هـ
الــتــيــار؛ فمقتدى الــصــدر، الـــذي انــخــرط في 
الحركة الاحتجاجية في عام 2015 وانتهى 
ــك إلـــى إطــــاق مـــبـــادرة إصــاحــيــة في  بـــه ذلـ
عـــام 2016 وتــحــالــف مــع الــقــوى المــدنــيــة في 
يــئــس مـــن إمــكــانــيــة  قـــد  انـــتـــخـــابـــات 2018، 
ــن خــــــال الـــصـــيـــغ الـــتـــوافـــقـــيـــة  ــ الإصـــــــــاح مـ
ز هــذا الأمــر خصومته مع 

ّ
القائمة. وقــد عــز

التي   ،2019 عــام  فــي  الاحتجاجية،  الحركة 
رفض الكثير من أطرافها الاعتراف بـ »أبوة« 
الـــصـــدر الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة والمـــبـــادرات 
الإصــاحــيــة. مــن هــنــا، تــبــلــورت لــديــه رؤيــة 
 عن 

ً
ــي الــحــكــم، ليكون مــســؤولا

ِّ
مــفــادهــا تــول

إصاح النظام من الداخل.

نتائج الانتخابات سنيًاّ وكردياًّ
لم يتوقف الانقسام على القوى والتنظيمات 
القوى  ا 

ً
السياسية الشيعية، بل شمل أيض

ري التوافقية 
ّ
ية والكردية. ومع أن مُنظ

ّ
السن

المعبرة  النخب  نزاعًا بين   
ّ
أن يتحدّثون عن 

عــــن الـــهـــويـــات الإثـــنـــيـــة، عـــلـــى تــمــثــيــل هـــذه 
ــادة، بـــعـــد إنـــشـــاء  ــ ــعـ ــ الـــهـــويـــة، يـــظـــهـــر، فــــي الـ
الـــنـــظـــام الـــتـــوافـــقـــي، فــــإن الانـــتـــخـــابـــات ومــا 
المــرّة،  هــذه  ها، 

ّ
كل سبقها ونتائجها كشفت 

عن عدة سمات، أبرزها ما يلي:
ني   المشهدين السياسيين الكردي والسُّ

ّ
¶ إن

ــقــــوى الــكــبــيــرة،  ــدا تـــراجـــعًـــا لــبــعــض الــ ــهـ شـ
ـــا لـــقـــوى جــــديــــدة؛ إذ واصـــل 

ً
وظــــهــــورًا لافـــت

الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي تــراجــعــه، 
ــاة  بــســبــب الأزمـــــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا مـــنـــذ وفــ
مــؤســســه الــرئــيــس الــعــراقــي الأســـبـــق جــال 
طــالــبــانــي عـــام 2017، فــقــد حــصــل عــلــى 16 
مــقــعــدًا. ولـــم تــحــصــل كــتــلــة الــتــغــيــيــر كــذلــك، 
الـــتـــي أنــشــأهــا الــســيــاســي الـــكـــردي الـــراحـــل 
أي  عــلــى   ،2017 ــام  عـ نــوشــيــروان مصطفى 
مــقــعــد، رغـــم أنــهــا بــــدت، لــحــظــة تأسيسها، 
 المــســتــقــبــلــيــة الـــصـــاعـــدة فـــي المــشــهــد 

َ
ــقــــوة الــ

ــإزاء هــذه الأوضــــاع، بـــرزت قوة  الــكــردي. وبــ
ــم »الـــجـــيـــل  ــ ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة، تـــحـــمـــل اســ
الــجــديــد«؛ إذ حــصــلــت عــلــى تــســعــة مــقــاعــد. 
وإذا كــانــت كــتــلــة الــتــغــيــيــر قـــد تــشــكّــلــت من 
التقليدي،  الكردي  السياسي  الفضاء  داخل 
الوطني  الاتــحــاد  ــا داخـــل 

ً
انــشــقــاق بوصفها 

 
ّ
الكردستاني، قاده نائب رئيس الحزب، فإن
الجيل الجديد يأتي من خارج هذا الفضاء؛ 
ــكــــردي الـــشـــاب  ــمــــال الــ ــــل الأعــ إذ أسّــــســــه رجـ

شاسوار عبد الواحد.
ــا، اخــتــفــت كُــتــل أســاســيــة، كــانــت قد  ¶ سُــنــيًّ
ما  ني  السُّ السياسي  المشهد  على  سيطرت 
الحزب الإسامي  بعد عام 2003؛ من قبيل 
أسامة  الموصلي  السياسي  وتيار  العراقي، 
بزعامة  الوطني  الحوار  وجبهة  النجيفي، 
صـــالـــح المــطــلــك؛ إذ لـــم تــحــصــل هــــذه الــكــتــل 
عــلــى أي مــقــعــد، وكــــان ذلـــك لمــصــلــحــة بـــروز 
كتلتين أساسيتين، »تقدّم« و»عزم«. والكتلة 
الأولــــــى جــــديــــدة، أسّـــســـهـــا رئـــيـــس الــبــرلمــان 
شبكات  مــن  مستفيدًا  الــحــلــبــوســي،  محمد 
ا 

ً
المــصــالــح الــتــي أقــامــهــا، حــين كـــان محافظ

لـــأنـــبـــار، ورئـــيـــسًـــا لمــجــلــس الــــنــــواب. وعــلــى 
تقلبًا  أكثر  ني  السُّ المشهد  يبدو  عــام،  نحو 
 بالشيعة والأكراد؛ إذ 

ً
 استقرارًا، مقارنة

ّ
وأقل

صف بسيولةٍ لافتة، فتظهر كُتل وتختفي، 
ّ
يت

وهــــو مـــا يــمــكــن تــفــســيــره بـــحـــداثـــة الــهــويــة 
ـــنـــيـــة، مـــن حــيــث إنـــهـــا هـــويـــة ســيــاســيــة  الـــسُّ
ــواء الانــقــســام الــطــائــفــي بعد  ظــهــرت فــي أجــ
الشيعية  الهويتين،   

ّ
أن عــام 2003، في حين 

والكردية، أعرق وأكثر استقرارًا. وبإزاء هذا 
ــنــي،  المــشــهــد، عـــرف المـــجـــالان، الـــكـــردي والــسُّ
ا وهيمنة لقوة سياسية على حساب 

ً
بــروز

الــقــوى الأخـــرى. ففي المــجــال الــكــردي، تفوّق 
)بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
رئـــيـــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق مــســعــود 
ا كبيرًا على أقرب منافسيه؛ 

ً
بارزاني( تفوّق

إذ حــصــل عــلــى 33 مــقــعــدًا، فــي حــين حصل 
التقليدي وأقــرب منافسيه، الاتحاد  غريمه 
كما  مقعدًا،   16 على  الكردستاني،  الوطني 
ني، حصلت كتلة  أسلفنا. وفي الوسط السُّ
»تقدّم« بزعامة الحلبوسي على 37 مقعدًا، 
فــي حــين حــصــلــت أقــــرب كــتــلــة مــنــافــســة لها 
»عــــزم«، بــزعــامــة الــســيــاســي ورجـــل الأعــمــال 

خميس الخنجر على 13 مقعدًا فقط.

دور العامل الخارجي 
ــابـــات مــن  ــتـــخـ ــقـــدر مــــا تــحــمــل نـــتـــائـــج الانـ بـ
دلالاتٍ سياسية، لا يمكن الركون إلى أنها 
ستحدّد بمفردها مامح الحكومة العراقية 
المقبلة؛ إذ ستعمد القوى الأجنبية النافذة 
والمــؤثــرة فــي الــعــراق، ولا سيما إيـــران، إلى 
مع  يتماشى  نــحــوٍ  على  النتائج  تكيّف  أن 
العراق.  في  ونفوذها  لمصالحها  تصوّرها 
وهنا، ينبغي أن يؤخذ أمران في الحسبان: 
إيــــــران عــلــى ضـــمـــان وحـــدة  الأول، إصــــــرار 
الرغم  على  إذ  الشيعي؛  السياسي  الجسم 
كانت  قديمة،  الشيعية  الانقسامات   

ّ
أن من 

إيران تضغط في كل انتخابات، وتستعمل 
والتنظيمات  القوى  تشارك  حتى  نفوذها، 
السياسية الشيعية في قائمةٍ واحــدة، ذلك 
ى من 

ّ
أنها تعتقد أن نفوذها في العراق يتأت

الثاني،  الشيعي.  السياسي  الجسم  وحــدة 
أن إيــــــران، حــتــى لـــو اضـــطـــرّت إلــــى الــقــبــول 
بــواقــع الانــقــســام الــشــيــعــي، فــإنــهــا ستعمد 
ــة الــحــكــم  ــهـ ــدر بـــواجـ ــرّد الــــصــ ــفــ إلـــــى مـــنـــع تــ
الشيعي العراقي؛ فهي لا تعدّه من حلفائها 
 كـــانـــت لـــه »عـــاقـــات طــيــبــة« 

ْ
ــرّبـــين، وإن ــقـ المـ

معها؛ إذ اتخذ،  مــرارًا، خطواتٍ لا تنسجم 
مع سياساتها وتوجهاتها، ولا سيما في 
عليها،  وانفتاحه  العربية  بــالــدول  عاقته 
 ذلــك 

ّ
خــصــوصًــا الــســعــوديــة، ولا ســيــمــا أن

قــد جــاء فــي ذروة الــصــراع الإيــرانــي معها. 
على  الحكومة  تشكيل  سيتوقف  هــنــا،  مــن 
أمرين: الضغط الإيراني في اتجاه أن يشكّل 
 تشمل 

ً
 تــوافــقــيــة

ً
الــفــرقــاء الــشــيــعــة حــكــومــة

الجميع، ومقدرة الصدر على الصمود أمام 
هــذا الــضــغــط ومــنــع قــيــام حــكــومــة توافقية 
تـــضـــم خـــصـــومـــه مــــن الأحـــــــــزاب الــشــيــعــيــة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــصـــدر يــحــتــاج مـــا لا 
يــقــل عــن 96 مــقــعــدًا لــضــمــان حــصــولــه على 
أنــه مضطرٌّ  مــا يعني  الــنــواب؛  ثقة مجلس 
أعلن  مــا  فــإنــه، بحسب  بناء تحالفاتٍ،  إلــى 
في خطابه الأخير، يريد أن يبتعد عن شكل 
 

ً
الــحــكــومــة الــتــوافــقــيــة، وأن يــتــحــالــف بـــدلا

مــن ذلـــك مــع بــعــض الــكــتــل الــكــبــيــرة الــفــائــزة 
وهو  سياسية«،  »أغلبية  حكومة  لتشكيل 
الــذي تشكّلت  النمط   عن 

ً
أمــرٌ يختلف فعا

عليه جميع حكومات ما بعد عام 2003.

هل تتجه البلاد نحو حكومة أغلبية سياسية؟

انتخابات العراق النيابية المبكرة

سجّلت نسبة المشاركة 
الرسمية 41%، مقارنةً 

بـ 44% في انتخابات 
2018

تعكس نتائج الانتخابات 
تحوّلاً جذرياًّ في 

موقف التيار الصدري 
وزعيمه مقتدى 
الصدر من مسألة 

الدولة والحكم

المشهدان السياسيان 
ني شهدا  الكردي والسُّ

تراجعًا لبعض القوى 
الكبيرة، وظهورًا لافتًا 

لقوى جديدة

يستمرّ النزاع حول نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في العراق، وينُظر إليها أنها كانت نزيهة عمومًا، فانطلق نقاش 
حول شكل الحكومة العراقية القادمة، والتي يتوقف تشكيلها على عاملين: الضغط الإيراني، ومقدرة الصدر على الصمود

عنصر أمن يحرس صناديق الانتخابات في بغداد 2021/10/13 )الأناضول(

داخل  سيما  ولا  مجتمعي،  انقسامٍ  حالةَ  العراقية  الانتخابات  تعكس 
 72 على  حصلت  قد  كانت  إذا  الصدرية  الكتلة  إنّ  إذ  الشيعي؛  الوسط 
حصلت  قد  لإيــران،  الموالية  الأخــرى،  الشيعية  الأطــراف  فإنّ  مقعدًا، 
بمجموعها )ائتلاف دولة القانون، والفتح( على أكثر من 50 مقعدًا. 
ويتمحور الانقسام الحادّ بين التنظيمات السياسية الشيعية حول طريقة 
ليس  انقسام  وهو  بإيران.  علاقتها  وطبيعة  والدولة،  الحكم  إدارة 
جديدًا، غير أنّ احتجاجات 2019 عززّت هذه الانقسامات؛ لأنها كشفت 

فشل منظومة الحكم، ومأزقها، وأزماتها البنيوية.

انقسام مجتمعي

20
Tuesday 26 October 2021

الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  20  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2612  السنة الثامنة

بــيــنــه وبــــين أقـــــرب مــنــافــســيــه مـــن الأطـــــراف 
لترشيح  ا، على نحوٍ يؤهله 

ً
أيض الشيعية 

فيه،  التيار وعضو  إلــى  مُنتمٍ  رئيس وزراء 
التيار،  بتوجهات  مقيّد  ولكنه  مستقلٍ  أو 
إلــى رئيس وزراء توافقي،  اللجوء   من 

ً
بــدلا

على نحو ما حصل في عام 2018؛ في الحال 
التي يكون فيها عدد مقاعد الكتلة الصدرية 
القوى الشيعة  وعدد مقاعد منافسيها من 



للحياة.  معنى  لإعــطــاء  الــوحــيــدة  الوسيلة 
وفاة ويسلي غرقا في المسبح، عن 15 عاما، 
في  تقصيره  على  نفسه  الأب  كيلمر  ولـــوم 
رعاية ابنه المصاب بداء الصرع، شكّا نقطة 
ت الجانب المظلم من 

ّ
فارقة في حياة فال، غذ

ــحَــتْ بحياته، بشكل حــاســم، إلى 
َ
روحـــه، ون

مسارها التراجيدي.
زا قوة تأثير الفيلم وتفرّده كوثيقة 

ّ
عامان عز

غالية عن الحياة والسينما:
فــال  مــن  الملتقطة  الفيلمية  المــــادة  غــنــى  أولًا، 

وبتنوّع  بكثافةٍ،  الــســرد  حبكت  الــتــي  كيلمر، 
ــــات، حــــضــــرت بـــمـــوجـــبـــهـــا الـــلـــحـــظـــات  ــــاخـ ــنـ ــ مـ
الــطــريــفــة، كلقطة الــتــهــكّــم عــلــى نــجــومــيــة تــوم 
ــان«  ــي تـــصـــويـــر »تــــــوب غــ كــــــــروز، الـــطـــاغـــيـــة فــ
له فضل إطاق  الــذي  لتوني سكوت،   )1986(
نجومية كيلمر، وارتباطه الوثيق بشخصية 
»آيـــســـمـــان« فـــي مــخــيــال الــجــمــهــور الــعــريــض؛ 
الأكبر،  الشقيق  رحيل  على  الــحــزن  ولحظات 
السانكرونية«  »التزامنية  كـ مثيرة  ومَشاهد 
ى كيلمر اتــصــالًا مــن وكيل 

ّ
ــذهــلــة، حــين تلق

ُ
الم

سعيد المزواري

فــي   ،)1959( كـــيـــلـــمـــر  فــــــال  صـــــــوّر 
ــئـــات الـــســـاعـــات  نـــحـــو 40 عــــامــــا، مـ
ــق فــيــهــا لــحــظــاتٍ  ــ

ّ
مـــن الــفــيــديــو، وث

مهمّة فــي مــســاره، وأخـــرى عــاديــة مــن حياته 
اليومية. نبدأ في الوثائقي منذ طفولة كيلمر، 
الــشــبــاب،  ثــم  المـــســـرح،  مــــروراً بعشقه لخشبة 
إلى  التمثيل،   طريقه لاحتراف 

ّ
بدأ يشق حين 

 أول في هوليوود. 
ّ

مرحلة تكريسه نجما صف
زت رغبته في 

ّ
إصابته بسرطان الحنجرة، حف

قــرأه  مــن كتابته  روايـــة قصّة حياته، بتعليق 
ابنه، في الوثائقي »فال« )2021( للثنائي ليو 

سكوت وتينغ بو.
الخاصة  العاقة  على  الفيلم  مقدّمة  ركّــزت 
لفال بأخيه الأكبر، ويسلي، في طفولتهما، 
 هـــاوٍ بإمكانات 

ٍّ
وتــواطــؤهــمــا فــي إبـــداع فــن

ــعٍ. تلتقط 
ّ
عـــارم وتــمــت  بشغف 

ْ
لــكــن بسيطة، 

كاميرا الفيديو المنزلية تفاصيله في لقطات 
ــال«،  ــدّة مــن »فـ ـــرة، تــعــود فــي مــنــاطــق عـ

ّ
مـــؤث

نظراً إلى أهميتها في فهم عاقة آل كيلمر 
ل بالنسبة إليهم 

ّ
الوثيقة بالإبداع، الذي يمث

ترى أنّ من المهم أن 
يكون الدور مؤثراً بغضّ 

النظر عن حجمه

حصرَ الإعلام كيلمر 
في خانة الشاب الوسيم 

مفتول العضلات

بمجرّد مغادرته 
مسلسل »الهيبة« بدأ 
مخللاتي بمهاجمته

2223
منوعات

تأدية  أعماله، لإخباره بحصوله على عرض 
ــاتـــمـــان إلــــى الأبــــد«  دور بـــــروس وايـــــن فـــي »بـ
بــعــد  مـــبـــاشـــرة  ــر،  شــــومــــاخــ لـــجـــويـــل   )1995(
انــتــهــائــه مــن ســبــر كــهــف وطـــاويـــط، فــي رحلة 

استكشافية في أدغال أفريقيا.
قة للمخرِجَين، سكوت 

ّ
ثانيا، الاختيارات الموف

 انطلق الفيلم من 
ْ
وبو، في ترتيب الحبكة، إذ

حــاضــر فـــال كــيــلــمــر، وطــريــقــتــه المــؤلمــة ـ وغير 
المريحة في البداية ـ في الكام، بعد تعقيدات 
السرطان التي اضطرّت الأطباء إلى وضع ثقب 

المــزاوجــة، تدريجيا، بين  ثــم  فــي عنقه.  سٍ 
ّ
تنف

الحاضر والماضي البعيد، من طفولة فال إلى 
بروز نجمه، وصولًا إلى المرحلة السابقة على 
المرض بقليل، التي تركّز بمنتهى الحساسية 
مارك  أداء شخصية  في  الممثل  انغماس  على 
تـــويـــن عــلــى المــــســــرح، فـــي عـــــروض »وان مــان 
شو« لاقت إقبالًا واستحسانا، سببهما ربما 
كيلمر وشخصية  بين  الجوهرية  التقاطعات 
الكاتب الأميركي، التي تمزج السخرية بنظرة 
ــل 

ّ
نـــافـــذة لــتــراجــيــديــا الــحــيــاة ومــعــانــي الــتــمــث

 نبرة الحكمة الساخرة، 
ّ
الإبداعي، خصوصا أن

المــخــتــارة مـــن أدب  المــقــتــطــفــات  الــتــي تحملها 
توين، تتضمّن إحالة رائعة على خريف عمر 
كيلمر نفسه، ونظرته الشفقية على ما مضى 
 مــن هـــذا الــعــمــل نــوعــا من 

ً
مــن حــيــاتــه، جــاعــلــة

الوصية الخاتمة لحياةٍ حافلة.
ــــين نـــطـــاق  ــا بــ ــ ــعــ ــ ــا رائــ ــ ــــازجـ ــمـ ــ ــق »فـــــــــــال« تـ ــ ـ

ّ
ــق ــ حـ

الــحــمــيــمــي/ الــعــائــلــي والــعــمــلــي/ الإعـــامـــي، 
ــدة بينها فــي حــيــاة نجوم 

ّ
والــتــداخــات المــعــق

التمثيل، كالمشاهد الشجية التي توضح كيف 
جيم  دور  فــي  لكيلمر  الــفــائــق  الانـــدمـــاج  أدّى 
لأولــيــفــر   )1991( دورز«  »ذا  فـــي  مـــوريـــســـون، 
ــى تـــأجـــيـــج الـــتـــبـــاعـــد مــــع زوجـــتـــه،  ــتــــون، إلـــ ســ
ــــى انــفــصــالــهــمــا. انـــفـــصـــال بـــرع  مــــا أفـــضـــى إلـ
إقامة جسور بينه وبــين طاق  المخرجان في 
الـــذي ســاهــم بقسط كبير في  والــــدي كــيــلــمــر، 
اختياراته.  وقتامة  ة 

ّ
الهش تشكيل شخصيته 

رغـــم ذلـــك، حــمــل الــفــيــلــم لمــســة تـــفـــاؤل، بــإبــرازه 
الــحــب بــين كيلمر وولـــديـــه، مرسيدس  عــاقــة 

وجاك، الذي اختار التمثيل بدوره.
الفيلم، في  تعليق  الــنــديّ،  جـــاك، بصوته  قــرأ 
تباين لافت مع صوت الأب، الغليظ والمحشرج 
بتأثير المرض الخبيث، ما أضفى نسقا حلقيا 
، فــحــواه تمرير شاهد الإبـــداع، والابــن 

ً
فــاضــا

الذي يُكمل صنيع الأب.
 ثمينة عن عالم السينما، 

ً
يشكّل »فال« شهادة

التناول  أول، حصره   
ّ

من منظور ممثل صــف
الإعامي السطحي في خانة الشاب الوسيم، 
مفتول العضات، بينما تنطوي حياته على 
جــانــب مــــأســــاوي، قـــوامـــه تــضــحــيــات وتـــفـــانٍ، 
 فـــي مــشــاهــد الــتــمــريــن 

ً
يــبــرز )الــتــفــانــي( مــثــا

المــهــووس على دور هاملت إلــى حــدّ الغثيان، 
أكبرها   

ّ
لعل أمــل،  خيبات  تحجب  ونجاحات 

تــجــربــة تــأديــة دور »بــاتــمــان« الــتــي لــم تحمل 
وتعقيد  الــــدور،  نمطية  بسبب  فني  تــحــدٍّ  أيّ 
ــل الــــزي الــجــلــدي  الــحــركــة، والــتــعــبــيــر مـــن داخــ
ه يؤدّي أعمالًا 

ّ
الأسود الثقيل، لبطلٍ ميزته أن

ــره عــلــى قــــدراتٍ خــارقــة. 
ّ
، مــن دون تــوف

ً
خـــارقـــة

رفض كيلمر تجديد العقد لتأدية بروس واين 
 
ّ
مجدّداً، وهذا لم تغفره هوليوود أبداً له. لكن

برع   
ْ
إذ للغاية،   

ٌ
موفقة المــوالــي  فيلمه  تجربة 

هْرليس، ذي الشخصية 
َ

في أداء دور كريس ش
عة والمهزوزة، وعاقته الالتحامية 

ّ
غير المتوق

 .
ّ
مــان مع رفيقته، في »حـــرارة« )1995( لمايكل 

، مرة أخرى.
ً
التراجيديا ليست بعيدة

من أكثر مقاطع الفيلم إثارة لاهتمام، رواية 
كــيــلــمــر، بــالــصــوت وصــــور الــفــيــديــو، لتجربة 
الـــدكـــتـــور مــــــورو« )1996(  ــزيــــرة  تــصــويــر »جــ
آمـــالًا  عليها  ــد 

َ
عَــق الــتــي  فرانكنهايمر،  لــجــون 

ــرانـــدو،  ــا ســتــجــمــعــه بـــمـــارلـــون بـ ــهـ ـ
ّ
كـــبـــيـــرة، لأن

ــــد الـــذيـــن زرعـــــوا فــيــه حــبّ  مــثــلــه الأعـــلـــى، وأحـ
وخــافــات  الإنــتــاج،   مشاكل 

ّ
لــكــن التشخيص. 

لقطة صوتية  )هناك  فرانكنهايمر  مع  كيلمر 
بكل  عصفت  بينهما(،  ج 

ّ
مُتشن لــحــوارٍ  لافــتــة 

آمـــالـــه. هـــذا ســاهــم فــي تــكــويــن الـــصـــورة التي 
ه ممثل 

ّ
أضحت سائدة حوله في هوليوود، بأن

صعب، يهوى خلق المشاكل في التصوير.
سوء فهم وأحكام مسبقة وصُور سطحية، 
 رائــع للمهمة 

ٍّ
بدّدها »فــال« تباعا، في تجل

ــي الــنــفــاذ  ــى لــلــســيــنــمــا، المــتــمــثــلــة فــ ــمــ الأســ
ــيـــاء، لاســتــخــراج جــوهــرهــا،  إلـــى عــمــق الأشـ

والتسامي بحقيقتها.

، غــيــر أن الأصـــوات 
ً
لا يـــزال الــطــريــق طـــويـــا

تـــرتـــفـــع فــــي الـــقـــطـــاع المـــوســـيـــقـــي لــــلإعــــراب 
ــبــــادرات  عـــن شـــواغـــل بــيــئــيــة، مـــع تــكــاثــر المــ
ــانـــب نــــجــــوم، مـــثـــل بــيــلــي  الـــتـــوعـــويـــة مــــن جـ
تدابير بسيطة مراعية  ــخــاذ 

ّ
ات إلــى  أيليش، 

حاجة  لا  ملصقات  وضـــع  كــتــفــادي  للبيئة 
إليها على أقراص الفينيل.

وكــثــيــرة هــي الــهــيــئــات الــعــامــلــة فــي القطاع 
الـــتـــي بـــاتـــت تــعــنــى بـــمـــراعـــاة الــبــيــئــة، أكـــان 
ذلـــك عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي أم الــعــالمــي، في 
ــر بــهــذه الأهــمــيــة قــبــل 10  حـــين لـــم يــكــن الأمــ
سنوات، بحسب ما قالت كليمانس مونييه 
»مــيــوزيــك ديــكــلــيــرز  مـــن الـــفـــرع الــفــرنــســي لـــ
إيمرجنسي« )أم دي إي( التي تحدّثت خال 
منتدى التحوّل البيئي في مهرجان »سوق 

الموسيقى الحالية« )ماما( في باريس.
وتجمع »أم دي إي« التي أبصرت النور في 
بريطانيا سنة 2019 تحت رايتها عدداً من 
الــفــنــانــين والاخــتــصــاصــيــين والمــجــمــوعــات 
الــصــفــوف لإعــان  الــذيــن رصّــــوا  الموسيقية 

حالة طوارئ بيئية وإيكولوجية.
وســـرعـــان مـــا ذاع صــيــتــهــا فـــي الإعـــــام مع 

الـــذي يعرض  فيلم »200 جنيه«  فــي  شــاركــت 
حــالــيــا فــي دور الــســيــنــمــا. الــقــصــة هــي البطل 
وهــــــي مــــحــــرك الأحـــــــــــداث؛ فــــأعــــمــــال الــبــطــولــة 
والجمهور،  للفن  تنتصر  مــن  هــي  الجماعية 
كثيرة،  وحكايات  قصصا  يضم  الفيلم  وهــذا 
أقدّم فيه دور إخاص إلى جانب فنانين مثل 
يــونــس، وليلى علوي،  السقا، وإســعــاد  أحمد 
مــي  تــســتــعــجــل  وأحــــمــــد رزق وآخـــــريـــــن«. ولا 
إلــى وجودها  البطولة الأولـــى، بل تشير  دور 
التي شــاركــت بها،  كــل المسلسات  فــي  كبطلة 
لكنها تستدرك: »كل شيء في وقته أفضل، من 
ينظر إلى أرشيفي، سيجد أنني قدمت أعمالًا 
مــا يهمني في  ثــانــيــة،  أو  أولـــى  كثيرة كبطلة 
تكون محورية  أن  أجسدها،  التي  الشخصية 
فـــي الأحــــــداث، فــقــد أقــــدم دورا كــضــيــفــة شــرف 
ويؤثر بالجمهور، فيما قد يذهب دور بطولة 
إلــى الــنــســيــان، لــذلــك لا أقــبــل إلا بالعمل الــذي 

يقدمني بشكل جيد للجمهور«.
وتسترجع مي بعض أدوارهــا الدرامية خال 
الفنان  مع  »كنت ضيفة شــرف  الحالي:  العام 
فـــارس بــا جــواد،  مصطفى قمر فــي مسلسل 
كــمــا قـــدمـــت بــطــولــة ثــانــيــة مـــع الــفــنــانــة غـــادة 
عــبــد الــــرازق فــي مسلسل لــحــم غــــزال، وقــدمــت 
أولـــى فــي مسلسل ضــربــة معلم،  بــطــولــة  دور 
مــع الفنان محمد رجــب. مــا كــان يهمني عند 

عمّان ـ محمود الخطيب

المقيمة في مصر،  الأردنــيــة،  الفنانة  لا تخفي 
ــتـــاح الــعــربــي  ــفـ ــا مـــن الانـ مـــي ســلــيــم، ســــرورهــ
الـــذي تعيشه الـــدرامـــا الأردنـــيـــة حــالــيــا. تقول 
في حديث إلى »العربي الجديد«، على هامش 
تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي »على 
بُعد مسافة من الحب«، إن وجودها في الأردن 
لتصوير عمل درامي، من المقرر أن يُعرض في 
فنانين  المــقــبــل، بمشاركة  الــرمــضــانــي  المــوســم 
عرب من الأردن ومصر والسعودية والعراق، 
يعني لها الكثير: »أشارك في الدراما الأردنية 
متأخرة، لكن ما يهم أنني وصلت الآن وسط 
مرحلة الانفتاح الكبيرة التي تعيشها الدراما 
الــذي أفتخر به بوصول  الأردنــيــة، في الوقت 
العربي،  للجمهور  كبير  بشكل  الأعــمــال  هــذه 
الــتــي تحققها وبزمائي  الــنــجــاحــات  فــي ظــل 
الفنانين الأردنيين الذين أثبتوا وجودهم في 

الدراما العربية«.
ــي المــســلــســل  ــدم مــــي شــخــصــيــة نــــــــورة، فــ ــقــ وتــ
الــــذي يجمعها بــالــفــنــانــة المــصــريــة مــنــى عبد 
الشخصية  »أرهقتني  والــدتــهــا:  بـــدور  الغني 
جداً كونها شريرة ولها عمق وأبعاد نفسية 
مــخــتــلــفــة، تـــتـــعـــامـــل مــــع شـــخـــصـــيـــات عــربــيــة 
سليمان  كتبها  اجتماعية  قصة  في  متعددة 
ــاوي.  ــجــ ــام حــ ــســ أبــــــو شـــــــــارب، ويـــخـــرجـــهـــا حــ
التي  الكثيرة  التأثيرات  الجمهور  وسيلحظ 
تــتــعــرض لــهــا الــشــخــصــيــة، فـــي تــعــامــلــهــا مع 
ــــرى، ولاحــظــت أن  الــشــخــصــيــات الــعــربــيــة الأخـ
الأعمال  أبطال  اختار  حجاوي  عصام  المنتج 

بناءً على قدراتهم الأدائية«.
حسب لها لا عليها، 

ُ
تفضل مي تقديم أعمال ت

ــاء عـــلـــى هـــــذا الـــتـــوجـــه،  ــنــ وفـــــق تـــعـــبـــيـــرهـــا: »بــ

بيلي  مثل  في صفوفها  أعضاء مشهورين 
ـــاك«. وعــلــى موقعها  أيــلــيــش و»مــاســيــف أتــ
 لــلــمــوســيــقــي 

ً
الإلــــكــــتــــرونــــي صــــــــورة مــــثــــا

كتب  قميصا  يرتدي  إنــو  براين  البريطاني 
)»نو  عليه »لا موسيقى على كوكب ميت« 

ميوزيك أون إيه ديد بانيت«(.
»الاســـتـــفـــادة مـــن صــوت  وتــقــضــي الــفــكــرة بــــ
ر أكثر على الجمهور 

ّ
الفنانين الذي قد يؤث

ــم المــتــحــدة لــلــمــنــاخ،  ــ مـــن تــقــريــر لــهــيــئــة الأمـ
فجمهورنا هــو أيــنــمــا كـــان ومـــن الــنــادر ألا 
يستمع أشخاص إلى الموسيقى«، على حدّ 

قول كليمانس مونييه.
»أم  ــل  ــثــ مــ ــات  ــئــ ــيــ هــ أن  ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ وأكّـــــــــــــدت 
الــجــمــهــور  ــة  ــيـ »تـــوعـ إلـــــى  تــســعــى  إي«  دي 
والاخــتــصــاصــيــين« عــلــى حـــدّ ســــواء، بشأن 

»مسائل مثل النقل«.
لانبعاثات  »أول مصدر  هــي  النقل  وســائــل 
غازات الدفيئة في مجال العروض الحيّة«، 
ــا قـــالـــت خــــال مــهــرجــان »مـــامـــا«  بــحــســب مـ
سولفيغ باربييه التي ساهمت في تأسيس 
الفنون  الــحــيّــة،  )الــفــنــون  »أرفــيــفــا«  جمعية 
المستدامة( سنة 2020. وفي نظرها، تقضي 
ــى الاخــتــصــاصــيــين بـ  المـــســـألـــة بــالــنــســبــة إلــ
جولات  إقامة  لتفادي  الاستخدام  »ترشيد 
الــولايــات المتحدة وفــي الصين«.  بكثرة فــي 
وكــانــت فــرقــة »كــولــدبــاي« قــد تعهدت منذ 
ــاتــهــا 

ّ
ــدّ مــــن تــنــق ــرة الــــحــــرص عـــلـــى الــــحــ ــتـ فـ

بالطائرة. ولا بدّ من إيجاد بدائل للمركبات 
الفردية بالنسبة إلى الجمهور.

وتــــدرك بــاربــيــيــه أن أحـــداً قــد »لا يــرغــب في 
استخدام دراجة هوائية لحضور حفل، فا 
أن نعرض عليهم حافات جماعية  بــدّ من 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــدّم لـــهـــم فـــيـــهـــا بـــعـــض مـ ــ ــقـ ــ تـ

الــتــمــهــيــديــة«. ولا بـــدّ لــهــذه الاتــــحــــادات من 
أن تــتــشــارك »المـــــــوارد والمــــعــــارف«، بحسب 
مونييه. وهو أيضا رأي باربييه التي قالت 
»نحن نصوّر في المواقع عينها، ينبغي إذن 
إيجاد فنادق لا تستهلك الكثير من الغسيل 
)ومـــن ثـــمّ المــيــاه ومــنــتــجــات الــتــنــظــيــف(، ولا 

تضيء الأنوار أكثر من الازم ولا تفرط في 
استخدام الباستيك، وسواها من التدابير« 

المراعية للبيئة.
فة 

ّ
المكل بوشيه-داهان  لوسي  واستعرضت 

بــالــتــســويــق الــثــقــافــي والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
 جهة 

ّ
لكل التي يمكن  الخطوات  القطاع  في 

ــخــاذهــا بــحــســب مــســتــواهــا. وهـــي قــدّمــت 
ّ
ات

مثل الفنانة الفرنسية« إيميلي لوازو التي 
بت اســتــخــدام المــلــصــقــات عــلــى أقـــراص 

ّ
تجن

. وهــو 
ً
الــتــي لا جـــدوى منها أصــــا الفينيل 

مثل مائم«.
)فرانس برس(

تنوعها وحضور  مدى  الأعمال،  اختيار هذه 
وأجــد  القصة،  فــي  أقدمها  الــتــي  الشخصيات 
الشخصيات  عــادة ما تستهويه  الجمهور  أن 

الرومانسية وأدوار ابن البلد«.
تجد مي سليم نفسها محظوظة أنها شاركت 
كبار نجوم الدراما أعمالهم، مثل عــادل إمام، 
ومحمود عبد العزيز، ونور الشريف وحسين 
ــــى أن الــشــخــصــيــات الــتــي  فـــهـــمـــي، مـــشـــيـــرة إلـ
قــدمــتــهــا مــعــهــم كـــانـــت مـــن أصـــعـــب تــجــاربــهــا 
ــان كــبــيــر  ــنــ ــل فــ ــ ــة: »أمـــــــــام كـ الـــفـــنـــيـــة، مــــوضــــحــ
وصــاحــب تــجــربــة، عــلــى الــفــنــان أن يمثل بكل 
إمكاناته وحواسه ليستفيد من حضوره أمام 
قــامــات فنية كبيرة. مــا زلــت أذكــر دور مدمنة 
المخدرات الذي قدمته أمام الفنان محمود عبد 
العزيز في مسلسل جبل الحال، ودور الفتاة 
الــتــي يلبسها جــن أمـــام الــفــنــان نــور الشريف 
في مسلسل خلف الله، فهذه التجارب هي ما 
هذين   

ّ
أن خصوصا  بالخبرة،  الفنان  يصقل 

الدورين كانا من أصعب ما قدمت«.
وعن سبب توقفها عن الغناء، تشير سليم إلى 
الدراما سرقتها من مهنتها الأصلية: »ما  أن 
زال الجمهور يتذكرني بأغنياتي التي نجحت 
للغناء مجدداً، ويمكن  أتــوق  معه، وبصراحة 
أن يحدث ذلك بعد انتهائي من تجهيز أعمال 
درامــا رمضان، إذ ينتظرني تصوير مسلسل 
ــرح  أمــــــام الـــفـــنـــان مـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة، وقـــــد أطــ
أغــنــيــة فــرديــة كــل فــتــرة«. تتمنى مــي أن تجد 
حمدان،  ودانـــا  سليم  ميس  وشقيقتاها،  هــي 
فـــكـــرة مــمــاثــلــة لــبــرنــامــج »ســيــســتــرز ســـوب« 
توقعاتنا  البرنامج  نجاح  »فــاق  التلفزيوني: 
عندما عرض، ولذلك إذا كنا سنجتمع مجدداً 
يجب أن نقدم ما هو أكثر تطوراً واحترافية، 

وعلينا ألا نكرر أنفسنا«.

قطاع الموسيقى... خطوات خجولة نحو مراعاة البيئةمي سليم: ما زال الجمهور يتذكرني
يدعو عدد من الفنانين 
والعاملين في القطاع 
الموسيقي، إلى مراعاة 

الظروف البيئية التي 
يمر بها العالم، واتخاذ 

إجراءات مناسبة لذلك

نور عويتي

صـــورة شــاهــدة قــبــر، كُــتــب عليها »صــخــر شيخ 
الجبل«، ظهرت في برومو »الهيبة: جبل«، كانت 
كفيلة بإنهاء مسيرة الممثل أويس مخلاتي في 
المسلسل، قبل انطاقة جزئه الخامس. بذلك، تم 
لها نهاية  التي رسمت  الشخصية  إنهاء وجــود 
أصيب  عندما  الأول،  الــجــزء  نهاية  فــي  إكلينيكة 
ــاري أدى إلـــى فــقــدانــه بــصــره،  »صـــخـــر« بــعــيــار نــ
اع العمل، حافظوا على وجوده، وهيأوا 

ّ
لكن صن

كـــل الـــظـــروف وفــبــركــوهــا، لــيــبــقــى بــــذات المــامــح 
الرجولية الهائجة التي تميز بها منذ البداية. 

ه فوجئ بموت شخصيته، كما 
ّ
ادعى مخلاتي أن

البرومو، وأن  فوجئ بذلك الجمهور عند عرض 
يتواصلوا  لم  بالعمل،  وزمـــاءه  المنتجة،  الجهة 
معه بشكل مسبق ليعلموه بخروجه رسميا من 
المــســلــســل، الـــذي كـــان لــه الــفــضــل الأكــبــر بشهرته 
 
ً
ــاءات مــدخــا ــ محليا وعــربــيــا؛ لــتــكــون هـــذه الادعــ

أولــيــا لنقد أخــاقــيــات العمل الــفــنــي، والــعــاقــات 
ــزء الــجــديــد  ــجــ ــــط، قـــبـــل عـــــرض الــ ــــوسـ فــــي هـــــذا الـ
مــن »الــهــيــبــة«. حــيــنــهــا، لاقـــى تــعــاطــفــا كــبــيــراً من 
المفاجأة  لكن  بالقصة؛  لم يشكك  الــذي  الجمهور 
كانت بتصريحات أويس مخلاتي بعدما بدأت 
منصة »شاهد« بعرض الجزء الجديد من العمل، 
»الهيبة«، وعبّر عن  حين غالى بانتقاد مسلسل 

ندمه على مشاركته فيه، واصفا إياه بأنه يروّج 
للعنف.

سواء اتفقنا مع هذه الانتقادات، أم لم نفعل؛ فإنه 
لا يمكن، بأي حال من الأحــوال، أن نتقبلها منه، 
فــهــو كـــان ركــنــا مــن أركــــان »الــهــيــبــة« طيلة أربــعــة 
مواسم، ولم يخرج بهذه التصريحات والآراء إلا 
التعامل  لــذلــك، يصعب  العمل.  عــن  إقصائه  بعد 
مــع انــتــقــادات أويـــس مخلاتي على أنــهــا مجرد 
رأي، أو نقد فني، وأن نأخذها على محمل الجد؛ 
فهي لا تبدو سوى ردة فعل طائشة على خافاته 

مع شركائه بصناعة العمل. 
الـــذي يظهر بشكل حاد  التعامل  الــنــوع مــن  هــذا 
عند أويس مخلاتي، اعتدنا عليه لدى عدد من 
على  يواظبون  منهم  فكثير  السوريين؛  الممثلين 
وكأنهم  أن تسقط،  بعد  القديمة  أعمالهم  انتقاد 
لــم يــكــونــوا جـــزءاً منها؛ شهدنا ذلــك هــذه السنة 
 ذريعا، 

ً
مع مسلسل »الكندوش« الذي لاقى فشا

للكاتب  الفشل  مسؤولية  الجميع  حــمّــل  بعدما 
يكونوا  لم  وكأنهم  بيك،  تحسين  والممثل حسام 

جزءاً من صناعة العمل. 
يتجلى هذا الشكل من التناقض أكثر مع مسلسل 
»باب الحارة«، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيراً 
في الأجزاء الأولى منه، قبل أن يتحول في الأعوام 
الأخيرة، إلى مثال على الرداءة الفنية في سورية. 
فبعد أن سقط »باب الحارة«، خرج عدد كبير من 
صناعه بتصريحات متناقضة، لنرى عدداً كبيراً 
من الممثلين المشاركين بالمسلسل ينتقدونه بشكل 
غريب، وكأنهم لم يكونوا يوما جزءاً منه، وحتى 
المـــخـــرج بــســام المــــا وشـــركـــة الإنـــتـــاج »قــبــنــض«، 
بدأوا في الأعوام الأخيرة بإنتاج مسلسات بيئة 
لها باعتبارها مسلسات تعيد  شامية، روجــوا 
للبيئة الشامية ألقها الذي أضاعه »باب الحارة«!
جــديــر بــالــذكــر أن أويــــس مــخــلــاتــي كــــان واحــــداً 
مــن المــمــثــلــين الــذيــن ركــبــوا المــوجــة وانــتــقــد »بــاب 
اتــه الــتــلــفــزيــونــيــة أيــضــا،  الـــحـــارة« فـــي أحـــد لــقــاء
ليظهر بصورة الممثل المثقف الذي ينتقي أعماله 
الفنية بــعــنــايــة؛ لــكــن مــا حـــدث مــعــه فــي مسلسل 
»الــهــيــبــة« يــبــين بشكل جــلــي أنـــه لــم يــكــن ليتردد 
بالمشاركة في »باب الحارة«، أو أي عمل آخر لو 
»الهيبة« مسلسا  كــان  فــإذا  الفرصة.  لــه  أتيحت 
رديئا برأيه وشــارك بأربعة أجــزاء منه، فعن أي 

مبادئ يتحدث؟

سيرة ممثل صعب المراس

بيلي أيليش تقترح تفادي وضع ملصقات لا حاجة إليها على أقراص الفينيل )فرانس برس(

كان واحداً 
من الممثلين 
الذين ركبوا 
موجة انتقادات 
»باب الحارة« 
)فيسبوك(

قد تعود للغناء من خلال أغانٍ منفردة )عمّار عبد ربه/ فرانس برس(

)Getty/عانى من سرطان الحنجرة )تيم موسنفلدر

حياة  في  مهمّة  محطات  عند  نقف  »فال«  عنوان  يحمل  حديثاً،  صدر  وثائقي  فيلم  في 
الممثل الأميركي، فال كيلمر. محطات يمتزج فيها الطريف والمؤلم، تصوّر لنا سيرة لافتة

فال كيلمر

تناقضات أويس مخللاتي

فنون وكوكتيل
وثائقي

متابعة

قضيةدردشة

بحلول عام 2014، 
تراجعت مسيرة فال كيلمر 

السينمائية بسبب شغفه 
بمارك توين، وأثناء قيامه 
بجولة لعرضه المسرحي 
المنفرد »المواطن توين« 

Citizen Twain، في 
ناشفيل، اكتشف وجود 

كتلة ضخمة في حنجرته 
وبالكاد كان يستطيع البلع، 

وتم تشخيص إصابته 
بسرطان الحنجرة وخضع 

للجراحة والعلاج الكيميائي 
والإشعاعي. دمر السرطان 

أحباله الصوتية وسرق 
صوته، وتركه يتكلم 

ويتنفس ويأكل من خلال 
أنبوب مثبت في القصبة 

الهوائية.

المواطن 
توين
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ــصــدر 
َ
ــة »الـــبـــشـــيـــر« الـــتـــي كـــانـــت ت

ّ
عـــن مــجــل

 جريدة مسيحيّة 
َ

أوّل تعدّ  ا والتي  أسبوعيًّ
سخة 

ُ
بلغة الضاد. كما شارك في صياغة ن

ــلـــســـان الـــعـــربـــيّ  جــــديــــدة مــــن الإنـــجـــيـــل بـــالـ
.)1875(

ــــدى أجـــيـــال  ــدىً كـــبـــيـــرٌ لـ ــ ــان لأعـــمـــالـــه صــ ــ وكــ
ومن  آنـــذاك،  العربية  مي 

ّ
متعل من  متعاقبة 

الشفويّة«  للمحاورة  الأعــمــال: »منهج  هــذه 
لح« الذي أصدره مع الأب 

ُ
خب الم

ُ
)1871(، و»ن

 مستخدمًا 
ّ

رودي )1875 -1877( والذي ظل
 )1882( الـــــــدريّـــــــة«  ــد  ــ ــرائـ ــ ــفـ ــ »الـ ــب  ــانــ جــ إلــــــى 
ــردات الــعــربــيّــة  لــــأب شــيــخــو. وكـــذلـــك »المــــفــ
ــــى الـــطـــاب  ــــذي وجّــــهــــه إلـ ــيّـــة«، الــ - الـــفـــرنـــسـ
الكلمات الفصيحة  وكــان الهدف منه شرح 
ة في الكتب الأدبيّة والدينيّة الدائرة 

َ
تداول

ُ
الم

بينهم، إلى جانب تفسير مُفردات الأناجيل 
ــل أعــمــالــه 

ّ
وتــرجــمــتــهــا. وفـــي ســنــة 1896 كــل

»الــــدروس المــيــسّــرة فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة«،  ـــ بــ
 طويلة من الجهود في 

ً
خاتمًا بذلك مسيرة

شر اللغة الفصحى لدى جمهور واسعٍ من 
َ
ن

غير الناطقين بها.
عجم المزدوج الفرنسي 

ُ
ويبقى عمله الأهم الم

- العربي )1890(، في جزأيْن، والذي اعتمد 
ــصــر« 

َ
ــخــت

ُ
فـــي صــيــاغــتــه عــلــى »الـــقـــامـــوس الم

الـــذي كـــان قــد وضــعــه الأب جــوزيــف هــوري 
الــنــاس. فما  بــين  لــم يَشتهر  ه 

ّ
)1867(، ولكن

ره وزاد فيه مئات المداخل  لبث بيلو أن طــوَّ
المعجميّة، وصدّره بمقدّمة.

ــه أنجز هذا 
ّ
ويؤكّد بيلو في هذه المقدّمة أن

المــعــجــم مـــن أجــــل تــيــســيــر أبـــحـــاث الــطــاب 
قابات 

ُ
الم وتقديم  لديهم،  المعاني  وتدقيق 

الصّحيحة للمفردات الفرنسيّة، في مسعىً 
ــب الـــنـــزعـــة الــتــقــريــبــيّــة الـــســـائـــدة في 

ُّ
لــتــجــن

ولا سيّما  لــه،  المعاصِرة  عجميّة 
ُ
الم الأعــمــال 

 ،)1900 - إدوارد غاسان )1840  في مُعجم 
ــن الــكَــلِــم  ــذي اعـــتـــبـــره بــمــثــابــة »مــحــيــط مـ ــ الـ
ــواجــــه ويـــتـــيـــه بــين  يَـــضـــيـــع الـــطـــالـــب بــــين أمــ
ــضــنــيــة«، حــيــث كــــان غــاســان 

ُ
ــفــاصــيــلــه الم

َ
ت

الصوتي  ومقابلها  العربية  الكلمة  يكتب 

ـــغـــتـــين... 
ّ
)الـــفـــونـــيـــتـــيـــكـــي( ومـــعـــنـــاهـــا بـــالـــل

 كــتــابــه يـــتـــوجّـــه، بنفس 
ّ
ويــضــيــف بــيــلــو أن

الدرجة، إلى الطلبة العَرب الذين »يتشوّقون 
التزم  الفرنسية«. وقد  إلى معرفة المقابات 
 

ّ
لكل العديدة  العربيّة  المرادفات  بوَضع  فيه 
الــقــارئ  يُطلع  ــى 

ّ
حــت واحــــدة،  فرنسية  كلمة 

ــريّ ويــكــتــشــف  ــثــ ــراث المــعــجــمــيّ الــ ــتــ عــلــى الــ
الفوارق بين تلك المترادفات.

هذا وقد ركّز بيلو على تسجيل المصطلحات 
بدأت  التي  والقانوني  الإداري  الطابع  ذات 
تحديث  بعد  العربية  الــعــواصــم  فــي  تشيع 
الاســتــعــمــاريــة  الــســلــطــات   

ّ
ظـــل فـــي  الإدارات 

التي فرضت نماذجها في الإدارة والقانون 
كــمــا دوّن المعاني  الــرأســمــالــي.  والاقــتــصــاد 
والعبارات الجاهزة والتداولات الاعتياديّة، 
إلـــى جــانــب أســمــاء الأعــــام مــمّــن نــبــغــوا في 
إلى  أقــرب  معجمه  ليكون  العربي،  التاريخ 
مَــوســوعــة مُــيــسّــرة تــمــدّ الباحثين بــأهــمّ ما 
يحتاجونه من معارف معجمية معاصرة. 
وقد أضيف له مُلحق به العديد من المفردات 

التي سقطت أثناء التحرير الأوّل.
ــاب فـــــي قــــائــــمــــة الأعــــمــــال  ــتــ ــكــ ــذا الــ ــ ــ  هـ

ّ
وظــــــــل

نجم الدين خلف الله

 - جـــــــان  ــيّ،  ــ ــــوعـ ــــسـ ــيـ ــ الـ الأب   
ّ

حـــــــل
 ،)1904  -  1822( بــيــلــو  بــاتــيــســت 
بالجزائر قادمًا إليها من فرنسا 
الأولــى  الحِقبة  فــي  أيْ   ،1844 حــوالــيْ سنة 
من الاحتال الفرنسيّ لهذا البلد. واشتغل 
رافق  الــذي  العسكريّ  السّياق  هناك، ضمن 
للنحو  ا 

ً
أســتــاذ الاستعماريّ،  فوذ 

ّ
الن بسْط 

أكنون،  بن  ببلدة  لأيتام  دارٍ  في  الفرنسي 
ــم فــــي مــديــنــة  قــــــربَ الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، ثــ
ــم 

ّ
الــقــســطــنــطــيــنــيــة. وفــــي تــلــك الأثــــنــــاء، تــعــل

ا عاد إلى باريس 
ّ
غة العربيّة. ولم

ّ
الل مبادئ 

ــــه لـــهـــا، فـــي »مــعــهــد الــلــغــات 
َ
واصـــــل دراســــت

ــف 
ّ
وأل ناصيتها  مــن  تمكّن  حتى  الشرقيّة« 

أول كــتــابٍ لــه بــعــنــوان: »مَـــبـــادئ فــي النحو 
العربي« )1849(، نسجًا على منوال أستاذه 
الذي  سيلفستر دو ساسي )1758 - 1838( 

ه.
َ
 رافع الطهطاوي وأستاذ

َ
كان صديق

وبعد ذلك، توجّه بيلو إلى لبنان ليستقرّ في 
»المطبعة   

َ
إدارة ى 

ّ
تول حيث   )1867( بيروت 

ـــرت إمــكــانــيــاتــهــا 
ّ

الــكــاثــولــيــكــيّــة« الــتــي ســـخ
لنشر أعــمــالــه الــلــغــويــة، إلـــى جــانــب إصـــدار 
ــشــرق« التي كــان أسّسَها وأدارهــا 

َ
ة »الم

ّ
مجل

 
ً

فضا  ،)1927  -  1859( شيخو  لويس  الأب 

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
 كتابة هي تعبير عن روح عصرها وتكملة 

ّ
كل

لأسلوب الحياة الذي يعيشه الكاتب. الكتابة 
الــجــديــدة خــرجــت بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الكبرى وأصبحت معنية بتجارب  الجماعية 
فـــرديـــة تــعــبّــر عـــن الــحــالــة الـــخـــاصّـــة لـــوجـــدان 

الكاتب وهمومه ومشاغله. 

ــي له  ــ ــزءاً مـــن جــيــل أدبـ ــ ــل تــشــعــريــن نــفــســك جـ ■ هـ
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

 عنصر الوقت مهمّ في كشف وبلورة 
ّ
 أن

ّ
أظــن

 جيل وأنـــه مــن المبكر الحديث عن 
ّ

مــراحــل كــل
 ما ذكرته سابقاً 

ّ
مامح واضحة لجيلنا. لكن

بــشــأن تــــرك الــقــضــايــا الــكــبــرى والـــتـــوجّـــه إلــى 
الفردية أصبح سمة واضحة. 

■ كيف هي علاقتكِ مع الأجيال السابقة؟

ــال الــســابــقــة، ســواء  ــمـ الأجـــيـــال الــســابــقــة والأعـ
أحببناها أم لا، تبقى حجر أساس في تكوين 
ــي. أحــــبّ أن  ــ لــغــتــنــا ووجـــدانـــنـــا ووعــيــنــا الأدبــ
ــــاق هو  ــابــي عــلــى الإطــ

ّ
ــداً مـــن أفـــضـــل كــت ــ واحــ

كاتب لبناني: ميخائيل نعيمة.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
ــرة  ــذا يــجــعــل دائــ ــ ــا انــطــوائــيــة بــطــبــعــي، وهـ أنــ
مــعــارفــي ضــيّــقــة جــــداً، وحـــضـــوري الأمــســيــات 
والمناسبات الثقافية يكاد يكون منعدماً. عدا 

عن ذلك، فأنا أحترم الجميع. 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صــــدر ديــــــوان »فــلــيــكــن« عـــن »الـــــــدار الــعــربــيــة 
ــتـــاســـعـــة  ــي الـ ــ لـــلـــعـــلـــوم ـ نـــــــاشـــــــرون« وأنـــــــــا فــ
والعشرين مــن عــمــري. كنت قــد بــدأت الكتابة 
 فـــكـــرة الــنــشــر 

ّ
فـــي أوّل الــعــشــريــنــيــات، ولـــكـــن

ودخول الوسط الأدبي لم تكن مطروحة حتى 
يكبرونني  الــذيــن  الــشــعــراء  بــعــض  نصحني 
اً وخِبرة أنه آن الأوان كي أشارك تجربتي 

ً
سن

مع الآخرين، وهذا ما حدث. 

في علمنة المعاجم العربية

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

إن كان الأب اليسوعي 
جان - باتيست بيلو )1822 - 
1904( قد اكتشف العالم 

العربي ولغته في ظلّ 
الاحتلال الفرنسي للجزائر، 

فإنهّ سرعان ما تحوّل 
إلى واحد من مراجع 

الضادّ في زمانه. مسيرةٌ 
طويلة في نشر الفصحى 
ما تزال بحاجة إلى الدرس 

والمراجعة

قرنٌ مرشّح ليكون ساحة 
صراع بين مفاهيم 

الحريّة والتكافل 
الإنساني، وبين تياّرات 
القومية المتشنجّة 

والثقافة المنحازة 
والتفوّق الحضاري

من المبكر الحديث عن ملامح واضحة لجيلنا

خطواتٌ سريعة نحو تأصيل الهمجيةّ

جان باتيست بيلو  نسُي الاسمُ وبقي »المنجد«

أثرّت أعماله على 
أجيال متعاقبة من 

متعلمّي العربية

أحبّ أن أبُقي القراءة 
والكتابة بعيدتين 

عن إطار »الواجب«

لم يسبق أن شهد العالم 
هذا القدر من الشعبوية 

ضد المهاجرين

امّحى اسم معجمه 
وراء »المنجد« الذي لم 

يكن إلاّ طبعة منه

باتيست  جــان  مساهمة  نفهم  لكي 
العربية  الثقافة  في  )الــصــورة(  بيلو 
ربط  عن  يــروج  ما  جانباً  نترك  أن  علينا 
بالانتماءات  المعجمية  المنجزات 
العربية  قداسة  بأن  كالقول  الدينية، 
الجهود  أعاقت  قد  المسلمين  لدى 
الصناعة  ومنها  اللغة،  في  البحثية 
المعجمية. تمنع مثل هذه الأحكام 
كثيرة  إشكاليات  فهم  من  الجاهزة 
في تاريخ اللغة العربية، والتي لا يمكن 
الديني  التراث  عن  تطوّراتها  فصل 

بصيغتيه الإسلامية والمسيحية.

أحكام جاهزة

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

إطلالة

فعاليات

ــا يـــربـــو على  ــة طــيــلــة مـ المــعــجــمــيّــة المــــزدوجــ
ــازع. وبــعــد ذلــــك، لا  ــنـ ـــين عـــامًـــا دون مـ

ّ
الـــسّـــت

ــهـــذا الــعــمــل  ـــت بـ
ّ
 لـــعـــنـــةٍ حـــل

ُ
ــة ــ ــ ــدري أيّ ــ ــدَ يــ ــ أحــ

ــه اســــــــمُ جـــــان ـ  ــنــ ــــق، حــــيــــث امّــــحــــى مــ ــيـ ــ ــــدقـ الـ
ــا، مـــع أنـــه كـــان أكــثــر  بــاتــيــســت بــيــلــو نــهــائــيًّ
المعاجم المزدوجة اشتهارًا وشيوعًا. وهذه 
الــقــصّــة مــن الــغــرابــة والــعَــجــب بحيث لا بــدّ 

■ أين تنشرين؟
أنـــشـــر عــلــى صــفــحــاتــي فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي وفــــي بــعــض الــصــحــف والمـــواقـــع 

ي.
ّ
ب من

َ
الإلكترونية حين يُطل

القراءة:  مع  تقرئين وكيف تصفين علاقتك  ■ كيف 
طة، عفوية، عشوائية؟

ّ
منهجية، مخط

أحــــبّ أن أعــامــل الـــقـــراءة كــمــا أعــامــل الــكــتــابــة. 
وسط كل الضغوط والواجبات الحياتية أحبّ 
الــقــراءة والكتابة بعيدتين عــن إطــار  بــقــي 

ُ
أ أن 

»الواجب«. أقرأ بمزاجية وقد أعيد قراءة كتاب 
ف عن قراءة 

ّ
أو رواية أكثر من مرّة، بينما أتوق

عمل مشهور جدّاً في أوله، وأتصالح مع فكرة 
ه الجميع. 

ّ
أنني لم أحبّه بمعزل عمّا يظن

 الأب رافــائــيــل 
ّ
ذلــك أن للتاريخ،  تسجّل  وأن 

ــلــــى هـــذا  ــولــــى« عــ ــتــ ــيـــســـوعـــي »اســ ــة الـ ــلـ ـــخـ
َ
ن

المعجم سنة 1952 وأصدر منه ما ادّعى أنه 
ــيّــرَ 

َ
غ أن  ــيًــا«، بــعــد 

ّ
كــل مُــعــدّلــة  »طبعة جديدة 

ــفـــردات فــيــه فصار  ــة تــرتــيــب المـ
ّ
اســمَــه وخــط

يحمل عنوان: »المنجد«، وهو السائد اليوم 
بين الناس في طبعاته العديدة. فهل هذا من 
عليها  التي صمتت  الــسّــرقــة الأدبــيــة  قبيل 
واحدٍ  د 

ّ
مجل إعادة الطبع في   

َّ
أم أن الناس؟ 

تــشــفــع لــنــســبــتــه إلــيــه بــعــد أن قــــامَ بتعديل 
موادّه وترتيبها وإضافة أخرى لها؟

 الــــــــــــــحــــــــــــــالات، يـــــــــتـــــــــوجّـــــــــه هـــــــذا 
ّ

فـــــــــــي كــــــــــــــل
يــودّ  الـــذي  المــتــعــجّــل  المعجم إلى المستشير 
دون  الفرنسي  للفظ  العربي  معرفة المقابل 
والتعليقات النحو التعريفات  في  يتيه  أن 

فيها  ــغــرق 
َ
ت كــان  التي  يّة والصرفيّة، كتلك 

المعاجم المطوّلة، فهو أقرب إلى الاستخدام 
ل هــذا 

ّ
المــــدرســــيّ بــشــكــلــه وغـــايـــاتـــه. ويـــتـــنـــز

العمل ضمن المجهودات التي قام بها الآباء 
ــتــــراث المــعــجــمــي  المــســيــحــيّــون فـــي خـــدمـــة الــ
 

ً
شكا ــعــاصــرة 

ُ
الم العربية  وتطوير  العربي 

ا، ومن أشهر الآباء الذين اشتغلوا 
ً
ومضمون

فــي هـــذا المــضــمــار: فيليب كــــوش، وجـــوزف 
غابريل هافا، وقد خصّص لهما المستعرب 
ة »أرابيكا« 

ّ
 قيّمًا بمجل

ً
هنري فايش مقالا

.)1963(
 هـــذه الأعــمــال تــطــرح قــضــيّــة العاقة 

ّ
أن  

ّ
إلا

الحسّاسة بين الخلفيّة الدينيّة والاختيارات 
المعجمية ومحتوى التعريف وكيفية إثبات 
ـــبـــط المــعــنــى وإثـــبـــات 

َ
الـــشـــواهـــد وآلــــيــــات ض

ــــت خــــدمــــة الـــضـــاد  ــــازمـ حـــجـــيّـــتـــه. حـــيـــث تـ
اليسوعيين،  الآبــاء  لــدى هــؤلاء  ومفرداتها، 
مع ترجمات الكتاب المقدس والعهد القديم، 
ــن المـــــفـــــردات ذات  فـــــركّـــــزوا عـــلـــى الـــعـــديـــد مــ
الصلة الوثيقة بالفضاء المسيحي ودوائره 
»البشارة«،  مثل:  والمفهومية  الاصطاحية 
ــــف«، »أقــــــنــــــوم«، وغـــيـــرهـــا  ــقــ ــ »كــــــــــــرازة«، »أســ
عشرات ممّا لا يُحيل على مرجعية واضحة 
عجم من غير المسيحيين.

ُ
لدى مُستشيري الم

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

حنين الصايغ

ماذا عن القرن الواحد والعشرين؟

السادسة والنصف من  بعمّان، عند  الحميد شومان«  يعُرض في »مؤسسة عبد 
مساء اليوم، فيلم قضية ماتي )1972( للمخرج فرانشيسكو روزي. يبحث العمل 
في سيرة الصناعي الإيطالي إنريكو ماتي، الذي لا يزال الغموض يكتنف رحيله في 

م طائرة عام 1962، مُحاوِلاً الإجابة إنْ كان ذلك حادثاً أو اغتيالاً. حادث تحطُّ

في »دار الثقافة نوّار بوبكر« بأم البواقي، شرق الجزائر، تنطلق اليوم الأيام الوطنية 
السنيمائية لفيلم التراث، وتستمر حتى الجمعة المقبل بمشاركة 19 فيلماً قصيراً 
التراث المادي وغير المادي في الجزائر، وتتنافس على جائزة أفضل فيلم  تتناول 

قصير، كما يقُام على الهامش عدد من الورش التدريبية.

في  الماضي  السبت  مساء  افتتح  الذي  المعرض  عنوان  هو  موسيقي  ميراث 
الإثنين  يوم  مساء  حتى  ويتواصل  بعمّان  الجميلة«  للفنون  الوطني  »المتحف 
المعرض خمس عشرة مقطوعة  المقبل. يضمّ  الثاني/نوفمبر  الأول من تشرين 
من  آدم  ومحمد  الجزائر،  من  )الصورة(  زين  أمل  منهم  عرب  لفنانين  موسيقية 

السودان، وغسان سحاب من لبنان، وحجار زهاوي من العراق.

ابتداءً من يوم غدٍ حتى يوم بعد غدٍ، تستضيف »المؤسّسة العامّة للحي الثقافي 
كتارا« بالدوحة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان قطر الدولي للفنون، والتي 
للرسم  معارضَ  التظاهرة  برنامج  يضمُّ  بلداً.   65 من  فناّن   300 نحو  فيها  يشارك 

والنحت، وجلساتٍ نقاشية، وجولاتٍ ثقافية.

فوّاز حداد

»إذا كــــان الـــقـــرن الـــســـابـــع عــشــر هـــو قــرن 
ــرن الــثــامــن عــشــر قــرن  ــقـ الـــريـــاضـــيـــات، والـ
ــيــــزيــــاء، والـــــقـــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر قـــرن  ــفــ الــ
البيولوجيا، فإن القرن العشرين هو قرن 
الـــخـــوف«. هـــذا حــســب الـــروائـــي الفرنسي 
، ونــتــذكّــره، 

ً
ألــبــيــر كـــامـــو. مـــا نــعــرفــه فـــعـــا

ولــم ننسه بعد، هو أن الخوف قد هيمن 
على القرن العشرين. فخاله ظهرت أربعة 
أنــظــمــة شــمــولــيــة؛ الــســتــالــيــنــيــة والــنــازيــة 
إلى حربين  إضافة  والصينية،  والفاشية 
ــارّات  ــا إلـــى قـ عــالمــيّــتــين، امــتــدّتــا مــن أوروبــ
الــقــرن زادت  العالم الأخـــرى. ضحايا هــذا 
عن مائتي مليون، وخراب بلدان وعواصم 
ى أن الحرب 

ّ
ا، حت

ً
ومدن. كان العالم خائف

الباردة لم تكن باردة؛ كانت مرعبة، هدّدت 
أكثر  تكن  لم  وإن  نووية.  البشرية بحرب 
من حرب جواسيس، فالبشر كانوا تحت 

رقابة الأعداء من الطرفين.
مــــاذا عــن الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن؟ هل 
الــحــرّيــات، بــعــد سقوط  انــتــشــار  سيشهد 
حاد السوفييتي 

ّ
جدار برلين، وانهيار الات

اشتراكيات  ل 
ّ
تكت وانــفــراط عقد  قــه، 

ّ
وتــمــز

شرق أوروبا، أم عودة الدكتاتوريات؟
ــات؛ بــــدأت  ــرّيــ ــحــ ـــع انـــتـــشـــار الــ

ّ
ــان المـــتـــوق ــ كـ

بـــــوادره أواخــــر الــقــرن المــاضــي بــالــثــورات 
ــا.  ــ ــوّنـــة الـــتـــي عـــمّـــت أوروبــ ــلـ المــخــمــلــيــة والمـ
غنيٌّ عــن البيان، فــي هــذا الــقــرن ترسّخت 
ــراءات  ــإجـ ــغـــرب، بـ ــرّيـــات المــثــلــيّــين فـــي الـ حـ
ع بالعلنية 

ّ
ي والتمت

ّ
طاولت الزواج والتبن

ا 
ً

ع أيض
ّ
القانون. وكان من المتوق بحماية 

كنظام  للديمقراطية  النهائي  الانــتــصــار 
وحيد يشمل العالم؛ بذلك ينتهي التاريخ، 
 التراجعات بدأت من روسيا، بانتهاج 

ّ
لكن

نظام ليس دكتاتوريًا ولا ديمقراطيًا، كان 
مزيجًا منهما. وهو ما سوف تسير على 
خطاه بعض الدول: مظهر ديمقراطي وفي 
الديمقراطية  وكـــأن  دكــتــاتــوري،  الحقيقة 
عليه،  الــســيــطــرة  يمكن  بــبــرلمــان  ص 

ّ
تتلخ

ــلـــتـــزويـــر. والأســــــوأ  وانـــتـــخـــابـــات قـــابـــلـــة لـ
ــوات الــعــنــصــريــات فـــي أغــلــب  ــ تــعــالــي أصــ
فالحرّيات سمحت  الديمقراطيات،  بلدان 
أنها حرّية  الــعــداوات على  نيران  بإطاق 
رأي، ولو أدّت إلى سقوط ضحايا، أو إلى 
عن  تراجعًا  ما شكّل  أنظمة حكم،  تغيير 
 حتى 

ً
قيَم حضارية عانت البشرية طويا

وضــعــت لــهــا الأســــس، بــعــد ثــــورات دامــيــة 
.
ً
وتجارب ومِحَن دفعت أثمانها باهظة

ــدثٍ مــــا يـــعـــاكـــســـه، لـــيـــس مــن  ــ  حــ
ّ

 لـــكـــل
ّ
ــأن ــ كــ

فالدعوات الشعبوية المضادّة للمهاجرين 
مـــــادّة لتحميلهم  تـــقـــدّم  لـــلـــعـــدوى،  قــابــلــة 
انتقادات  اقتصادية مع  خسائر وكــوارث 
مجحفة،  وأخاقية  حضارية  استفزازية 
 

ً
وبــدلا متبادلة.  فردية  اعــتــداءات  ترافقها 

من التعاطف معهم ومساعدتهم، تحرّض 
ظهر تأييدها 

ُ
الأحزاب اليمينية عليهم، وت

الــتــي كــانــت سبب  لأنظمة الــدكــتــاتــوريــة 
هم.

َ
مغادرتهم بلدان

طبعًا، لا بدّ من التأكيد على أن الكثير من 
أبــدت تعاطفها مع  الحكومات والأحـــزاب 
جئين، ولعبت أدوارًا مناهضة لطردهم 

ّ
الا

وإيـــذائـــهـــم، ولـــولاهـــم لــجــرى إلــقــاؤهــم في 
البحر، أو أعيدوا إلى بلدانهم رغمًا عنهم، 
 
ُ
الــذي سيستقبلهم حواجز أن  مع معرفة 

ريثما  التوقيف،  قيد  والاعــتــقــال  الــنــظــام، 

يجري التحقيق معهم، بانتظار السجون 
والمحاكمات، وربما الإعدام أو احتجازهم 
يُـــضـــيّـــق عليهم  لـــم   

ْ
إن طـــويـــلـــة،  ــواتٍ  ــنــ ســ

عوا تحت المراقبة.
َ

ويُوض
ــحٌ لــيــكــون قــــرن الــصــراع  ـ

ّ
هــــذا الـــقـــرن مـــرش

الإنساني  والتكافل  الحرّية  مفاهيم  بــين 
والتقدّم الحضاري الذي أحرزته البشرية، 
وبين تيّارات تحمل مجموعة من المفاهيم: 
جة، 

ّ
جة، والعزلة المتنف

ّ
من القومية المتشن

الحضاري...  والتفوّق  المنحازة،  والثقافة 
ستتذرّع بها الأحــزاب، وتجد مَن يستمع 
 إن لم 

ّ
إلــيــهــا، ولـــن يــكــون تــفــســيــرُهــا يــقــل

يـــجـــارِ ويــشــابــه دعــــــواتِ الــنــقــاء الــعــرقــي، 
تحت دعـــاوى قديمة مــهــزومــة عــن أعـــراقٍ 
عُــلــيــا حــضــاريــة ذات ثــقــافــة مــتــقــدّمــة، في 
متخلفة.  ثقافة  ذات  دنيا  أعـــراقٍ  مواجهة 
ــذه الـــنـــزعـــات المـــريـــضـــة، تــعــمــل عــلــيــهــا  ــ هـ
ــمٌ مــشــبــوه،  ــلـ ــاتٌ أنـــانـــيـــة، يــدعــمــهــا عِـ ــ ــويّ هــ
ــة، وعــلــمــانــيــة مــتــحــجّــرة، 

ّ
وثــقــافــة مــنــحــط

ودعوات انعزالية.
ــر بــه الــقــرن الــواحــد 

ّ
إذا كـــان هـــذا مــا يــبــش

القرن خطوات  والعشرون، فقد خطا هذا 
سريعة نحو تأصيل الهمجيّة.

)روائي من سورية(

ا عليه. فالعالم كما  الضروري أن يكون ردًّ
يــبــدو لا يــكــســر قـــيـــوده، قـــدر مــا يستعيد 
القديمة، كأنما الحنين يستجرّه إليها، أو 
يبتدع قيودًا جديدة. فالبشرية ليست في 
م  م وتراجع. والتقدُّ مٍ دائم، بل في تقدُّ تقدُّ
دٌ بــالمــخــاوف، تأتي الــيــوم مــن الغرب  مــهــدَّ
الــــذي كـــان يــشــكّــل ضــمــانــة لــحــرّيــة الــفــرد، 
ــل أن  بــيــنــمــا هـــو يــتــنــصّــل مــنــهــا، عــلــى أمــ
ى 

ّ
يتخل يــكــاد  وبينما  عليه،  حِــكــرًا  تــكــون 

عــنــهــا، قـــد تــخــســرهــا شــعــوبــه، مـــع تــزايــد 
نزعات الكراهيات.

لـــم يــشــهــد الــعــالــم هـــذا الـــقـــدر مـــن انــتــشــار 
الــشــعــبــويــة ضــد المــهــاجــريــن؛ تــبــدو أشبه 
 ،

ً
بــجــائــحــة لـــم تــســتــثــنِ بـــلـــدًا. لــبــنــان مــثــا

ــــين مــن  ــوريــ ــ ــســ ــ رغــــــــم مــــــا يـــجـــمـــعـــه مــــــع الــ
ـــ أحــدهــا النقمة على نــظــام قــاسٍ  ـ أواصـــر 
عــانــى مــنــه كــاهــمــا. فــفــي الــبــلــد الشقيق 
تــــتــــصــــاعــــد دعـــــــــــوات عــــنــــصــــريــــة تـــطـــالـــب 
بطردهم مع توفير الاعتداء عليهم. كذلك 
ــزاب  ــ فــــي أوروبـــــــــا، حـــيـــث اســـتـــثـــمـــرت الأحــ
الانتخابية  دعاياتها  المتطرّفة  اليمينية 
ــص مــنــهــم فــي فــرنــســا وهــنــغــاريــا 

ُّ
بــالــتــخــل

ــا 
ً

والــنــرويــج والــدنــمــارك وهــولــنــدا وأيــض
تــركــيــا. ولــــم تــقــصّــر غــيــرهــا مـــن الــبــلــدان، 
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)Getty( في مدينة خيوة، سابقاً خوارزم، بأوزبكستان

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»أطفال مختبئون« لـ فايث رينغولد، 1966

حنين الصايغ )العربي الجديد(

عــام 1988. حاصلة  مواليد  مــن  لبنانية  شــاعــرة 
على إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها، وشهادة 
ماجستير في تدريس مناهج اللغة الإنكليزية من 
الجامعة الأميركية في بيروت. تعمل في التدريس 
والترجمة الأدبــيــة. صــدرت لها ثــلاث مجموعات 
شعرية: »فليكن« )2016(، »روح قديمة« )2018(، 
الــصــادرة حديثاً عن  الوقت«  و»مــنــارات لتضليل 

»دار النهضة العربية« في بيروت.

بطاقة



كتب
26

ديما شريف

ــروع في  ــشــ يـــخـــال لــلــمــرء قــبــل الــ
ــفـــكّـــر الــفــرنــســي  قـــــــراءة كـــتـــاب المـ
 )1959( أونــــــــــفــــــــــري  ــــل  ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ مـ
 Autodafés: L’art de détruire les livres
)يمكن ترجمة العنوان إلى »رسوم الإيمان: 
في  بالفرنسية  الصادر  الكتب«(  تدمير  فن 
تــوقــفــنــا عند  المـــاضـــي، وإذا  أغــســطــس  آب/ 
نا سنكون أمام نص يتناول 

ّ
عنوان العمل، أن

مـــنـــع أعــــمــــال أدبــــيــــة وفــلــســفــيــة فــــي فــرنــســا 
واضــطــهــاد أصــحــاب هــذه الأعــمــال. فرسوم 
الإيـــمـــان هـــي مـــا اضـــطـــر لــلــقــيــام بـــه كـــل من 
هموا بالهرطقة والردة الدينية وأجبرتهم 

ُّ
ات

محاكم التفتيش في العصور الوسطى على 
»خطيئتهم«، قبل تنفيذ  الاعتراف العلني بـ
الحكم  هــذا  يــكــون  مــا  حكم بحقهم، وغالباً 
هو الإعدام حرقاً في الساحات العامة. لكن 
الصفحات المئتين في كتاب أونفري تتناول 
ستة كتب، يبدو أنها مفضلة عند أونفري 
ويعتقد أنها لم تنل حقها، وأن مضمونها 
وأصــحــابــهــا تـــعـــرّضـــوا لــلــنــقــد مـــن قــبــل من 

يسميهم في مقدمته »فاشيو اليسار«. 
يكرّس صاحب »نفي اللاهوت« )2005(، ما 
انتقادات لأبــرز فلاسفة  بــدأ فيه سابقاً من 
اليسار مثل جان بول سارتر وسيمون دو 
بوفوار وميشيل فوكو وغيرهم، ويجعلهم 
هدفاً له ويتهمهم بأنهم مــالأوا ستالين ثم 
مـــاو تــســي تــونــغ والــخــمــيــنــي عــلــى حــســاب 
مــنــتــقــدي هــــؤلاء وحـــاربـــوا أي نــقــد لــهــم في 
يجعل  الكتاب  عــنــوان  الصحافة.  أو  الكتب 
 عن كتب 

ً
القارئ يستعدّ ليقرأ أســراراً مثلا

ـــطـــبـــع أو صـــــــودرت بــســبــب انــتــقــادهــا 
ُ
ــم ت لــ

بأن  ليفاجأ  السوفييتي،  والاتــحــاد  للصين 
إن  التي يتناولها مشهورة، لا بل  المؤلفات 
بعضها لا يزال يُطبع إلى اليوم بعد عقود 
ــارات«  عــلــى نـــشـــرهـــا، مــثــل »صــــــدام الـــحـــضـ

لصامويل هانتنغتون. 
الــكــتــب الــســتــة الــتــي يــتــنــاولــهــا الــعــمــل هــي: 
لـ سيمون  مــاو«  للرئيس  الجديدة  »الثياب 
لايز )1971(؛ »أرخبيل الغولاغ« لـ ألكسندر 
قلب  إلــــى  »رحـــلـــة  )1973(؛  ســولــجــنــســتــين 
)1993(؛  يونيه  بــول  لـ  الفرنسي«  الاستياء 
»صدام الحضارات« لـ صامويل هانتنغتون 
)1996(؛ »الكتاب الأسود للتحليل النفسي« 
)جــمــاعــي، 2005(؛ و»أرســطــو فــي قمة سان 

ميشيل« لـ سيلفان غوغنهايم )2008(. 
ــــف وقـــبـــل تــفــنــيــد مـــا يـــــراه حملة 

ِّ
ــؤل لــكــن المــ

شــعــواء عــلــى كــل كــتــاب، يــخــصّــص مقدمته 
ــار الـــفـــرنـــســـي  ــيــــســ لـــهـــجـــوم شــــــرس عـــلـــى الــ
أونــفــري نفسه ممثلا للجانب  الــذي يعتبر 
الليبرالي منه. فمن تسع وعشرين صفحة 
منها  وعشرين  ستاً  نجد  المقدمة،  تشكلها 
مـــوجـــهـــة لــنــقــد »فـــاشـــيـــي الــــيــــســــار« الـــذيـــن 
كرستهم تظاهرات أيار/ مايو 1968 لتكون 
ــري، لــيــتــحــكــمــوا  ــ ــفــ ــ ــق أونــ ــ لـــهـــم ســــطــــوة، وفــ
والسينما  والأدب  والصحافة  بالجامعات 
وعالم النشر، إلخ. ونتيجة لذلك، لن يعرف 
ــه الــــكــــتــــاب قــبــل  ــنـ ــتـــحـــدث عـ ــا يـ ــمـ الـــــقـــــارئ عـ
الصفحة 26 حين يفسر لنا أنه »يدرس كيف 
سِفت كتب ضرورية لتأسيس الحقيقة )...( 

ُ
ن

كان هدفها تدمير أوهــام يعيشها الناس«. 
بالتالي، إذا لم يكن قارئ الكتاب على بيّنة 
مــن مــوضــوعــه قبل الــشــروع بــه، لــن تخبره 

المقدمة الكثير. 
يـــخـــصّـــص أونــــفــــري لـــكـــل كـــتـــاب مــــن الــكــتــب 
، يقسمه لــجــزأيــن: الأول 

ً
الآنــفــة الــذكــر فــصــلا

يتحدث فيه عن تفاصيل الكتاب والثاني عن 
الــحــمــلات الــتــي طــاولــتــه. ويستعير فــي هــذا 
اشتهرت  فرنسية  أغنية  من  جملة  التقسيم 
عنوانها  بــيــار  غــي  للمغني  الستينيات  فــي 
»الــحــقــيــقــة«: »أول مـــن يــقــول الــحــقــيــقــة، يتم 
الـــذي يتحدث عن  الــجــزء  فيُعنون  إعـــدامـــه«. 
الحقيقة...«  يقول  من  »أول  الكتاب  تفاصيل 

الجديدة  »الثياب  إعــدامــه«.  يتم   ...« والثاني 
فترة  يــتــنــاول  لايـــز  لسيمون  ــاو«  مـ للرئيس 
ــورة الــثــقــافــيــة،  ــثــ ــاو تــســي تـــونـــغ والــ حــكــم مــ
ويــفــنــد كــل مــســاوئــهــا. والــكــتــاب طــبــع مــرات 
عـــدّة، منذ صـــدوره للمرة الأولـــى عــام 1981. 
الكاتب، وهــو متخصص  يعتقد أونــفــري أن 
الصينية والآســيــويــة، تعرّض  الــشــؤون  فــي 
لحملة شعواء بسبب عشرات المقالات نشرت 
الكتاب تنتقد  التي تلت صــدور  في الأشهر 
الثقافية للصحف  مضمونه، في الصفحات 
الفرنسية. هذه المقالات لم تمنع لايز من نشر 
فيهما  يتابع  اللاحقة  الــســنــوات  فــي  كتابين 
ما بــدأه من تأريخ لفترة حكم مــاو: »الظلال 
المــكــســورة«  و»الــــصــــور   ،)1974( الــصــيــنــيــة« 
الكتب الأخــرى  إلــى جــانــب عــشــرات   ،)1976(
في مواضيع متنوعة، وتم تكريمه بعدد من 

الجوائز الأدبية في فرنسا وخارجها. 
ــغــــولاغ« لألــكــســنــدر  ــا كـــتـــاب »أرخـــبـــيـــل الــ أمــ
سولجنستين، فيعتبر أونفري أن منتقديه 
يتساوون مع الجلادين في الغولاغ نفسه، 
ويـــتـــســـاءل: كــيــف لـــم تــتــم مــحــاكــمــة مــؤيــدي 
المــاوي والتروتسكي في فرنسا على  الفكر 

ــرار مــــؤيــــدي هــتــلــر وبـــيـــتـــان )المـــاريـــشـــال  ــ غــ
النازية(. ويصل  الــذي تعاون مع  الفرنسي 
 الهجوم الذي تعرّض 

ّ
به الأمر إلى اعتبار أن

له الكتاب كان يهدف لتمهيد الطريق أمام 
فرانسوا ميتران لكسب الانتخابات.

الفرنسي«  الاستياء  قلب  إلــى  »رحلة  كتاب 
ــد جـــهـــود  ــ ــاً ضـ ــهــ ــوجّــ لــــبــــول يـــونـــيـــه كــــــان مــ
الفرنسية  الــعــنــصــريــة  مــنــاهــضــة  جــمــعــيــات 
الـــتـــي نــشــطــت فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، ويــنــتــقــد 
ــيـــــض« ويــــــرفــــــض تــحــمــيــل  ــبـــ ــة الـــ ــنــ ــيــــطــ »شــ
تجاه  العنصرية  عن  أي مسؤولية  البيض 
المهاجرين. كان الكتاب بطبيعة الحال هدفاً 
الصحافية وتطوّع  المقالات  كبير من  لعدد 
ــانــــون ومـــثـــقـــفـــون لـــلـــتـــرويـــج ضــــــده فــي  ــنــ فــ
يمنع  لم  ذلــك  لكن  التلفزيونية.  مقابلاتهم 
ــدة، وبــقــاء يــونــيــه في  ــرات عـ طــبــع الــكــتــاب مـ
منصبه الجامعي حتى تقاعده، واستمراره 

في النشر والكتابة. 
ومـــن المــســتــغــرب أن يــحــضــر كــتــاب »صـــدام 
الـــــحـــــضـــــارات« لـــصـــامـــويـــل هـــانـــتـــنـــغـــتـــون. 
 الــحــمــلــة ضـــد الــكــتــاب 

ّ
أونـــفـــري مــقــتــنــع بــــأن

في الصحف الفرنسية قام بها من ينعتهم 
الإســلامــي«  الخطاب  عــن  المــدافــع  »اليسار  بـ
أونــفــري،  وفـــق  هــــؤلاء،   .islamo-gauchistes
ــــات  ــــروحـ ــر أطـ ــاشـ ــبـ ــر مـ ــيـ ــــوا بـــشـــكـــل غـ ــــدمـ خـ
ــــوس  فـــرانـــســـيـــس فـــوكـــويـــامـــا ومـــنـــتـــدى دافـ
ــروّج لــهــا. كــيــف يمكن  ــ والــلــيــبــرالــيــة الــتــي يـ
لــعــشــرات المــقــالات أن تــكــون »دمــــرت« كتاب 
فرنسا  فــي  طبعه  أعــيــد  الـــذي  هانتنغتون 
وحــدهــا مـــرات عـــدّة منذ صــــدوره؟ لا يفسر 
انتقاده الأكبر  لنا أونفري ذلــك، وهو يركز 
على مقال إدوارد سعيد النقدي »صدام عبر 
الجهل« الذي نشرته صحيفة »لوموند« في 

تشرين الأول/ أكتوبر 2001.
أمــــا »الـــكـــتـــاب الأســـــود لــلــتــحــلــيــل الــنــفــســي« 
ــــي تـــنـــويـــرنـــا كــيــف  ــــلا يـــنـــجـــح أونـــــفـــــري فـ فـ
ق نجاحاً 

ّ
ه حق

ّ
هدف« وهو يؤكد لنا أن

ُ
»است

وعــشــرون  خمس  فبيعت  كبيراً  جماهيرياً 
ألف نسخة منه في أسبوعين. الكتاب يجمع 
نصوصاً لعدد من الباحثين في علم النفس 
دون فيه طريقة عمل سيغموند فرويد 

ّ
يفن

ونــظــريــاتــه ويــنــتــقــدونــهــا، وقـــد أعــيــد طبعه 
بــصــفــحــاتــه الــثــمــانــمــائــة مــــرات عـــدة بسبب 
الكتاب  تــعــرّض  عليه.  الجماهيري  الإقــبــال 
فرويد  مــؤيــدي  قبل  مــن  كبيرة  نقد  لحملة 
وتلامذته، لكن الأمر اقتصر على مقالات في 
الصفحات الثقافية في الصحف ومداخلات 

في برامج ثقافية على شاشات التلفزة. 
وأخـــيـــراً، يــتــنــاول أونـــفـــري كــتــاب »أرســطــو 
ــان مــيــشــيــل« الإشـــكـــالـــي، والـــذي  فـــي قــمــة سـ
القرون الوسطى  الباحث في شــؤون  نشره 
يطرح   .2008 العام  في  غوغنهايم  سيلفان 
الــكــتــاب إعــــادة الــنــظــر فــي مــســاهــمــة الــعــرب 
فـــي إحـــيـــاء الــعــلــوم والأدب فـــي أوروبـــــا في 
الـــقـــرون الــوســطــى، لــيــؤكــد عــلــى أن مــن نقل 
عــلــوم الــيــونــان الــقــديــمــة إلـــى أوروبـــــا ليس 
المــســلــمــون ولــكــن مــتــرجــمــون نــسّــاك عــاشــوا 
فـــي ســــان مــيــشــيــل فـــي فــرنــســا وبــجــهــد من 
مدينة  مــن  يعقوب  يدعى  كاثوليكي  راهــب 
البندقية. الكتاب أثار زوبعة داخل الأوساط 
ــادات كــثــيــرة  ــتـــقـ الأكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة وانـ
بــاعــتــبــار أنــــه لا تــوجــد إثـــبـــاتـــات تــاريــخــيــة 
ــقــــوب، وهــــــو مــا  ــعــ ــــب يــ ــراهــ ــ عـــلـــى وجــــــــود الــ
قــالــه غــوغــنــهــايــم بــعــد فـــتـــرة، مــعــتــرفــاً بــأنــه 
لـــم يــجــد بـــراهـــين تــاريــخــيــة عــلــى عــمــل هــذا 
الــــراهــــب. لــكــن غــوغــنــهــايــم رغــــم ذلـــــك، بقي 
فـــي عــمــلــه الــجــامــعــي، ويــســتــمــر لــلــيــوم في 
الحملة  أن  يعتبر  أونفري  والكتابة.  النشر 
الإعــلامــيــة والأكــاديــمــيــة أجــبــرت غوغنهايم 
 الشخصية الرئيسية لكتابه 

ّ
على القول إن

 
ّ
لم تكن موجودة كي يتخلص من النقد، وأن

الكتاب »عمل إبداعي«. 
أدبيات  من  كتابه  عنوان  أونفري  استعارة 
العصور الوسطى قد تحمل بعض المبالغة 
عمله  فــي  تناولها  التي  الكتب  والتضليل. 
نــشــرت )وبعضها أعــيــد نــشــره فــي طبعات 
إعلامية  بمنابر  أصحابها  وحظي  لاحقة( 
للدفاع عما كتبوه، وحافظوا على وظائفهم 
ولــم يــتــعــرّض أحــدهــم لمــحــاولــة اغــتــيــال عدا 
المعنوية منها التي يكررها في كل فصل من 

فصول كتابه. 

اختراع مظلوميات أدبية

يدرس العمل بحسب 
مؤلفه كيف نسُفت كتب 

ضرورية لفهم الحقيقة

الكتاب أقرب إلى 
»تنفيسة« شخصيةّ 

منه إلى عمل فكريّ

يعود كتاب لبنان: دراسات في المجتمع والاقتصاد 
ــز الــعــربــي  ــركــ والـــثـــقـــافـــة الـــــذي صــــدر حــديــثــا عـــن »المــ
للأبحاث ودراســة السياسات« إلى إعلان تأسيس دولة 
لبنان الكبير عام 1929، في محاولة لفهم تعدّد هذا البلد 
في سياقه العربي، من خلال دراسات وضعها مجموعة 
القطاعات  لأبـــرز   

ً
ــفــن تضمّنت مسحا شــامــلا

ّ
المــؤل مــن 

والمـــجـــالات الــتــي تشمل الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا والــســكــان 
والاقــتــصــاد والــتــربــيــة والــســيــاحــة والــثــقــافــة والــســيــاســة 
بلبنان  التعريف  إلى  تسعى  الخارجية،  لبنان  وعلاقات 
ــام، وكيفية   واقــتــصــاداً واجــتــمــاعــا خـــلال مــئــة عـ

ً
طبيعة

تفاعل نخبه مع سلسلة من الأزمات التي عصفت به.

كــل شــيء وأقـــل: الــروايــة فــي عصر أمـــازون عنوان 
الكتاب الذي صدر للناقد الأميركي مارك ماكغورل عن 
تقول  إلى فرضية  ف 

ّ
المؤل »منشورات فيرسو«. يستند 

ذاتها  حــدّ  في  بالكتابة  تتعلق  لا  المعاصرة  الكتابة  بــأن 
بقدر ما تتعلق بطريقة توزيعها وفق منطق استهلاكي 
الأدبية  الأعمال  تتجاور  تجاوزه حن  الصعب  من  بــات 
في سوق  البشرية  والتنمية  التسلية  كتب  مع  والفكرية 
ــازون« عام  ــ ــى ذلــك منذ انــطــلاق مــوقــع »أمـ

ّ
واحــــدة، وتــجــل

الكتاب  إلــى  الجمهور  نــظــرة  على  ذلــك  ـــر 
ّ
أث 1994 حيث 

ــرار بـــشـــرائـــه، وأصـــبـــح تصنيف  ــقـ وكــيــفــيــة اتـــخـــاذهـــم الـ
ق بتواجدها اقتراضيا.

ّ
العناوين يعتمد معايير تتعل

صدرت  قصصية  مجموعة  عنوان  الكوابيس  كتاب 
ــرم عـــن مــنــشــورات  مـــؤخـــراً لــلــكــاتــب الــعــراقــي حــســن أكــ
العمل عدداً من القصص حازت  الكتب«. يجمع  »مقبرة 
منحة »الصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق« للكتابة 
عام 2020 لنشرها في كتاب وكان بعضها قد نشر أوّل 
مرة على صفحات »العربي الجديد«. المؤلف من مواليد 
مــديــنــة الــبــصــرة عـــام 1993 ويــقــيــم فــي بــغــداد. حاصل 
الحياة من جامعة  البكالوريوس في علوم  على شهادة 
القادسية في العراق، قبل أن يتجه إلى العمل في مجال 
رواية  أيضا  للمؤلف  الكتاب.  وتسويق  النشر وصناعة 
ة لإنقاذ العالم« صدرت عن »دار الرافدين«.

ّ
بعنوان »خط

لدى  بــاربــارا ستيغلر، صــدر حديثا  الفرنسية  للباحثة 
منشورات »فوليو« في باريس كتاب نيتشه والحياة: 
جديداً   

ً
مدخلا العمل  يقترح  للفلسفة.  جديد  تاريخ 

ل 
ّ
وغــيــر مــألــوف لــقــراءة جــزء مــن تــاريــخ الفلسفة، يتمث

فة من فكر الفيلسوف 
ّ
بالفلسفة النيتشوية. تنطلق المؤل

الألمــانــي وســيــرتــه، الــلــذيــن أعطيا الــحــيّــز الأكــبــر للجسد 
ونظريات  وتجارب  أسماء  على  قارئها  طلع 

ُ
لت والعيش، 

بارزة في تاريخ التفلسف الغربي حول علاقة الفلسفة 
ــــك مــن ديـــكـــارت وكــانــط وهيغل  بــالــجــســد والــحــيــاة، وذل
 إلى ويليام جيمس وهنري برغسون 

ً
وماركس وصولا

وجان كانغيلم وميشيل فوكو.

عن »مركز دراسات الوحدة العربية«، صدر حديثا كتابٌ 
للباحث ميرزا حسن القصاب بعنوان ما بعد النفط: 
العربية. يُضيء  البقاء في دول الخليج  تحدّيات 
لات  ، على التحوُّ

ً
، الذي يتضمّن ستة عشر فصلا

ُ
العمل

التي  النفطية  الثروة  الخليج بفضل  التي شهدتها بلدان 
ــل »شـــريـــان حـــيـــاة« لأنــظــمــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
بــاتــت تــشــك

ــــى أنَّ مــســتــقــبــل هــــذه الــبــلــدان  والاقـــتـــصـــاديـــة، مــنــبّــهــا إل
تعتمد  المنطقة  أنَّ  إلـــى  بالنظر  الــنــفــط،  بــنــضــوب  د  مــهــدَّ
الــذي تموّله عــائــدات صــادراتــه، مشيراً  على الاســتــيــراد 
ــجــري إصلاحات 

ُ
ت إرادة سياسية  إلــى ضـــرورة وجــود 

وتغييرات جذرية في السياسة والاقتصاد.

مجموعة قصصية بعنوان جيجي وأرنب علي صدرت 
القدس  )مواليد  أمير حمد  الفلسطيني  والشاعر  للكاتب 
أن حصلتْ  للمجموعة  »الأهلية«. سبق  عام 1992(، عن 
التي   ،2019 للعام  الــشــاب  الــكــاتــب  مسابقة  جــائــزة  على 
بها  فاز  والتي  ان« 

ّ
القط المحسن  »مؤسّسة عبد  تمنحها 

عشرين  المجموعة  تتضمّن  أيضا.  الشعر  بجائزة  حمد 
قــصــة مــوزّعــة عــلــى خمسة أقــســام هـــي: »بــصــرامــة طفل 
يلعب«، و»بيوت تطارد ساكنيها«، و»كلما عبرت حاجزاً«، 
و»شــبــح يــراقــص بــحــيــرة«، و»قــافــيــة لــرثــاء ســريــع«. ومــن 
عناوين قصص المجموعة: »طريق القدس يافا«، و»ضيعة 

المتنبي«، و»ما يشبه الثعلب«، و»منزل نهاية الأسبوع«.

ــر روايــــــات الــكــاتــب الــفــرنــســي  ــنـــوان آخــ ـــفـــروز هـــو عـ
ُ

ش
بــاتــريــك مــوديــانــو، حــائــزة جــائــزة »نــوبــل لـــــآداب« عــام 
في  »غاليمار«  لدى منشورات  أخيراً  والــصــادرة   ،2014
فروز الذي يقع جنوب 

ُ
باريس. يحمل العمل اسم وادي ش

يــروي صاحب »ساحة  الفرنسية، وفيه  العاصمة  غرب 
النجمة« حكاية رجلٍ يستعيد سنوات شبابه الأوّل، ولا 
ليشغل  اسمها  التي عاد  الفتاة  تلك  لكاميّ،  سيّما حبّه 
ل السرد بن أزمنة 

ّ
باله بعد غياب أكثر من 15 عاما. يتنق

ثلاثة، هي طفولة الراوي، وسنوات شبابه وحبّه، والوقت 
الباحث عن  الــســرد والــــراوي،  الـــذي ينطلق منه  الــحــالــي، 

كتابة ماضيه.

الــنــســخــة العربية  عــن دار »الـــســـاقـــي«، صــــدرت حــديــثــا 
لوكا،  دي  إرّي  الإيطالي  للكاتب  المستحيل  روايــة  من 
بــتــرجــمــة رامــــي طـــويـــل. يــتــمــحــور الــعــمــل ـ الــــذي صــدر 
ـ حــول جلسة تحقيق بن قاضٍ  بالإيطالية عــام 2019 
هم، بلا دليل، بقتل رفيق كفاحٍ 

َّ
شاب وناشطٍ يساريّ يُت

له. يروي الحكاية الناشط، الذي لا نعرف من اسمه إلا 
ــف بــاعــتــبــاره واحــداً 

ّ
ــذي يــقــدّمــه المــؤل حــرفــه الأول: ر، والـ

تاريخ  القضاء في   من قبل 
ً
الأكثر ملاحقة »الجيل  من 

 يــعــود فيها صــاحــب »بــاســم الأم« إلى 
ٌ
إيــطــالــيــا«. قــصّــة

لة، كالالتزام السياسي، والعدالة، 
ّ

عدد من ثيماته المفض
والصداقة، والخيانة.

الفرنسية  التلفزيونات  بين  أونفري  ميشيل  يتنقّل  كتابه،  صدور  منذ 
مروّجاً لإصداره بطريقة توحي أنّ الكتاب يفضح الإنتليجنسيا الفرنسية 
ودوافعها السياسية، وسيفاجأ من اطلع على الكتاب بالمسافة التي 
تفصل ما يقوله أونفري عما ورد في كتابه، ففي النهاية لم تتعرضّ 
الكتب التي اختارها لأكثر من انتقادات عادية ترافق أي إصدار جديد، 

فيما تغيب عن قائمته أعمال تعرضّت لما هو أفظع بما لا يقاس.

انتقائية مريبة

نظرة أولى

ميشيل أونفري  أقرب إلى تصفية حسابات

فيما يوحي عنوان الكتاب الأخير للمفكّر الفرنسي باضطهاد تعرضّت 
عما  مختلفة  حقيقة  تقول  أن  تحاول  كانت  التي  الكتب  بعض  له 
تروّجه المؤسسات الرسمية، نجد أن الكتب التي تناولها نشُرت وأعيد 

نشرها وحظي أصحابها بمنابر إعلامية للدفاع عما كتبوه

كولاج لـ أنطوني تابييس
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

يستضيف أي 
سي ميلان اليوم 
الثلاثاء على 
أرضه نظيره 
تورينو في 
الجولة العاشرة 
من مسابقة 
الدوري الإيطالي 
لكرة القدم، 
على ملعبه 
»سان سيرو«. 
ويسعى فريق 
المدرب ستيفانو 
بيولي لمتابعة 
النتائج الإيجابية 
محلياً، إذ لم 
يتلق أي هزيمة 
حتى اللحظة، 
بعدما فاز في 9 
مباريات وتعادل 
في لقاءٍ واحد. 
ومن المنتظر 
أن يستعيد 
الروسونيري 
الفرنسي ثيو 
هيرنانديز، الذي 
تعافى من 
فيروس كورونا.

)Getty/ميلان يسعى لتحقيق لقب الدوري الغائب عن حزائنه منذ 2011 )ماركو بيرتوريلو

ميلان لانتصار جديد

انتزعت الإستونية آنيت كونتافيت، لقب بطولة 
كأس الكرملين الروسي بفوزها في النهائي على 

الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتين 
لواحدة. وحسمت كونتافيت المباراة لصالحها 
بفضل تفاصيل صغيرة للغاية، لتضيف لقبا 
جديدا إلى خزائنها التي تضم بالفعل ثلاثة 

ألقاب، وسبق لها الوصول لربع نهائي أستراليا 
المفتوحة في 2020. يُذكر أن بطلة نسخة 2019 

كانت السويسرية بليندا بينشيتش.

بيع زوج من الأحذية الرياضية انتعله أسطورة 
كرة السلة الأميركية مايكل جوردان في عام 

1984، في مزاد بدار »سوذبيز« بسعر قياسي بلغ 
حوالي 1.5 مليون دولار. وأوضحت الدار في بيان 

رسمي، أن »الحذاء الرياضي الأعلى قيمة على 
الإطلاق الذي طرح بالمزاد هو من طراز نايك اير 

شيبس«. وأضاف البيان أن الحذاء »تم بيعه للتو 
مقابل 1.472.000 دولار خلال مزادنا على السلع 

الفاخرة في لاس فيغاس«.

طمأن النجم الليبي لنادي الترجي التونسي، 
حمدو الهوني، الجماهير العربية على حالته 

الصحية، بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في 
لقاء ناديه ضد اتحاد طرابلس الليبي، ضمن 

منافسات دوري أفريقيا لكرة القدم. من جهته، 
قال الهوني، في تدوينة نشرها على »إنستغرام«: 

»أودّ أن أشكر الجميع، الحمد لله حمداً كثيراً 
 حالتي الصحية 

ّ
مباركاً فيه، أطمئنكم جميعاً أن

جيدة، والحمد الله ودفع الله ما كان أعظم«.

كونتافيت تتوج بكأس 
الكرملين للتنس بفوزها 

على ألكسندروفا

بيع حذاء انتعله 
جوردان ببداية مسيرته 

بـ1.5 مليون دولار

الهوني يوجّه رسالة 
للجماهير بعد إصابته 

بمباراة أبطال أفريقيا
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رياضة

فيرستابن ابتعد في 
صدارة الترتيب العام 

لبطولة العالم

تلاشي أحلام بوكا جونيورز في المنافسة 
على الدوري الأرجنتيني

سقط بوكا جونيورز 2-0 أمام فيليز سارسفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ18 
من الدوري الأرجنتيني لتتلاشى أحلام الأول في المنافسة على اللقب. وسجل 
تاراخونا،  وكريستيان  مانكويو  فدريكو  مــن   

ّ
كــل سارسفيلد  فيليز  ثنائية 

ليصل صاحب الأرض إلى النقطة 31 ويصبح بعيداً عن المتصدر ريفر بليت. 
كما اقترب سارسفيلد من التأهل إلى كأس ليبرتادوريس الموسم المقبل.

وفــي مــبــاراة أخـــرى، فــاز أوراكـــان 2-1 على ســان لــورنــزو الــذي تعقدت أزمته 
بعد إقالة مدربه الأوروغوياني باولو مونتيرو الأسبوع الماضي، لكنه عاد هذا 
الأسبوع ليتلقى الخسارة التاسعة على التوالي ويتراجع إلى المراكز الخمسة 
الأخيرة من الجدول. من جانب آخر استهل نادي راسينغ مشواره مع مدربه 
وهي   ،1-2 روساريو سنترال  أمــام مضيفه  بالهزيمة  غاغو  فرناندو  الجديد 
بانفيلد،  مع  كــروز  جــودوي  مباريات جمعت  في  تكررت  التي  النتيجة  نفس 

وكولون مع إستوديانتس، وكذلك ديفينسا إي خوستيثيا ضد بلاتينسي.

ديبالا يقتنص تعادلاً صعباً ليوفنتوس 
أمام إنتر ميلانو

تعادل إنتر ميلانو مع يوفنتوس بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين، 
)جيوزيبي  ملعب  على  القدم  لكرة  الإيطالي  الـــدوري  من  التاسعة  الجولة  في 
مياتزا(. وجاء هدف إنتر ميلانو عن طريق إدين دجيكو في )د.17( من زمن 
الشوط الأول، وعادل الأرجنتيني باولو ديبالا ليوفنتوس من ركلة جزاء في 
الأخيرة  العجوز«  »السيدة  انتصارات  »النيراتزوري« سلسلة  وعطل  )د.89(. 
اللقب، لكن  أمــام حامل  الكالتشيو، حيث كان الأخير قريباً من الخسارة  في 
هدف ديبالا أنقذه من هزيمة محققة. ورفع إنتر ميلانو رصيده إلى 18 نقطة 
 المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الوصيف والمتصدر، ميلان ونابولي، 

ً
محتلا

 المركز الـ6 في 
ً
على الترتيب، بينما رفع يوفنتوس رصيده إلى 15 نقطة محتلا

جدول الترتيب.

التعادل السلبي يحسم قمة روما ونابولي
في  )الأوليمبيكو(  ملعب  احتضنها  الــتــي  ونــابــولــي  رومـــا  مــبــاراة  قمة  انتهت 
الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالتعادل السلبي بين الفريقين. 
وشهدت المباراة ندية كبيرة من جانب أصحاب الأرض، إذ أشهر الحكم بطاقة 
حمراء في وجه مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، في )د.81(، إلى جانب 
3 بطاقات صفراء أخرى للاعبين. واستطاع نابولي تحقيق 8 انتصارات في 
الجولات الثماني الماضية، لكنه أخفق في مواصلة هذه السلسلة الرائعة وتعادل 
مع روما. ورغم ذلك لا يزال فريق نابولي في صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 
25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن الوصيف ميلان. على الجانب الآخر رفع 

فريق روما رصيده إلى النقطة الـ16 محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.

بنفيكا يستعيد الصدارة بانتصار قاتل على فيزيلا
بــهــدفــه الــقــاتــل فـــي شــبــاك مــضــيــفــه فــيــزيــلا، الــصــاعــد حــديــثــاً، خـــلال مــبــاراة 
التاسعة من المسابقة، استعاد بنفيكا صدارة ترتيب  الجولة  الفريقين ضمن 
الــدوري البرتغالي لكرة القدم. وعلى ملعب )دو فيزيلا(، ظل التعادل السلبي 
المسيطر على نتيجة المباراة، حتى ظن الجميع أن المباراة في طريقها للانتهاء 
بهذه النتيجة، ولكن كان لرافا سيلفا رأي آخر بعد أن سجل هدف اقتناص 
 مــن الضائع. 

ً
»الــنــســور« فــي الــوقــت المحتسب بــدلا النقاط الــثــلاث والــصــدارة لـــ

بها  استعاد  إذ  مــن عصفور،  أكثر  النتيجة  بهذه  العاصمي  الفريق  وضــرب 
بهدف  داره  عقر  في  الماضية  الجولة  في  بعد خسارته  المسابقة،  في  تــوازنــه 
أمام بورتيمونينسي. كما أن الفريق استعاد صدارة ترتيب المسابقة بعد أن 
رفع رصيده إلى 24 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة عن غريميه التقليديين بورتو 
وسبورتنغ لشبونة، الثاني والثالث، على الترتيب. من جانبه، فشل فيزيلا في 
تــعــادلات(،  و5  )خسارتان  التوالي  على  السابعة  للجولة  انتصار  أي  تحقيق 

ليتجمّد رصيده عند 8 نقاط في المرتبة الـ12.

تــفــوق ســائــق »ريــــد بــــول« الــهــولــنــدي مــاكــس 
ــائــــق  ــــن عـــــلـــــى بـــــطـــــل الــــــعــــــالــــــم ســ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــرسـ ــيـ ــ فـ
لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي  »مــرســيــدس« 
وابتعد في صــدارة الترتيب العام، بعد فوزه 
بــجــائــزة الــولايــات المــتــحــدة، الــجــولــة السابعة 
عــشــرة مـــن بــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــولا 1 على 

حلبة الأميركيتين في أوستن »تكساس«.
وأنــهــى فــيــرســتــابــن وهــامــيــلــتــون الــســبــاق من 
حــيــث انــطــلــقــا فـــي المـــركـــزيـــن الأول والـــثـــانـــي، 
ــن لــلــمــوســم  ــامـ ــثـ ــنـــدي فــــــوزه الـ ــهـــولـ لـــيـــحـــرز الـ
ــامــــن عـــشـــر فــــي مـــســـيـــرتـــه، مــــا ســـمـــح لــه  ــثــ والــ
بالابتعاد في صدارة الترتيب العام عن سائق 
مرسيدس بفارق 12 نقطة قبل 5 جولات على 
نهاية الموسم. وأكمل فريق »ريد بول« منصة 
بيريز  سيرخيو  المكسيكي  بحلول  التتويج 
ثالثاً أمام سائق »فيراري« ابن موناكو شارل 
لوكلير وسائق »ماكلارين« الأسترالي دانيال 
ــيـــاردو وســـائـــق »مـــرســـيـــدس« الــفــنــلــنــدي  ريـــكـ
فالتيري بوتاس. وجــاءت نهاية السباق قمة 
فــي الإثـــــارة بــعــدمــا قــلــص هــامــيــلــتــون الــفــارق 
الذي يفصله عن فيرستابن إلى أقل من ثانية 

فـــي لــيــلــة تــاريــخــيــة لــلــدولــي المـــصـــري محمد 
ـــن الأرقــــــــام  ــد مــ ــديــ ــعــ صــــــــلاح، حـــطـــم فـــيـــهـــا الــ
حقق  »هــاتــريــك«،  ثلاثيته  بفضل  القياسية 
الأزلــي  فــي معقل غريمه  فــوز  أكــبــر  ليفربول 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـــــ5-صــــفــــر فــــي »أولـــــد 
ترافورد« ضمن المرحلة التاسعة من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
ــــب عـــلـــى الإطـــــــلاق فــي  ــــلاح أول لاعـ وبــــــات صـ
تـــاريـــخ الــبــرمــيــرلــيــغ« يــســجــل »هـــاتـــريـــك« في 
ملعب »أولــد ترافورد« وأول لاعب في تاريخ 
متتالية  مباريات  ثــلاث  فــي  يسجل  ليفربول 
خـــارج الــديــار ضــد يــونــايــتــد. وقـــام الضيوف 
ــاريـــة مــفــتــتــحــين الــتــســجــيــل عبر  بــانــطــلاقــة نـ
الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي ديوغو 

جوتا الثاني، قبل أن يحقق صلاح ثلاثيته. 
وزادت محن أصحاب الارض بعدما خاضوا 
لطرد  لاعبين  بعشرة  الأخــيــر  الساعة  نصف 
البديل الفرنسي بول بوغبا. وحافظ ليفربول 
الــدوري  فــي  الهزائم  مــن  الخالي  على سجله 
سلسلة  في  تواليًا  عشرة  التاسعة  للمباراة 
الفائت،  أبريل من الموسم  بــدأت في نيسان/ 

الثاني  نتيجة تأخر الأخير في إجــراء توقفه 
لاستبدال إطاراته، لكن الهولندي صمد تحت 
لهامليتون،  مثالية  البداية  وكــانــت  الضغط. 
المنعطف  إذ نجح في تجاوز فيرستابن عند 
الثالث  مركزه  على  بيريز  حافظ  فيما  الأول، 
أمامه،  للبقاء  للهولندي  المجال  أفسح  بعدما 
ومــن خلفهما شــارل لوكلير. وبــدأ هامليتون 
يبتعد عــن ســائــق »ريـــد بـــول« ووصـــل الــفــارق 
بينهما الى قرابة ثانية مع الوصول الى اللفة 
 

ّ
الخامسة من أصل 56 يتكون منها السباق، إلا
الفارق ودخل   الهولندي عاد بقوة وقلص 

ّ
أن

فــي مــعــركــة مــع بــطــل الــعــالــم لــكــن الأخــيــر بقي 
متمسكاً بالصدارة.

وأدى هذا الأمر بفيرستابن الى الدخول باكراً 
لاستبدال إطارات سيارته في اللفة 11، ليخرج 
وبيريز  هامليتون  خلف  الخامس  المركز  في 
ــاكــــلاريــــن« الأســـتـــرالـــي  ولـــوكـــيـــلـــر وســــائــــق »مــ
دانــيــال ريــكــيــاردو. وعلق الهولندي على هذا 
: »بالطبع خسرنا في بداية السباق 

ً
الأمر قائلا

فحاولنا القيام بشيء آخر. استهلاك الإطارات 
مــرتــفــع عــلــى هــــذه الــحــلــبــة. اعــتــمــدنــا مــقــاربــة 

ــعًـــا رصـــيـــده إلـــى 21 نــقــطــة فـــي الــوصــافــة  رافـ
خــلــف تــشــلــســي )22(، فــيــمــا فــشــل يــونــايــتــد 
فــي تحقيق الــفــوز لــلــمــبــاراة الــرابــعــة تــوالــيًــا 
فــي الـــدوري )ثــلاث هــزائــم وتــعــادل( ليتجمد 

رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع. 
وقال صلاح بعد الفوز: »أعتقد أنه من الرائع 
الفوز هنا 5-صفر. كنا ندرك قبل المباراة أنها 
ستكون صعبة في حال لم نفرض أسلوبنا... 
حاولنا اللعب بين الخطوط لصناعة المزيد 
الــفــرص. فعلنا ذلــك وحالفنا الحظ في  مــن 
الــتــســجــيــل«. أمـــا عــن أدائــــه »أنـــا سعيد جــدًا 
ا بلعب دور 

ً
بتسجيل الأهـــداف وأفــرح ايض

ــا أن الـــفـــريـــق يــحــقــق  ــالمـ ــــاب. طـ ــعـ ــ ــانـــع الألـ صـ
الانـــتـــصـــارات، أنـــا سعيد لــتــقــديــم أفــضــل ما 

لدي للفريق«. 
وفــشــل ســولــشــايــر الــــذي وصـــل إلـــى منصب 
المـــديـــر الــفــنــي لــيــونــايــتــد فـــي كـــانـــون الأول/ 
لــلــبــرتــغــالــي جــوزيــه  ــا 

ً
ديــســمــبــر 2018 خــلــف

مــوريــنــيــو، فـــي الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره الألمـــانـــي 
يورغن كلوب في منافسات الدوري للمباراة 
الــســادســة )ثــلاثــة تــعــادلات ومثلها هــزائــم(. 
ودخـــــل صــــلاح الـــــذي أصـــبـــح أول لاعــــب في 
تــوالــيًــا،  الــعــاشــرة  لــلــمــبــاراة  ليفربول يسجل 
ــــرى وانـــفـــرد  ـــا بــإحــصــائــيــة أخـ

ً
الـــتـــاريـــخ أيـــض

بــفــضــل ثــلاثــيــتــه بــــصــــدارة تـــرتـــيـــب هـــدافـــين 
الـــدوري الممتاز رافــعًــا  اللاعبين الأفــارقــة فــي 
ــا عــلــى  ــدمًـ ــقـ ــتـ ــــى 107 أهــــــــــداف، مـ رصــــيــــده إلــ
الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشلسي 
)104(. وكانت هذه الثلاثية الأولى للاعب في 

عدائية ولم أكن متأكداً من أنها ستفلح، لكن 
اللفات الأخيرة كانت ممتعة«. وعاد الهولندي 
المــركــز الثاني بعد لفات مــعــدودة نتيجة  الــى 
ــارات،  دخـــول السائقين أمــامــه لاســتــبــدال الإطــ
باستثناء هاميلتون الذي بقي أمام الهولندي 
حتى توقف في اللفة 14، ليخرج خلف الأخير.
وكــان الــفــارق بــين الغريمين أكثر مــن 6 ثــوان 
ــــول إلـــــى الــلــفــة  ــــوصـ ونـــصـــف الـــثـــانـــيـــة مــــع الـ
الرتابة  وقــت سيطرت  فــي  عــشــرة،  الخامسة 
سائق  بــين  الــصــراع  باستثناء  السباق  على 
وثنائي  ألــونــزو  فرناندو  الإسباني  »ألــبــين« 
ــيــــو« الــفــنــلــنــدي كــيــمــي رايــكــونــن  »ألـــفـــا رومــ
والإيطالي أنتونيو جوفيناتسي على المركز 
العاشر وتذمر الثلاثة من الخروج عن حدود 
الفارق  تقليص  هاميلتون  وواصـــل  الحلبة. 
ــع فــيــرســتــابــن إلــــى اســتــعــجــال تــوقــفــه  ــا دفــ مـ
ــه، قــبــل أن يلحق  ــاراتــ الــثــانــي واســـتـــبـــدال إطــ
بـــه زمــيــلــه بــيــريــز الــــذي خــــرج خــلــف لوكلير 
الــرابــع، قبل أن يعود ويتقدم على  في المركز 
ــائـــق »فـــــيـــــراري« فــي  ــوقـــف سـ ــيــــر بـــعـــد تـ الأخــ
الــلــفــة الــثــالــثــة والــثــلاثــين. وفـــي ظــل خسارته 
الــقــلــيــل مــن الــوقــت لــصــالــح فــيــرســتــابــن، قــرر 
هــامــيــلــتــون تــأخــيــر تــوقــفــه الــثــانــي عــلــى أمــل 
له الإطـــارات الجديدة في الضغط  أن تسمح 
عــلــى الــهــولــنــدي فــي أواخــــر الــســبــاق. وعــرف 
فيرستابن كيف يتعامل مع الوضع، فضغط 
من  العالم  بطل  ليمنع  الحاسمة  اللفات  فــي 

تجاوزه ليخرج في النهاية منتصراً.
)فرانس برس(

ملعب »أولد ترافورد« منذ رونالدو البرازيلي 
مــع ريـــال مــدريــد الإســبــانــي فــي دوري أبطال 
أوروبـــا عــام 2003. ورفــع صــلاح رصيده إلى 
عشرة أهــداف في الــدوري في صــدارة ترتيب 
الهدافين بفارق ثلاثة عن جيمي فاردي نجم 

ا في 12 مباراة 
ً
ليستر سيتي، وإلــى 15 هدف

في مختلف المسابقات هذا الموسم. 
ودخـــل يــونــايــتــد إلـــى المــواجــهــة بــعــدمــا أفلت 
ــالــــي فــي  ــطــ ــا الإيــ ــتــ ــالانــ مــــن خــــســــارة أمـــــــام أتــ
لــدوري  المجموعات  دور  مــن  الثالثة  الجولة 

أبــطــال أوروبـــا ، وعـــوّض تــأخــره بهدفين في 
الشوط الأول إلى فوز مثير 3-2 بفضل نجمه 
ــالــــدو صــاحــب  الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ
الـــهـــدف الـــقـــاتـــل. أمــــا لــيــفــربــول، فــحــقــق فـــوزه 
الثالث في دوري الأبطال هذا الموسم ليبقى 
أتلتيكو  على   2-3 بتفوقه  الكاملة،  بالعلامة 
الأخير بفضل  دار  مدريد الإسباني في عقر 

صلاح الذي سجل له هدفين. 
ــات صــــلاح أول لاعــــب يــحــقــق »هـــاتـــريـــك«  ــ وبـ
ــــد تــــرافــــورد ضــمــن مــنــافــســات  فـــي مــلــعــب أولـ
ــلـــدوري  الــبــريــمــيــرلــيــغ« )الـــحـــلـــة الـــجـــديـــدة لـ
ــتـــي تـــأســـســـت فــــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1992(  الـ
الإنكليزية  البطولة  فــي  آخــرهــم  كــان  أن  بعد 
ديــنــيــس بــايــلــي لاعـــب كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز 
 .)1992 الثاني/يناير  كــانــون  مــن  الأول  )فــي 
كما رفع صلاح، الذي سجل في 10 مباريات 
الأهــداف  في  المساهمة  من  رصيده  متتالية، 
وصوله  منذ  البريميرليغ،  فــي  ليفربول  مــع 
ا، 

ً
إلــى الــريــدز في صيف 2017، إلــى 143 هدف

حـــســـب شـــبـــكـــة »ســــكــــواكــــا« لـــإحـــصـــائـــيـــات. 
ويعتبر النجم الإنكليزي هاري كين، مهاجم 
توتنهام، أقرب منافسي نجم الكرة المصرية 
ا، 

ً
هدف  112 في  بمساهمته  البريميرليغ،  في 

ــــلاح صــــدارتــــه  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي واصـــــــل صــ
لهدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
بالموسم الحالي برصيد 10 أهــداف، متقدما 
على جيمي فاردي، نجم فريق ليستر سيتي، 

بفارق 3 أهداف.
)العربي الجديد، فرانس برس(

صلاح يقود ليفربول لانتصار تاريخي على اليونايتدفيرستابن يحسم سباق أميركا للفورمولا 1
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بجائزة الولايات المتحدة

نجح المصري محمد 
صلاح، نجم ليفربول 
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)Getty/ فيرستابن يحتفي مع فريقه على منصة التتويج )كريس غرايثين

)Getty/أدار أنشيلوتي الكلاسيكو مثلما أراد )جوزيه برايتون

)Getty( تعقدت مهمة المدرب كومان مع البارسا

)Images/صلاح واصل تحطيم الأرقام التاريخية )مايكل ريغان

مباريـات
      الأسبـوع

برشلونة ـ العربي الجديد

حـــــــســـــــم نـــــــــــــــــادي ريـــــــــــــــــال مـــــــدريـــــــد 
ــو« أمــــــــــــام خـــصـــمـــه  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــــلاســ ــكــ ــ »الــ
التاريخي برشلونة، للمرة الرابعة 
على التوالي، بعدما انتصر »الملكي« بهدفين 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد، فــي ملعب »كــامــب نــو«، 
ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري 

الإسباني لكرة القدم.
ــا  واســـتـــطـــاع الــنــجــم الـــنـــمـــســـاوي، ديــفــيــد ألابـ
ــال مــــدريــــد، في  ــ افـــتـــتـــاح الــنــتــيــجــة لــصــالــح ريـ
الــشــوط الأول، فيما  )32(، مــن عمر  الـــــ الدقيقة 
أضاف زميله لوكاس فاسكيز الهدف الثاني، 
)93(، في حين أحرز الأرجنتيني،  في الدقيقة الـ

الريال يحسم 
»الكلاسيكو«

أنشيلوتي يتفوق 
ومهمة كومان تتعقد

الثالثة  للمرة  الفوز  تحقيق  من  الريال  تمكن 
برشلونة،  أمام  »الكلاسيكو«  بتاريخ  التوالي  على 
كومان  أصبح  فيما  نو«،  »كامب  ملعب  في 
3 مرات ضد  يخسر  البارسا  تاريخ  ثاني مدرب في 

»الملكي«

تقرير

لبرشلونة  الوحيد  الهدف  أغــويــرو  سيرجيو 
)97(. وتــعــقــد مـــوقـــف المــــدرب  فـــي الــدقــيــقــة الـــــــــ
الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني لنادي 
بــرشــلــونــة، بــعــد الــخــســارة فــي »الــكــلاســيــكــو«، 
أمام الخصم التاريخي ريال مدريد، الذي عاد 
منتصراً من ملعب »كامب نو«، للمرة الثالثة 

عــلــى الــتــوالــي فــي تــاريــخ المــواجــهــات بينهما 
بين  والــثــانــيــة  و1930،   ،1929 عــامــي  ــى  ــ )الأولـ
1963، و1956(، حين انتصر »الملكي« 3 مرات 

متتالية في معقل البارسا.
ــد كــــومــــان ثــــانــــي مـــــــدرب فــي  ـــالـــ وأصــــبــــح رونــ
أول ثلاث مواجهات  تاريخ برشلونة، يخسر 
ضــد الــغــريــم ريــــال مـــدريـــد، بــعــد المــديــر الفني 
الأيرلندي السابق، باتريك أكونيل، بي أعوام 
أفــضــل  »المـــلـــكـــي«  حــقــق  فــيــمــا  و1940،   ،1935
ســلــســلــة انـــتـــصـــارات عــلــى الـــبـــارســـا، مـــن عــام 
1965، حين حقق انتصاره السابع توالياً على 
»البلاوغرانا« عام 1965، في سلسلة تضمنت 
الانتصار في مسابقة الكأس و6 في »الليغا«.

لكن المـــدرب كــومــان نجا مــن اعــتــداء جماهير 
ــه مــــن مــلــعــب  بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــيـــه، عـــقـــب خــــروجــ
ــــو«، بــعــدمــا عـــبّـــر بــعــض المــشــجــعــين  »كـــامـــب نـ
سيارته  ضــربــوا  بعدما  الكبير،  غضبهم  عــن 
وطــالــبــوه عــبــر عـــبـــارات قــاســيــة بــالــرحــيــل عن 
الــفــريــق فــــوراً، والــتــوقــف عــن الــتــبــريــرات التي 

أضحت عادة يمارسها عقب كل لقاء.
ــد، بــســبــب عـــدد  ــديــ ــان بـــرعـــب شــ وشـــعـــر كــــومــ
ــلـــهـــروب  ــبــــين، وســـــــــارع لـ ــغــــاضــ ــعـــين الــ المـــشـــجـ
خشية على حياته، بعد أن أفسحوا له المجال 
لــذلــك، ولحسن الحظ أنــه تــفــادى التسبب في 
حادث مروري، خاصة أن الوضع كان خطيراً 
ــارع  ــ ــاب مــتــشــنــجــة لـــحـــد بـــعـــيـــد. وسـ ــ ــــصـ والأعـ
مــجــلــس إدارة نــــادي بــرشــلــونــة، إلــــى إصــــدار 
الإلكتروني،  مــوقــع  على  اللهجة  بــيــان شــديــد 
بعدما توعد جميع المشجعين، الذين حاولوا 
الاعتداء على المدرب الهولندي رونالد كومان، 

باللجوء مباشرة إلى القضاء، لمحاسبتهم.
وجــــاء فــي نــص الــبــيــان »يــديــن مــجــلــس إدارة 
نـــادي بــرشــلــونــة أعــمــال الــعــنــف والــتــجــاوزات 
ضــد مــدربــنــا رونـــالـــد كــومــان خـــلال مــغــادرتــه 
ملعب كــامــب نــو، وســنــأخــذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
والانــضــبــاطــيــة ضــد المــعــتــديــن، لــكــي لا تتكرر 

.»
ً
مثل هذه الأحداث المؤسفة مستقبلا

بــــــــــــــدوره، نــــجــــح المــــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي كــــارلــــو 
مدريد،  ريــال  لنادي  الفني  المدير  أنشيلوتي، 
فـــي قــتــل »الــكــلاســيــكــو« الـــنـــاري فــنــيــاً، بعدما 
قـــاد »المــلــكــي« إلـــى ضـــرب خــصــمــه الــتــاريــخــي 
ــــو« بــهــدفــين  بـــرشـــلـــونـــة فــــي مــعــقــلــه »كــــامــــب نـ
اعتمد  أنشيلوتي  تكتيك  مقابل هدف وحيد. 
عـــلـــى امـــتـــصـــاص حـــمـــاس نـــجـــوم بــرشــلــونــة 
فــي الــدقــائــق الأولــــى مــن عــمــر »الــكــلاســيــكــو«، 
البرازيلية  المــوهــبــة  والــتــركــيــز عــلــى تــحــركــات 
ــفــــرنــــســــي كـــريـــم  ــيــــور والــ ــونــ فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جــ
بنزيمة، قــائــد ريـــال مــدريــد، مــن أجــل صناعة 

نجح كارلو أنشيلوتي 
مدرب ريال مدريد بإدارة 

»الكلاسيكو«

)Getty/سعادة نجوم الريال بالفوز في »الكلاسيكو« )إريك ألونسو

الــهــجــمــات المــــرتــــدة. وجــنــى أنــشــيــلــوتــي ثــمــار 
فينيسيوس  استطاع  بعدما  الــرائــع،  تكتيكه 
جونيور قيادة هجمة مرتدة، وأعطى تمريرة 
لتصل  برشلونة،  خطوط  فيها  ضــرب  متقنة 
إلى مواطنه رودريغو، الذي لم يضيّع الوقت، 
ــام بإعطائها عــلــى طــبــق مــن ذهـــب لزميله  وقـ
ريــال  لصالح  التسجيل  ليفتتح  ألابـــا،  ديفيد 

.)32( مدريد في الدقيقة الـ
أمـــا فــي الــشــوط الــثــانــي، فــاعــتــمــد أنشيلوتي 
ــدة،  ــ ــرتـ ــ ــمــــات المـ ــهــــجــ ــقـــة والــ ــنـــطـ عـــلـــى دفــــــــاع المـ
مـــع الــقــيــام بــالــدفــع بــنــجــمــه الأوروغــــوايــــانــــي 
في  فاسكيز  لــوكــاس  يساعد  حتى  فالفيردي 

سيرجيو  الأرجنتيني  هــدف  رغــب  داره،  عقر 
.)97( أغويرو في الدقيقة الـ

بفوز  الكبيرة  سعادته  عن  أنشيلوتي  وعبّر 
ريــــال مـــدريـــد، فـــي »الــكــلاســيــكــو«، بــقــولــه في 
ــبــــاراة بــالمــؤتــمــر  تــصــريــحــاتــه عــقــب نــهــايــة المــ
ــفــــريــــق مـــعـــتـــاد عـــلـــى الــلــعــب  الـــصـــحـــافـــي: »الــ
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس  ــر  ــ ــهـ ــ وظـ  ،)3-3-4( بــــطــــريــــقــــة 
ــغــــو بـــصـــورة جــيــدة لــلــغــايــة، وأيــضــاً  ورودريــ
اللعب.  يريدون  اللاعبين  وجميع  أسينسيو، 
أعــتــقــد أنـــه يــمــكــنــنــا الــتــنــافــس ضـــد الــجــمــيــع، 
والفريق صلب للغاية، وعلينا أن نكون أكثر 
فريق  ضــد  لعبنا  لكننا  الهجوم،  فــي  فعالية 

تحركات  على  فقط  وتــركــيــزه  اليمنى،  الجهة 
فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة.

الـــهـــولـــنـــدي  المــــــــــدرب  أنـــشـــيـــلـــوتـــي أن  ــــم  ــلـ ــ وعـ
ــه في  ــ ــد كـــومـــان قـــد رمــــى بــجــمــيــع أوراقــ ــالـ رونـ
ــــع بـــالإســـبـــانـــي  ــــدفـ ــرر الـ ــقـ ــيـ ــكــــو«، لـ ــيــ »الــــكــــلاســ
ليواصل  كارفخال،  ودانــي  أسينسيو،  ماركو 
الاستراتيجية بالهجمات المرتدة، مع إشارته 

لجميع نجومه بضرورة إضاعة الوقت.
واســتــطــاع الــبــديــل مــاركــو أســيــنــســو تسجيل 
الهدف الثاني لنادي ريال مدريد في الدقيقة 
تكتيكاته  بجميع  أنشيلوتي  لينجح   ،)93( الــــ
فـــي »الـــكـــلاســـيـــكـــو«، ويـــضـــرب بــرشــلــونــة في 

عظيم وعــانــيــنــا«. وتــابــع »لــقــد كــانــت مــبــاراة 
عــمــلــيــة وذكــــيــــة، وظـــهـــرنـــا بــشــكــل جـــيـــد جـــداً 
فــي الـــدفـــاع، وأخــطــأنــا فــي بــعــض الــتــمــريــرات 
وكــنــا مــؤثــريــن جـــداً فــي الــهــجــمــات العكسية، 
ــذا الــفــريــق بــالــكــثــيــر مـــن الـــجـــودة  ويــتــمــتــع هــ
لم تكن مباراة سهلة  به،  وعليكم الاستمتاع 
ــداء«. وأضـــــــاف »قــلــق  ــ ــعـ ــ والــــفــــوز يــجــعــلــنــا سـ
الــحــارس تيبو كـــورتـــوا؟ بـــدا بسقوطه  حـــول 
فــي الدقائق الأخــيــرة مــن المــبــاراة، أنــه يُعاني 
مــن شـــيء خــطــيــر، لكنه بــعــد ذلـــك كـــان جــيــداً، 
وانتظرت  الأخــيــر،  التغيير  إجـــراء  أريـــد  كنت 
لمــا ســيــحــدث، وحـــين تــأكــدنــا مــن عـــدم وجــود 

خــطــورة دفــعــت بالتغيير الـــذي فــكــرت فــيــه«. 
وعن تحقيقه لأول فوز كمدرب لريال مدريد 
أجاب  نــو«،  »كامب  على برشلونة في ملعب 
لأنها  بالكلاسيكو  بالفوز  »سعيد  الإيطالي 
أهم مباراة، والخصم قدم مباراة جيدة أيضاً. 
لــكــن فــالــفــيــردي تــعــرض لــضــربــة فــي الــركــبــة، 

وسيقوم الجهاز الطبي بتقييم حالته«.
واخــتــتــم المـــدرب الإيــطــالــي، كــارلــو أنشيلوتي 
المدير الفني لنادي ريال مدريد حديثه »القلق 
من التعادل أمام برشلونة؟ لم أشعر بالخوف 
القلق إطــلاقــاً، لكن دائــمــاً مــا تــكــون خائفاً  أو 

قليلا قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية«.

Tuesday 26 October 2021 Tuesday 26 October 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

سطوتها  العربية  الأنــديــة  فرضت 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  بطولة  على 
 ،2022-2021 لمـــوســـم  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
عــــقــــب نــــجــــاح 10 أنـــــديـــــة دفــــعــــة واحــــــــــدة فــي 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الــتــأهــل إلـــى مرحلة 
المــجــمــوعــات والــــدور ثــمــن الــنــهــائــي. ونجحت 
التونسي،  والترجي  السوداني،  الهلال  أندية 
ــوداد المــغــربــي، وشــبــاب بـــلـــوزداد، ووفـــاق  ــ والــ
ســطــيــف الــجــزائــريــان، فــي حــصــد 5 بــطــاقــات، 
لتنضم إلى الزمالك والأهلي المصريين والمريخ 
السوداني والرجاء المغربي والنجم الساحلي 
التونسي، في الدور المقبل ليصل عددها إلى 
10 أندية من إجمالي 16. وإلى جانب الأندية 
العربية العشرة، تأهل ماميلودي صن داونز، 
ــو مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا وســــاغــــرادا،  ــ ــازولـ ــ وأمـ
وبيترو أتلتيكو من أنغولا، وحورويا الغيني 
وغــالاكــســي الــبــتــســوانــي، مــمــا يــتــيــح متابعة 
مــبــاريــات »ديـــربـــي« عــربــيــة قــويــة، وصــدامــات 
إقامة مرحلة  العشرة عند  الأنــديــة  نارية بين 
المجموعات. ويتم توزيع الأندية الـ16 المتأهلة 
على 4 مجموعات، وفقا لتصنيف المستويات، 
ويضم المستوى الأول الأهلي والوداد والترجي 
والرجاء، فيما يضم المستوى الثاني الزمالك 
ــز وحـــورويـــا والــنــجــم الــســاحــلــي،  ــ وصـــن داونـ
الــهــلال ووفـــاق سطيف وبترو  الثالث  ويضم 
أتلتيكو وشباب بلوزداد، ويضم الرابع المريخ 

وساغرادا وغالاكسي وأمازولو.
وصـــعـــد الـــــــوداد المـــغـــربـــي، فـــي »ريـــمـــونـــتـــادا« 
مثيرة  إلى دور المجموعات في الليلة الثالثة 
والأخــيــرة لجولة إيــاب دور الـــ 32، بعدما فاز 
أهــداف  الغاني بستة  أوك  أوف  هــارتــس  على 

دوري أبطال 
أفريقيا

واصلت الأندية العربية، تألقها على مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم لموسم 2021-2022، عقب نجاح 10 منها في الحصول على 
تأشيرة التأهل إلى مرحلة المجموعات والدور ثمن النهائي من المسابقة 

الأولى على المستوى القاري.
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تقرير

مقابل هدف، ليعوض خسارته ذهابا بهدف 
ــوداد،  ــ ـــرب الـ ــيء فـــي الـــذهـــاب. وضـ مــقــابــل لاشــ
بــقــوة فــي الــشــوط الأول، الـــذي شهد تسجيله 
ــمـــن  ــبـــر ســــايــــمــــون مــــوســــوفــــا وأيـ ــة عـ ــيـ ــاعـ ــربـ لـ
الحسوني وأشـــرف داري ويحيى جــبــران في 
العملود وسيمون  أيــوب  أضــاف  ثم  الدقائق، 
مــوســوفــا هــدفــين فـــي الـــشـــوط الــثــانــي مقابل 
الــفــريــق  لــيــحــصــد  أوك،  أوف  لــهــارتــس  هــــدف 

المغربي بطاقة التأهل.
ــهـــلال الـــســـودانـــي، بــعــد فـــــوزه على  ــل الـ ــأهـ وتـ
ريفرز يونايتد النيجيري بهدف ياسر مزمل 

مستفيدا من تعادله 1-1 في جولة الذهاب.
كــمــا صــعــد شــبــاب بـــلـــوزداد الـــجـــزائـــري، بعد 
»ريمونتادا« مثيرة، حقق خلالها الفوز على 
أسيك ميموزا العاجي بهدفين مقابل لا شيء، 
ــداد وخــــالــــد بــوســيــلــيــو،  ــ ســجــلــهــمــا شــعــيــب قــ
ليعوض خــســارتــه فــي جــولــة الــذهــاب بثلاثة 

أهداف مقابل هدف.
وســــار نــــادي وفــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري، على 
ــتـــادا«  ــوال نـــفـــســـه، بـــعـــدمـــا حـــقـــق »ريـــمـــونـ ــنــ المــ
بالفوز على نواذيبو الموريتاني في الديربي 
الـــعـــربـــي بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل لاشـــــــيء، ســجــلــهــمــا 
ليعوض  درفــلــو،  وخليل  دغــمــوم  عبدالرحيم 

خسارته ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.
وحــســم نـــادي الــتــرجــي الــتــونــســي »الــديــربــي« 

العربي، الذي جمعه مع الاتحاد الليبي بالفوز 
بهدف مقابل لاشيء، سجله نسيم بن خليفة، 
التعادل  من  مستفيدا  التأهل،  بطاقة  لينتزع 
السلبي في جولة الذهاب على ملعب الاتحاد.
ولــحــق بــالأنــديــة الــعــربــيــة، كــل مــن صــن داونــز 
ــقـــي، بــعــد فـــــوزه عــلــى مــانــيــمــا  ــريـ الـــجـــنـــوب أفـ
الــكــونــغــولــي بــهــدفــين مــقــابــل لا شـــــيء، عقب 
الــذهــاب، وتــأهــل غالاكسي  تعادلهما 2-2 فــي 
ــــوزه الـــتـــاريـــخـــي عــلــى  الـــبـــوتـــســـوانـــي، عـــقـــب فــ
مضيفه سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف لهدف، 
ليعوض خسارته بهدفين دون رد ذهابا، كما 
تــأهــل حــورويــا الــغــيــنــي، بــعــد أن جـــدد تفوقه 
على الملعب المالي، وفــاز بهدفين مقابل هدف 

في جولة الإياب.
ــلـــى ردود  وفــــرضــــت الاحــــتــــفــــالات نــفــســهــا عـ
التأهل.  بطاقات  العربية، عقب حسم  الأفعال 
وقال راضي الجعايدي، المدير الفني للترجي 
الــذي عقده  المؤتمر الصحافي،  التونسي، في 
عــقــب نــهــايــة الــلــقــاء، إن الـــفـــوز لـــم يــكــن سهلا 
أدى به الاتحاد  الــذي  الدفاعي،  الأداء  في ظل 
ــــاراة، ومــنــهــا  ــبـ ــ الــلــيــبــي، بـــخـــلاف مــعــطــيــات المـ
تــعــرض محمد بــن رمــضــان وحــمــدو الهوني 
ــــاول  ــتــــي حـ ــــاب المــــســــاحــــات الــ ــيـ ــ لــــلــــرقــــابــــة، وغـ
الإصــابــة  إلــى  بــالإضــافــة  للهجوم،  صناعتها 
التي تعرض لها الهوني في اللقاء، مشيرا إلى 
أن الفريق التونسي كسب التحدي الصعب في 
أرض الملعب، ونجح في التعامل مع الهجمات 
المــرتــدة لمنافسه وحــصــد بــطــاقــة الــتــأهــل عبر 

هدف نسيم بن خليفة.
الفني لشباب  المــديــر  باكيتا،  مــاركــوس  وقـــال 
بـــلـــوزداد الــجــزائــري، فــي المــؤتــمــر الصحافي، 
إن فريقه استحق »الريمونتادا« التي حققها 
التعليمات  تنفيذ  بفضل  أسيك  حساب  على 

الأندية العربية تأمل في 
الاحتفاظ باللقب الأفريقي 

لموسم جديد

اعتقال 21 مشجعاً لمرسيليا بسبب أحداث الشغب
أدّت الأحــداث التي وقعت في محيط ملعب »فيلودروم« حيث أقيمت مباراة كلاسيكو 
الدوري الفرنسي لكرة القدم بين أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان، إلى اعتقال 
21 شخصاً. وأفــادت مصادر من الشرطة لقناة »بي إف إم تي في« ومحطة »فرانس 
إنفو« الإذاعية، بوقوع تسع إصابات بين عناصر قوات الأمن خلال الاشتباكات. ووقع 
المئات من  المــبــاراة، عندما حــاول  الأول من  الشوط  المشاجرات خــلال  الأكبر من  القدر 
مشجعي مرسيليا دخــول الملعب رغم أن الأبــواب كانت قد أغلقت بالفعل، الأمــر الذي 
الملعب،  للدموع. وفي داخــل  الغاز المسيل  التي استخدمت  قــوات الأمــن  استدعى تدخل 
معقل مرسيليا، كان هناك 65 ألف شخص في المدرجات لمشاهدة المباراة التي لم تخل 
أيضاً من أحداث الشغب، بعدما رميت مقذوفات عديدة إلى أرض الميدان، خاصة نحو 
البرازيلي نيمار، أدّت إلى توقف اللقاء مرتين. كما تسببت الألعاب النارية والشماريخ في 
ه في ظل المخاوف من حدوث أعمال عنف 

ّ
إحداث ضباب كثيف في الملعب. يشار إلى أن

التي أقيمت في المدينة في السنوات  بسبب السوابق في مباريات الكلاسيكو الأخــرى 
السابقة، حظرت الشرطة على مشجعي باريس سان جيرمان التوجه إلى مرسيليا.

كاراتسيف يحصد لقب كأس الكرملين بتغلبه على سيليتش
حصد الروسي أصلان كاراتسيف لقب كأس الكرملين للتنس بعد تغلبه على الكرواتي 
منذ  المــبــاراة  مجريات  على  الــروســي  وسيطر  و4-6(.   2-6( بنتيجة  مــاريــن سيليتش 
وج بكأس الكرملين في عامي 

ُ
 وعرضاً على الكرواتي، الذي ت

ً
الإرسال الأول وتفوق طولا

باوتيستا، ولم يرتكب أخطاءً  آنــذاك على الإسباني روبرتو  2014 و2015 بعد تفوقه 
كبيرة في المباراة. وبهذا يحصد كاراتسيف لقبه الثاني طوال مسيرته في عالم التنس. 
لغيت العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في 

ُ
يُذكر أن بطولة كأس الكرملين أ

روسيا، أما بالنسبة إلى مباراة النسخة الأخيرة )2019(، فجمعت بين الروسي أندريه 
وج باللقب.

ُ
روبليف والفرنسي أدريان مانارينو، وانتصر الأخير وت

إقالة مدرب فولفسبورغ مارك فان بوميل
أعلن نادي فولفسبورغ الألماني في بيان رسمي، عن إقالة مدربه الهولندي مارك فان 
التي  السيئة  النتائج  خلفية  على  للفريق  فني  كمدير  منصبه  من  عــامــا(،   44( بوميل 
يحققها الفريق منذ بداية الموسم. وقال يورغ شمادتك، المدير العام للنادي الألماني: »في 
نهاية الأمر كانت هناك جوانب تفرقنا أكثر من الجوانب التي كانت توحدنا«، مشيراً 
إلى عدم وجود قناعة داخل النادي بأن المدرب الهولندي قادر على الخروج من »الوضع 
الصعب« الذي يعيشه الفريق »وعكس الأمور في أسرع وقت ممكن«. وأضاف شمادتك: 
التوفيق لمارك في  التي تجمعنا. نتمنى  »هذا قادنا إلى اتخاذ قرار إنهاء علاقة العمل 
حياته الشخصية والمهنية«. من جانبه، اعترف فان بوميل بأنه »فوجئ بالقرار وشعر 
بخيبة أمل«، وقال: »كنت متأكداً من قدرتنا على العودة إلى المسار الصحيح، أتمنى أن 

يصحح الفريق مساره سريعًا«. 

سواريز: علينا انتقاد نقاط ضعفنا
أكـــد الأوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســـواريـــز، مــهــاجــم فــريــق أتلتيكو مــدريــد، أنـــه ينبغي على 
لاعبي فريقه »انتقاد نقاط ضعفهم« التي ظهرت خلال الدقائق الأولى من مباراة ريال 
سوسييداد، التي احتضنها ملعب »واندا ميتروبوليتانو« وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.
وأجرى لويس سواريز مقابلة مع شبكة »موفيستار« بعد انتهاء المباراة قال فيها: »دخلنا 
الملعب منذ اللحظة الأولى ونحن نريد التقدم في النتيجة، لكن أحيانا يكون الأمر صعبا. 
في  التي ظهرت  نقاط ضعفنا  ننتقد  وأن  أكــبــر،  باهتمام  المــبــاريــات  دخــول  علينا  ينبغي 
المهاجم الأوروغواياني:  المباراة لكي لا نكررها مرة أخــرى«. وأضــاف  الدقائق الأولــى من 
»علينا إدراك أن الخصم يتمتع بإمكانيات. لقد لعب بتشكيلة فاجأتنا بعض الشيء، وفي 
الشوط الثاني صححنا أخطاءنا لكي نتعادل في المباراة«. وأشار سواريز إلى أن نتيجة 
التعادل »غير جيدة« بالنسبة له، وفي هذا السياق قال: »نحن نلعب في ملعبنا، علينا أن 
نكون أكثر قوة هنا، لكن بالنظر إلى ظروف المباراة واستقبال هدف في أول المباراة وآخر 
في بداية الشوط الثاني، فأنا أعتقد أن الفريق تمتع بالشخصية وخلق الكثير من الفرص 

نا أخفقنا في تحقيق الانتصار«.
ّ
واستطعنا تحقيق التعادل. حاولنا حتى النهاية، لكن

زهير ورد

أصــبــح المــهــاجــم مــهــدي طـــارمـــي، نــجــم كـــرة الــقــدم الإيــرانــيــة في 
ملاعب أوروبــا، كما أنه يسير على خطى الأسطورة علي دائي 
الــتــاريــخ، ولعب دوراً  الــذي يُعتبر أفضل لاعــب إيــرانــي على مــرّ 

مهماً في التعريف بكرة القدم الإيرانية.
نجح  أن  منذ  الدولية  الساحة  على  يبرز  الإيــرانــي  المهاجم  وبــدأ 
في إياب الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال الأوروبية عندما 
سجل هدفاً رائعا في مرمى تشلسي الإنكليزي حقق بفضله 
عــديــد المــكــاســب، حــيــث تسبب فــي خــســارة تشلسي الــوحــيــدة 
بإبداعه على جائزة أفضل هــدف في  في المسابقة كما حصل 
النسخة السابقة من المسابقة الأوروبية الأهم وذلك بعد مقصية 
فــي اخــر دقيقة مــن الــلــقــاء لــم يــقــدر أفــضــل حـــارس فــي أوروبـــا 
الموسم  هــذا  إنــجــازه  التعامل معها. وكــرر طارمي  ميندي على 
عندما سجل هدفاً رائعاً في بداية الدوري البرتغالي بعد أن رفع 
الكرة بالحارس من وسط الميدان تقريباً في مشهد جاء ليؤكد 
مرة أخرى مهاراته العالية. وبرز الإيراني في موسمه الأول في 
آفــي، وأنهى  البرتغالي عندما سجل 18 هدفاً مع ريــو  الـــدوري 
للمشاركة  فريقه  قــاد  كما  الهدافين  ترتيب  في صــدارة  الموسم 
الأوروبـــيـــة الأولـــى فــي تــاريــخــه عندما تــأهــل لمنافسات يــوروبــا 

ليغ. وهذا التميز مكنه من الانتقال إلى فريق بورتو في موسم 
2020ـ2021 مقابل 10 مليورو يورو، ولم يُخيب ثقة الجماهير 
الثالث في ترتيب  المركز  عندما سجل 16 هدفاً، ليحصل على 
الهدافين. وكانت بداية طارمي في الدوري الإيراني، بعد أن خاض 
8 سنوات تنقل خلالها بين ثلاثة فرق قبل أن يتعاقد مع الغرافة 
القطري في موسم 2018ـ2019، وتألق مع الفريق بشكل لافت، 
مكنه من الانتقال للدوري البرتغالي، بعد التعاقد مع ريو آفي في 

موسم 2019ـ2020 ثم انضم إلى بورتو.
على  يساعده  مميز  تهديفي  بحس  عاماً   29 صاحب  ويتمتع 
مميزة  فنية   

ً
خــصــالا ويــمــلــك  وضــعــيــات صعبة  مــن  التسجيل 

ــادر عــلــي تغيير تــمــركــزه حــســب حــاجــة الفريق  ــــه قـ
ّ
خــاصــة وأن

ويمكنه أن يلعب في دور مهاجم ثان حسب حاجة الفريق، وهو 
ما ساعده على أن يكون ثنائياً قوياً مع موسى ماريغا المهاجم 
السابق لفريق بورتو، قبل أن يحيله على دكة الاحتياط،  المالي 
كما أن قدراته البدنية مميزة إضافة إلى روحه المعنوية العالية. 

كذلك تثبت أرقــام طارمي مع المنتخب الإيــرانــي هــذا التميز بما 
ــه شــارك في 

ّ
ــه سجل 22 هدفا فــي 46 مــبــاراة، إضــافــة إلــى أن

ّ
أن

كأس العالم روسيا 2018 ويُعتبر حالياً أبرز لاعب في صفوف 
المنتخب، وخلال هذا الموسم تميز بتسجيل 7 أهداف مع بورتو 

وأحرز في اخر لقاء »هاتريك«.

مهدي طارمي

على هامش الحدث

تمكن النجم الإيراني، مهدي طارمي، من مواصلة تألقه في الملاعب 
الأوروبية، بسبب أهدافه الحاسمة والرائعة مع بورتو البرتغالي

ماميلودي صن 
داونز مرشح بارز 
لحصد البطولة 
)فيل ماغوك/
فرانس برس(

كارميلو أنتوني سجل 28 نقطة لليكرز 
)Getty/هاري هو(

الــهــجــومــيــة، مـــشـــددا عــلــى أن الــتــســجــيــل في 
الـــشـــوط الأول مــبــكــرا، ثـــم إضـــافـــة هــــدف ثـــانٍ 
ســريــعــا فــي الــشــوط الــثــانــي، أنــهــى كــل شــيء، 
ومــنــح الــفــريــق النتيجة الــتــي كـــان يــلــعــب من 
أجــلــهــا، وهــو الــفــوز بهدفين مــن دون رد على 
الأقـــل، والــتــحــرر مــن الــخــســارة الأولـــى، مشيرا 
إلــى أنــه شـــارك فــي احــتــفــالات الــلاعــبــين داخــل 
غـــرفـــة خــلــع المــــلابــــس، وحـــــرص عــلــى تــوجــيــه 

الشكر لهم على المستوى الذي ظهروا عليه.
ــد الـــبـــرتـــغـــالـــي ريــــــكــــــاردو، المــــديــــر الــفــنــي  ــ ــ وأكـ

نــمــنــح فـــرصـــة لــلــفــريــق الــنــيــجــيــري لــصــنــاعــة 
خطورة حقيقية على مرمانا«.

وفـــي كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، تــأهــل 
نـــاديـــا شــبــيــبــة الــقــبــائــل الـــجـــزائـــري ونــهــضــة 
بركان المغربي، إلى ملحق الدور ثمن النهائي، 
واتحاد  المغربي  الملكي  الجيش  حساب  على 
بــنــقــردان الــتــونــســي، عــلــى الــتــرتــيــب، لينضما 
إلــــى كـــل مـــن المـــصـــري وبــيــرامــيــدز المــصــريــين، 
وشــبــيــبــة الـــســـاورة الـــجـــزائـــري والــصــفــاقــســي 
وقت  فــي  المتأهلة  الليبي،  والأهــلــي  التونسي 

لــلــهــلال الــســودانــي، أن الــتــأهــل لــلــدور المقبل، 
جاء مستحقا وبعد 90 دقيقة قوية وصعبة. 
المطلوب،  الــهــدف  ريـــكـــاردو: »حققنا  وأضـــاف 
التسجيل  التأهل،  بطاقة  الفوز وحصد  وهو 
المبكر، كان هدفنا من البداية، بعدها لم يحدث 
فرصة هجومية، وهي  مــن  أكثر  فــي  التوفيق 
مــن المــشــكــلات الــتــي نبحث لــهــا عــن عـــلاج في 
الـــفـــريـــق، خــاصــة وأنـــنـــا كــنــا الـــطـــرف الأفــضــل 
داخــــل المــلــعــب، ونــجــحــنــا فــي فـــرض أسلوبنا 
المساحات، ولم  الشوطين، وأغلقنا  مــدار  على 

ســابــق، أي 7 فـــرق عــربــيــة مــن بــين 16 فــريــقــا. 
القبائل الجزائري، على الجيش  وفاز شبيبة 
الملكي بهدفين لهدف في ملعب الأخير، بعدما 
فــاز ذهــابــا بــهــدف مــن دون رد، وســجــل لاعبه 
علي هـــارون هــدفــا جميلا مــن تــســديــدة قوية 
المنتصف، منح به فريقه الانتصار.  قبل خط 
كما تأهل نهضة بركان، بعد فوزه على اتحاد 
بنقردان بأربعة أهداف مقابل لاشيء، سجلها 
إبــراهــيــم الــبــحــراوي »هـــدفـــين« وبــكــر الهلالي 

والمودن، ليحصد تأشيرة الصعود بسهولة.

فوز أول لليكرز وثالث وجه رياضي
لووريرز وهورنتس

حـــقـــق لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس لـــيـــكـــرز فـــــــوزه الأول 
للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين، وجاء على حساب ضيفه ممفيس 
غريزليز 121-118 رغــم تألق جا مــورانــت في 

صفوف الأخير بتسجيله 40 نقطة.
ولـــعـــب الـــوافـــد الــجــديــد المــخــضــرم كــارمــيــلــو 
أنتوني دوراً أساسياً في الفوز الأول لليكرز 
فــــي ثـــــلاث مــــبــــاريــــات بــتــســجــيــلــه 28 نــقــطــة، 
وأضــاف أنتوني ديفيس 22 مع 8 متابعات 
وليبرون جيمس 19 مع 6 متابعات ومثلها 
تمريرات حاسمة، فيما ساهم الوافد الجديد 
بــــ13 نقطة ومثلها  الآخـــر راســـل وســتــبــروك 

تمريرات حاسمة مع 7 متابعات.
نقطة،   27.423 إلـــى  أنــتــونــي رصـــيـــده  ورفــــع 
وبــــات تــاســعــاً عــلــى لائــحــة أفــضــل المسجلين 
فــــي تــــاريــــخ الــــــــدوري عـــلـــى حـــســـاب مـــوزيـــس 
مالون، لكن سيكون من شبه المستحيل على 
ابن الـ37 عاماً التقدم كثيراً في هذه اللائحة 
 )38387( الجبار  عبد  كريم  يتصدرها  التي 
أمــام كــارل مالون )36928( وليبرون جيمس 
 )33643( بــرايــنــت  كــوبــي  والـــراحـــل   )35445(

والأسطورة مايكل جوردان )32292( توالياً.
 
ً
الفوز الأول لصاحب الأرض سهلا ولــم يكن 
ــــلاق، إذ كـــان غــريــزلــيــز قــريــبــاً جــداً  عــلــى الإطــ
مــن إرســـال المــبــاراة إلــى شــوط إضــافــي، حين 

حصل نجمه مورانت على خطأ في آخر 2.5 
ثــانــيــة خـــلال مــحــاولــتــه الــتــســديــد مـــن خـــارج 
القوس. لكنه أخفق في رميته الحرة الثالثة 
والأخيرة، ما أبقى التقدم لليكرز الذي أضاف 
لينهي  مــن رميتين حــرتــين  أخــريــين  نقطتين 
الــلــقــاء بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط، مــلــحــقــاً بضيفه 

الهزيمة الأولى بعد فوزين افتتاحيين.
وبدا المدرب فرانك فوغل مطمئناً على وضع 
ــــع خــلــفــه بــدايــتــه  فـــريـــقـــه لـــيـــكـــرز بـــعـــدمـــا وضـ
: »أعــتــقــد أن الــشــعــور الــعــام 

ً
المــتــعــثــرة، قـــائـــلا

بشأن المجموعة التي لدينا، أننا على ما يرام. 
ونــحــن مستعدون  العمل  مــن  الكثير  أمــامــنــا 
لــبــذل المـــجـــهـــود«. وشــــدد فــوغــل عــلــى أهمية 
التي  الــكــثــيــرة  الــتــغــيــيــرات  »الــصــبــر« نتيجة 
أجــراهــا الــفــريــق عــلــى تشكيلته هـــذا المــوســم 
وستبروك  يتقدّمهم  كثر  لاعــبــين  بــاســتــقــدام 
»تـــريـــبـــل دابــــــل« وكـــارمـــيـــلـــو أنــتــونــي  مــلــك الــــ
وراجون روندو ودي أندري جوردان ودوايت 
هاورد وتريفور أريزا، مضيفاً: »لكن الشعور 

جيد حيال هذه المجموعة«.
غولدن ستايت  أكــد  أيضاً،  كاليفورنيا  وفــي 
ووريــرز أنه عاد مجدداً ليلعب دور المنافس 
عن  عــجــز خلالهما  للنسيان  مــوســمــين  بــعــد 
قبلها  تــوج  أوف، بعدما  الــبــلاي  الــى  التأهل 
ثــــلاث مـــــرات بــالــلــقــب فـــي خــمــس مــشــاركــات 
بتحقيقه  وذلــك  النهائي،  الــدور  في  متتالية 
ــاء على  ــوزه الــثــالــث فـــي ثــالــث مـــبـــاراة، وجــ فــ
حساب جــاره في الولاية ساكرامنتو كينغز 

119-107 خارج الديار.
ــرز بــالــفــوز إلـــى نــجــمــه ستيفن  ــ ويــديــن ووريـ
كيري الذي بات أول لاعب في تاريخ النادي 
يصل إلى التمريرة الحاسمة الـ5 آلاف وذلك 
بعدما حقق 10 تمريرات حاسمة إلى جانب 
أيضاً  وبـــرز  السبع.  ومتابعاته  ـــ27  الـ نقاطه 
 من 

ّ
في صفوف فريق المــدرب ستيف كير كل

ــــوردان بـــول )22 نــقــطــة( والـــوافـــد الــجــديــد  جــ
الكندي أندرو ويغينز )17 نقطة( ودرايموند 
تمريرات  ومثلها  متابعات   6 مــع   14( غرين 
حــاســمــة(، فــيــمــا كـــان هــاريــســون بـــارنـــز )24 
نقطة مع 7 متابعات( ودايفيين ميتشل )22( 
الأفضل في صفوف كينغز الذي سقط للمرة 

الثانية في أرضه مقابل فوز خارج القواعد.
ــارلــــوت  ــقــــق تــــشــ ــــى غـــــــــرار ووريــــــــــــــرز، حــ ــلـ ــ وعـ
الأولى  الثلاث  مبارياته  في  الفوز  هورنتس 
في إنجاز هو الأول من هذا النوع في تاريخ 
الـــنـــادي، وجـــاء عــلــى حــســاب مضيفه الــقــوي 

بروكلين نتس 111-95.
)فرانس برس(
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يشير استمرار الطب التقليدي في الجزائر رغم التقدم العلمي والتقني إلى أن علاجاته نفعت مرضى كثيرين ولا تزال. واللافت أن 
بعض الأطباء يوصون به في حال »استعصاء« العلاج

الطب التقليدي
»منفعة« متوارثة في الجزائر

الجزائر ــ كمال بوحدة

والشعبي  التقليدي  الطب  زال  ما 
يـــــســـــجـــــل حـــــــــضـــــــــوراً لافــــــــتــــــــا فـــي 
الــجــزائــر، ومــا زال بعض سكانها 
يفضلون اللجوء إليه والتداوي بالحجامة 
لعلاج  الطبيعة  تــوفــرهــا  الــتــي  والأعـــشـــاب 
ــاكــــل صـــحـــيـــة وأمــــــــــــراض يــســتــعــصــي  مــــشــ
بعضها على الأطباء. من هنا يقصد بعض 
المرضى معالجين كباراً في السن يزعمون 
أنهم أصحاب حكمة ورثوها عن أسلافهم. 
ــــى ذلــــــك بـــالـــجـــدوى  ــــرضـ ــرر هــــــــؤلاء المـ ــ ــبـ ــ ويـ
التطور  رغم  التقليدي،  الطب  من  المحتملة 
العلمي الكبير في مجال العلاج بالتقنيات 
ــــك بـــمـــحـــاولـــتـــهـــم تــجــنــب  ــذلـ ــ الــــحــــديــــثــــة، وكـ
اســـتـــخـــدام أدويــــــة تــحــتــوي عــلــى مــكــونــات 
كــيــمــيــاويــة وغـــيـــر طــبــيــعــيــة، كــمــا أن كلفة 

العلاج التقليدي والشعبي منخفضة.

شفاء بـ»الكيّ«
في منطقة المعايف بمحافظة البليدة )غرب(، 
افتتح رضا حمياني ما يشبه عيادة صغيرة 
داخل منزله لعلاج مرض »عرق النسا« الذي 
شهد انــتــشــاراً كبيراً فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وبـــات يستقبل حــوالــى 15 شخصا مريضا 
ورث  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ يشرح  يوميا. 
تقنيات العلاج التقليدي من أبيه الذي ورثها 
بـــــدوره مـــن والــــــده، ويــصــف هــــذه الــتــقــنــيــات 
ــا طــريــقــتــه فــــي الـــعـــلاج  ــ بـــأنـــهـــا »حـــكـــمـــة«. أمـ
قــديــمــا على  فتلحظ وضــعــه سكينا خــاصــا 
التي  النار، ثم استخدامه في »كــي« المنطقة 
يــتــألــم منها المـــريـــض، وهـــو مــا يــكــرره ثــلاث 
مــرات مــع قـــراءة آيــات وأدعــيــة، ثــم يطلب من 
المريض العودة على ثلاث مراحل لاستكمال 
الــــــذي زادت شــهــرتــه  يـــقـــول رضـــــا  ــــلاج.  ــعـ ــ الـ
بــعــدمــا تــعــافــى أشـــخـــاص خــضــعــوا للعلاج 
فــي عــيــادتــي مرضى  يــديــه: »استقبلت  على 
شبه مشلولين ويعانون من ألم شديد، علما 
أن مــــرض عــــرق الــنــســا قـــد يــــؤدي إلــــى عجز 
ــام عــن الــحــركــة. لــكــن نتيجة الــعــلاج الــذي  تـ
أقدمه من خــلال الكي ثــلاث مــرات هي شفاء 
المريض وعودته إلى المشي بطريقة عادية«. 
النسا يصيب  عـــرق  »مـــرض  أن  إلـــى  ويشير 
الأشــخــاص الــذيــن يجلسون فــي شــكــل دائــم 
أو يقودون السيارة لفترات طويلة، أو أولئك 
الذين يقفون فترات طويلة أيضا في عملهم، 
ــــورش الـــذيـــن يحملون  إضـــافـــة إلـــى عــمــال الـ

الأوزان الثقيلة بوضعيات خاطئة«.

في قلب التجربة
خارج العيادة التقليدية لرضا كان موظف 
في إحدى الإدارات العمومية يدعى سمير، 
وهــــو فـــي الأربـــعـــيـــنـــات مـــن الــعــمــر، وأخــبــر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه قــرر تجربة العلاج 
التقليدي لعرق النسا بطريقة الكي بعدما 
اســتــنــفــد كــــل الـــســـبـــل لــلــتــخــلــص مــــن آلامــــه 
الــكــبــيــرة الـــتـــي جــعــلــتــه يــشــعــر بــمــا يشبه 
صــعــقــات كـــهـــربـــاء عــلــى مــســتــوى الــعــمــود 
الفقري والعضلات الخلفية للفخذ. ويقول: 
ــة والــتــحــالــيــل،  ــعّــ ــريــــت كـــل صــــور الأشــ »أجــ
واســـتـــعـــمـــلـــت كــــل الأدويـــــــــة الــــتــــي وصــفــهــا 
لـــي الأطــــبــــاء، لــكــن حــالــتــي لـــم تــتــحــســن، ثم 
ــيـــادة الــطــب  ــد أقـــربـــائـــي عـــن عـ أخـــبـــرنـــي أحــ
والحقيقة  فقصدتها.  المتواضعة  التقليدي 
أنــه عندما جئت للمرة الأولـــى إلــى هنا لم 
أكـــن مــتــأكــداً مــن جـــدوى الــعــلاج التقليدي، 

هوامش
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لكنني قررت  أكن مقتنعا بممارساته،  ولم 
تجربته لأنني لن أخسر شيئا في أي حال، 
إلــى  الــتــوجــه  علما أن والـــدتـــي طلبت مــنــي 
العيادة بنية حسنة، وهو ما فعلته. وبعد 
حصتي علاج فوجئت بتقلص نسبة الألم، 
وبــعــودتــي إلـــى المــشــي بـــلا أوجـــــاع، مـــا زاد 
سأستكمل  الــذي  الــعــلاج  بفعالية  قناعتي 

حصته الثالثة والأخيرة اليوم«.

زيت طبيعي وثوم
أيــضــا يــشــتــهــر الــطــب الــتــقــلــيــدي بمعالجته 
مرض الصداع النصفي أو ما يعرف شعبيا 
باسم »الشقيقة«، والذي يترافق مع آلام كبيرة 
في الــرأس، وزاد انتشاره أيضا في السنوات 
ــاقـــم حـــجـــم الـــضـــغـــوط  ــفـ الأخـــــيـــــرة فــــي ظــــل تـ
ــدام المـــفـــرط للهاتف  ــتـــخـ الاجــتــمــاعــيــة والاسـ

الخلوي وتجهيزات الاتصال الحديثة. 
في بيته ببلدة حمر العين )غــرب(، يستقبل 
ــروان أرنـــوفـــي مــرضــى الـــصـــداع النصفي  ــ مـ
بوصفة تقليدية يستخدم فيها زيتا طبيعيا، 
والتي يدافع عن فعاليتها في توفير العلاج 
مرض  فتعالج  عائشة  الخالة  أمــا  المطلوب. 
»البوصفاير« الذي تظهر علاماته بوضوح 
في عين المريض ويــؤدي غالبا الى إصابته 
في  حــلاقــة  وشــفــرة  بالثوم  الشهية،  بنقص 
طــريــقــة تــطــبــقــهــا مــنــذ ثــلاثــة عـــقـــود، بــعــدمــا 
ورثتها عن أبيها الذي اشتهر سابقا بعلاج 
هذا المرض. ويقصد بيت الخالة عائشة في 

منطقة مناصر قرب مدينة شرشال الأثرية، 
مــرضــى مــن مختلف المــنــاطــق والمــحــافــظــات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أفــحــص عين  وتــقــول لـــ
المــريــض لتأكيد إصــابــتــه، ثــم أتــدخــل عمليا 
عــبــر جــــرح يــــده ومــرفــقــه وجــبــهــتــه، وأكــــوي 
منطقة الجرح بالثوم الأحمر، وأكرر ذلك في 
ثلاث جلسات كي أضمن فعالية العلاج في 

القضاء على المرض نهائيا«.

اختلاف في التقييم
وتــخــتــلــف الــتــقــيــيــمــات الــعــلــمــيــة لمــثــل هــذه 
ــالات مـــن الـــعـــلاج الــتــقــلــيــدي، فبعض  ــحــ الــ
سليم  بوعيطة  البروفيسور  مثل  الأطــبــاء 
الــــذي يــتــرأس مصلحة طــب الأعـــصـــاب في 
ــال، لا يــنــكــر فـــي حــديــثــه  مــســتــشــفــى شــــرشــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« واقـــــع أن الــعــلاجــات  لــــ
الــتــقــلــيــديــة أثــبــتــت فــعــالــيــاتــهــا فـــي بعض 
ــم الـــتـــطـــور فــــي مـــجـــال الــطــب  ــ الأمــــــــراض رغـ
ــه بــنــفــســه بعض  الــحــديــث، ويـــقـــرّ بــأنــه وجّــ
ــى إلـــــى مـــعـــالـــجـــين تـــقـــلـــيـــديـــين، بــعــد  المــــرضــ
ــــرض أو عــلاجــه  اســـتـــعـــصـــاء تــشــخــيــص المــ
المتخصص  الطبيب  لكن  العلمية.  بالطرق 
فــي طــب الأطــفــال سحنون محمد يعارض 
ويصفها  التقليدية،  العلاجات  ممارسات 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأنــهــا »لا  فــي حــديــثــه لـــ
باستثناء  صحيحة  أســالــيــب  إلـــى  تستند 
الرقية الشرعية«، مشدداً على أن »معالجين 
ــراً يـــبـــتـــزون المـــرضـــى ويــســتــثــمــرون في  ــثـ كُـ

أن استخدام  أنــه لا يخفى  معاناتهم، علما 
المرضى  معاناة  فاقم  التقليدية  العلاجات 
في بعض الحالات، علما أن الظروف المادية 
تــجــبــر مــرضــى عــلــى الــلــجــوء إلـــى عــلاجــات 
تــقــلــيــديــة مــنــخــفــضــة الــكــلــفــة، كــمــا يتسبب 
الجهل في استخدامهم الخاطئ لأنواع من 

الأعشاب لا تنفع في معالجة الداء«.

مخاطر مبررة
زواد  رشـــــــيـــــــد  يـــــــقـــــــول  الـــــــســـــــيـــــــاق،  وفـــــــــــي 
»العربي  الاختصاصي في علم الاجتماع لـ
الــجــديــد« إن »المــرضــى يــصــابــون بــتــوتــرات 
بــأي شخص  الإيــمــان  إلــى  نفسية تدفعهم 
قد يقدم العلاج لهم. وممارسات العلاجات 
 
ً
التقليدية نابعة من الموروث الشعبي جيلا

تاريخيا  فعاليتها  أثــبــتــت  وقـــد  ــر،  آخـ بــعــد 
ــي بـــعـــض الأمـــــــــــــراض«. ويـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــ فـ
الاقتصادية  والأزمـــة  الاجتماعية  العوامل 
الناس  الشرائية لدى  القدرة  التي أضعفت 
وغـــلاء الأدويـــة الــتــي يصفها الأطــبــاء، أدت 
إلى عدم التردد في استعمال أدوية أعشاب 
ومــشــتــقــات حــيــوانــيــة ومــعــدنــيــة مــجــهــولــة 
الـــهـــويـــة لــــلــــتــــداوي، لـــكـــن أشـــخـــاصـــا كُـــثـــراً 
ظل  فــي  البديل  التقليدي  الطب  يمارسون 
السليمة للطب،  الأمـــراض والــطــرق  جهلهم 
مــا يفسح فــي المــجــال أمـــام انــحــراف بعض 
العلاجات  بــين  يخلطون  الــذيــن  المعالجين 

الطبيعية والضرورات الطبية.

بعض المرضى يرون 
جدوى من الطب 

التقليدي، رغم التطور 
العلمي الكبير في 

مجال العلاج بالتقنيات 
الحديثة

■ ■ ■
ممارسات العلاجات 
التقليدية نابعة من 

 
ً
الموروث الشعبي جيلا
بعد آخر، وقد أثبتت 
فعاليتها تاريخياً في 

بعض الأمراض

■ ■ ■
يصرّ معارضو 

ممارسات العلاجات 
ها »لا 

ّ
التقليدية، على أن

تستند إلى أساليب 
صحيحة باستثناء 

الرقية الشرعية«

باختصار

نجوى بركات

 الــكــتــاب الـــصـــادر حــديــثــا تــحــت عــنــوان 
ُ
نقلتني قـــــراءة

»ضفاف أخرى« عن دار الرافدين، وهو حوار، أو لنقل 
»مسامرة« عميقة هادئة، قدّم لها وأجراها بكل براعة 
الــكــاتــبُ الــعــراقــي عــلــي مــحــمــود خــضــيّــر، مــع الــشــاعــر 
اللبناني عيسى مخلوف، إلى زمنٍ آخر، كانت للمعرفة 
والــثــقــافــة والــكــتــابــة فيه نــكــهــاتٌ أصيلة أخـــرى. بيد أن 
الحوار لا يكتفي بذلك، إذ يسافر بقارئه عبر الأمكنة 
 
ً
كثيرة دروبًــــا  نــاهــبًــا  المختلفة،  والأزمـــنـــة  والــفــضــاءات 

والمحاكاة  والاستحضار  الذاكرة  جغرافيا  في  تجتمع 
والمـــســـاءلـــة والـــســـرد. بــيــد أن الاســتــحــضــار هــنــا بــعــثٌ 
التي مرّت،  كــرت، والتجربة 

ُ
التي ذ الفكرة  وانبعاثٌ، لأن 

الــتــي خيضت، صنعت  والمــعــرفــة  قيلت،  الــتــي  والجملة 
الفقد  الكلمات.  النصّ متنا وهامشا، بقدر ما تصنعه 
المختلف،  البعيد،  واكتشاف  والهجرة  والمــوت  والحرب 
الآخر الذي لا نشبهه ولا يشبهنا، ومع ذلك، يجمعنا به 
 
ٌ
الكثير. رحلة في ذاكرة عيسى مخلوف؟ لا بل هي رحلة

الآن، طازجة ومستمرّة، من خلال  رأســه حاضرا  في 
الخوض في المواضيع التي تشغل بال العالم اليوم، وفي 

نحن  والمستويات.  الأبعاد  متعدّدة  الكثيرة  ارتداداتها 
الإبــداع فعل حرية، فعل انضمام  أن  للتأكيد على  هنا 
الضوء  أن  المــضــيء، وعلى  فــي جانبها  الإنسانية  إلــى 
مــقــابــل الــعــتــمــة، الــجــهــل، الاســـتـــبـــداد، الــعــنــف، التمسّك 
العنف والقتل  الــحــيــاة.  بالماضي والــخــروج مــن فــضــاء 
الابتعاد عن جحيم خلقناه  لأتفه الأسباب، وضــرورة 
يه، 

ّ
نغذ زلــنــا  ومــا  الــعــالــم،  مــن  المنطقة  تلك  فــي  بأيدينا 

 مــن نصوصٍ 
ٌ

ــف
ّ
ونعيد إنتاجه كــل يــوم. هــو نــصٌّ مــؤل

حكم وثاقك وتجعلك تعود 
ُ
ستشدّك إليها رغما عنك، ت

ه 
ّ
ا إلى ما سبق أن قرأتَ فبدا، للوهلة الأولى، وكأن أحيانـً

طمئن 
ُ
سقط سهوًا بين جملتين. لا، لم تخنك ذاكرتك، ت

كَ، لقد قيل الكلامُ هذا قبلا في سياقٍ آخر، وها هو 
َ
ذات

في هذا الفصل يُصبح هو السياق. ولا بد للحساسية 
العالية التي ينضح بها الحوار من أن تكون حساسية 
شاعر. ولا بد لهذا الوعي والإدراك من أن يكونا وعي 
قارئٍ، ملآن بقدر ما هو فارغ، منفتح على الاكتشاف 
والاستزادة والمساءلة والتعميق، ومنغلق أمام التمسّك 
بالرأي الواحد والحقيقة المطلقة. لتكن الكلمة هي البدء، 
يا، يتذوّقها موسيقى وأدبا 

ّ
 ونورا وتجل

ً
ولتكن حقيقة

وهندسة معمارية وفنا تشكيليا وأسئلة علمية وبيئية 

الولع  الــشــرّ وذاك  يــأتــي كــل هــذا  النهاية، مــن  و... وفــي 
المخيف بالتدمير والقتل والعتمة؟ 

مقابلة وجـــه المـــوت بــاكــرا جـــدا مــع فقد الأخ، ثــم الهرب 
من الحرب الأهلية إلــى فنزويلا ومنها إلــى بــاريــس، ثم 
الانتقال للعمل مستشارا ثقافيا في نيويورك، ثم العودة 
إلى باريس. »نحن أيضا محصّلة الأماكن التي نعيش 
الكائن وروحــه وتصبح جــزءا من  فيها )...( يتشرّبها 
 جسديا كي يرى، 

َ
كيانه«. لكنّ الرّائي لا يحتاج الانتقال

أو لكي يتحسّس نبض العالم ويسمع أنينه، يشهد على 

جماله القاتل بقدر مــا هــو محيٍ لــلــروح. لا خــلاص إلا 
م المعرفي 

ّ
بقول الحقائق، بالنظر إلى الأمام، بصعود السل

والتأرجح فوق حبال اللغات، بالترجمة، بفتح النصّ كائنا 
ما كان على التأويل، وبتدجين الموت الفردي والجماعي 
الطيور  الشعراءُ بعدُ مع  لم يغادر  لمــاذا  أدري  العام. »لا 
المغادِرة؟« يتساءل عيسى مخلوف، في العبارة الأخيرة 
من ديوانه »ما سوف يبقى«، ثم يضيف ردّا على سؤال 
خضيّر حــول هــويــة جــمــوع الــهــاربــين فــي الـــديـــوان: »هم 
يجدوا،  ولــم  مطفأة  نجوم  تحت  أمهاتهم  ولدتهم  الذين 
 تؤويهم. الهاربون من أنظمة الاستبداد 

ً
حيث وُلدوا، أمكنة

وأهــوال الحروب والجوع«. أجل، ينطق عيسى مخلوف، 
زة، بما يثقل صدورنا. يلهج 

ّ
بفعل أسئلة محاورِه المحف

بعجزنا، بؤسنا. يرسم بورتريه أمينا لسيرة عالمنا، لما 
يجري فيه، لأفوله الثقافي السافر وشبه غرقه الحتميّ، 
فــيــتــحــوّل قـــولـــه إلــــى قـــــوةٍ مــمــغــنــطــةٍ تــجــمــع هــواجــســنــا 
وتساؤلاتنا وملاحظاتنا حول ما يؤول إليه ذلك الجزء 
المـــراوغ،  الــكــلام  البائس حيث نحيا. مــن نحن؟ جرحى 
مصابو حرائق سوء الفهم، أبناء تزاوج الفنّ والمال والعلم 
المتقدّم على حبل الهاوية، ضحايا هذا »المناخ القياميّ«، 

حيث لا خلاص ربما إلا بعبور بوابة الحبّ والجمال.

عيسى مخلوف، على ضفافٍ أخرى

وأخيراً

ينطق عيسى مخلوف، 
بفعل أسئلة محاورهِ 

المحفّزة، بما يثقل صدورنا. 
يلهج بعجزنا، بؤسنا
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